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الطبعة الثاية 
(io Gillus‏ ۱۹۸۲ 


تجوز الانسانية منذ قرن من الزمن مرحلة تتميز » في ما نتميز به » 
بشدة الوعي التارخي وانتشاره . فان التطورات السريعة في كل جانب 
من جوانب العمل والفكر c‏ والتقلبات الاجمّاعية والاقتصادية والسياسية 
الي تتتابع على الام وعلى الانسائية جمعاء » والعوامل العديدة الاخرى 
الي تفعل فعلها في هذا العصر ‏ ان هذا كله أدى الى اهام متزايد 
بالماضي » وال رغية متسعة في العودة اليه لاستجلائه ولاستيحائه في 
فهم 2 وصنع الستقبل . 

TEC‏ هذا الوعي التاريخي النافذ تقدم في اسالیب العم وي طرق 
المعرفة واتجاهات جديدة في تحلیل الظواهر الطبيعية والانسانية وتقوعها . 
ولقد كان من الطبيعي ان تؤثر هذه العوامل وسواها من التطورات في 
مفهومات الفأريخ من حيث غرضه ونطاقه وأساليبه وسواها من الشؤون 
المتعلقة به نظراً وتطبيقا . ومن اهم هذه التأثرات ثلائة نذكرها هنا 
لاتصاها عوضوع الكتاب الذي بين ایدینا : 


(۱) انساع نطاق موضوع التأريخ حى غدا يشمل مظاهر الحياة 
الاضية بأجمعها . فلقد تبن للمؤرخمن في الاونة الاعرة » بصورة 
تشتد وضوحاً Ly‏ بعد يوم > ان الاحداث السياسية والوقائع از 
التي كان ينصرف اليها اغلب اههام الزرخین في العصور السالفة BEY‏ 
بالحياة الماضية » بل لا تنفد الى جوهرها . فهبي ليست الا وجهاً من 
وجوهها c‏ ولا OUS‏ في احيان كثيرة اهم هذه الوجوه , قلا بدا 


e 


المؤرخ 03 من أن يعنى بالاحداث الاقتصادية والاجهاءية والعقلية 
والادبية والحلقية وسواها من مظاهر الياة الانسانية » ليأتى فهمه للاضى 
شاملا" متزناً "Se^‏ عناصره المختلفة في مواضعها الصحيحة . 


Uu (Y)‏ الاساوب التأر ue‏ من السرد الادبي الى التحقيق العلمي. 
فلقد كانت الصفة الغالبة على التأريخ هي الصفة الادبية» وكان المؤرخدون 
پتحر ون جال الاسلوب وينشدون التأثر على القارىء سواء للاعتبار 
بتقلبات الماضي او لغرض من الاغراض الماثلة . اما الاتجاه الحديد فهو 
الى توكيد صفة التأريخ العلمية . 


ان الغاية الي بنصرف اليها التأريخ استكشاف حقيقة الماضي . أما أسلوبه فهو 
نحقيق الا ثار والمخلفات ونقدها لاستخراج الوقائع ابزئیة» ثم محاولة ربط 
هذه الوقائم بعضها ببعض بأدق طرق الاستقراء والاستنتاج وااتألیف. ومذا 
يصبح الساریخ » كا يقول مؤلفو کتابنا هذا » Ge‏ من العلوم 
الاجماعية . ' 


(Y)‏ انصراف المؤرخين في تعليلاهم لسر التاريخ عن القوى العلوية 
والعوامل الغيبية الى القوی والعوامل الستتبطة من احداث الیاة DAS‏ 
الى تأثيرات البيثة الطبيعية ۰ والتکوین البيولوجي او ابلضيي » والدوافع 
الاقتصادية والاجماعية والعقلية الي تکیف سلوك الافراد والیاعات 
فالمؤرخ لم يعد يبحث عن اسباب الاحداث خارجا عنها » بل dol‏ 
ینکب علیها ليتفهم العلاقات الي تربطها وليميز الأسباب والنتائج ‏ » 
وليستخلص من هذا كله صورة للاتجاهات او ل «القوانين » الي تنتظم 
ما هذه الاحداث . | 

ولقد رافق هذا التطور التأر ue‏ تطور ماثل في الاحاث الاجماعية 
الاحرى » deli‏ نطاقها يتسع ويتفرع » وأحذت نجري مسرعة لي 
الاتجاه التحقيقي الوضعي » متأثرة بالأساليب التي استنتها. العاوم الطبيعية» 
الى ان اصبحت Lyle‏ ما قراعدها وطرقها »> وغدت هله الطرق 
والقواعد تستقر يوماً بعد يوم بفضل التجربة المأراكمة والبحث النتظم 
المتسائد . | 


وكان لا بد هلا التطور Quid!‏ من ان يؤدي الى تقارب بن 
الدراسات التأرعفية والعلوم الاجياعية » وان يسعى المهتمون بإحدى هاتين 
الناحيتين الى الافادة من النتائج الحاصلة في الاحری . ولذا نجد اليوم في 
الاوساط العلمية في العالم اجمع ميلا من ااژرخین الى الاستزادة من 
الاطلاع على العلوم الاجماعية » ومیل" مقابلا" من ارباب هسله العلوم 
الى التعمق في الدراسات اتارخية . وما الكتاب الذي نقدم لترجمته 
العربية ode‏ الكلمة سوى اثر من الا ثار العديدة هذا الیل التقابل وهذه 
الرغبة في التلاتي الفكري والتقارب العلمي في جبهة من اهم جبهات 
الدراسة والبحث . 


ان هذا الكتاب قل صدر كنشرة من نشرات « مجلس الامحاث في العلوم 
الاجماعية » في الولايات التحدة الامريكية .فمن وجوه نشاطات هذا 
المجلس انه ينظم UU.‏ دائمة او مژفتة للبحث في بعض موضوعات 
العلوم الاجماعية ووضع تقارير عنها . وبين هذه اللجان «لجنة التأريخ ‏ . 
ولقد تصدت هله اللجنة لدراسة اساليب البحث التأرعي بالاشتراك مع 
عدد وافر من المؤرخين > ووضعت تقريراً في هذا الموضوع دعته : 
« النظر والتطبيق في الدراسة ix‏ ) صدر عام ١945‏ بصورة لشرة 
تحمل الرقم 4ه من نشرات « مجلس الامحاث في العلوم الاجماعية » . 
وشأت عن هذا التقرير رغبة لدى اوساط الورخن ني متابعة بعض 
القضايا والمسائل الي تحتاج الى مزيد من الدراسة المشتركة والاستيضاح 
المتكامل . فاختارت Ea‏ التأريخ » موضوع العلاقة ببن العلوم الاجماعية 
والتأريخ » واشركت في محثه نفرا من المؤرخين ومن العلاء الاجماعيين « 
نکان لتاج هذا البحث هذا التقرير الذي صدر عام 4 (النشرة 
رقم 54 ) » والذي يقدم الى قراء العربية oip‏ الترجمة الي اعد هسا 
الدكتور محمود زايد . 


۷ الدر اسة‎ od الفائدة الي نجتى من‎ u^ ما‎ t delai أن‎ np 
أليس لتأريخ حیتزه وحصائصه الي مختلف با عن العلوم الاجماعية ؟‎ 
بالاحداث الماضية من حيث تغيرها وترابطها الزمي بغية‎ ec ان التأريخ‎ 


الوصول الى صورة لمجرى الماضي تأتي اقرب ها عکن الى الصحة 
والدقة . اما العلوم الاجتاعية فهي تعنى ile‏ من الحياة البشرية ء 
حاضرا وماضيا » وتحاول ان cus‏ حقائقها » وتنظر في ترابطها 
السبي » بغية استخلاص نظريات او قوانين تنتظم ما هله الحقائق , 


od i‏ العلوم e d‏ الاساوب 4n‏ الذي سبقتها اليه العدوم 


الطبيعية : اي ملاحظة الظواهر المفردة c‏ ومحقيقها € ووضع افتراض 
يعللها > واعتبار هذا الافتراض > والتوصل عن هذا السبيل 
الى نظرية او قانون بربط الحقائق اللاحظة والمختيرة . فثمة اذن حركة 
مزدوجة متقابلة : من الظواهرا لجرثية الى القانون الذي' يربطها » ومن 
القانون ر الذي يبدأ عادة بافتراض ) الى مزيد من الحقائق الجرثية . 
والضابط هذه Ll‏ کة الزدوجة هو الاختبار . فهو الذي ممكن من 
الافتراض او النظرية او القانون في بادیء الأمر وهو الذي يدعو الى 
تعديلها اذا لم تنطبق على الحقائق الحديدة السي يتوصل اليها . وش 
كانت العلوم الاجماعية قد تخلفت عن العلوم الطبيعية في استخدام هذا 
الاساوب »ول كانت نتائجها اقل دقة واستقراراً من تتائج هله 
العلوم > فمرد" ذلك الى ان موضوعها — وهو الانسان فرداً 
وجموعاً - هو اشد Tes‏ وأبعد منالا" من المواضيع الي تتصدى فسا 
العلوم الطبيعية . 


على انه بالرغم من الفارق الاساسي بين التار يخ والعلوم الاجماعية — 
في ان الاول ec‏ بالاحداث الفردية الاضية في ترابطها الزمي » ي حين 
ان الاخبرة dA‏ ان تنظم الاحداث الحاضرة والاضية في نظريات او 
قوانين وصفية او تعليلبة ‏ فان Jie‏ التعاون بینها واسع وثماره مفيدة 
للجانین معا . ولعل اهم امكانات هذا التعاون هي التالية : 

)١(‏ ان التأريخ و کل de‏ من العلوم الاجهاعية يقوم de‏ مفهومات 
اساسية بعضها خاص به وبعضها مشترك بينها جمیعا , فن الامثلة de‏ 
الفهومات الشتر كة : « الحدث ) » و (١‏ الحقيقة الفردة » » و ١‏ التغير » € 
و « الؤسسة 4 > و « الامة » » و (اللحضارة » وكثر غير ها . وغالبا 


ما تستعمل هذه المفهومات عمان عتلفة »> حى J— ow‏ العم ذاته . 
فيا لا شك فيه ان تدقيق كل d de‏ مفهوماته الحاصة ds‏ 
الفهومات المشيركة » وافادته من تدقيقات غيره من العلوم > يأتيان 
باعظم الفائدة في ايضاح هذه المفهومات وبالتالي في صحة الدراسات 
القائمة عليها . ومن اجل هذا افرد هذا التقرير فصلا طويلا لشهومات 
العلوم الاجمّاعية ( الفصل الثاني » كي یکون الزرخ على de‏ عتضمنات هذه 
المفهومات عند علاء الاجهاع عندما يستخدمها في اغراضه التأرصية . 


CY)‏ ومثل الفهومات الاساسية الطرق والاساليب الي يتبعها التأرییخ 
او العلوم الاجاعية لتوصل الى الحقيقة . فللتأريخ اسلوبه الحاص بسه 
النانج عن طبيعة موضوعه 6 وهو ماضي المياة البشرية . اك المؤرخ لا 
ale‏ هذا الاضي مباشرة » بل عن طريق الاثار والدونات الي خافها , 
واسلوبه يقوم على تحقيق هذه المخلفات ونقدها لاستنباط صور الاحداث 
الغابرة . اما العلوم الاجمّاعية فتستند الى الملاحظة المباشرة dis‏ الاختبار 
التطبيقي والى التعمم والتعليل + شأن العلوم الطبيعية . على ان هلين 
الاسلوبین € bd‏ اختلافهها » يتلافيان في نقاط Rude‏ » کا d Ow)‏ 
الفصل ائلامس من هذا الكتاب ( الاساليب النظرية والارسة ) . ولكن 
سواء التقيا y‏ وف » QU‏ تفهم كل جائب منها اجالب M‏ له 


فوائده d‏ تو ضيح خصائص کل من الاسلوبن وصفام| المشر كة )وي 
اکساب هذين الاسلوین مزیدا من الدقة والاتضباط . 


(Y)‏ مع ان التأريخ لا يقصد مباشرة الى التحمم والتعلیل » كا هي 
الخال في العلوم الاجعاعية » فلا بد" له من شيء من هذا مها حاول 
المؤرخ ان يتجرد منه . ذلك ان احداث الاضي هي في غابة الكثرة » 
ما يضطر المؤرخ الى ان شتار منها ما هو » في نظره » اهمها واحراها 
بالتسجيل . ولکن c‏ ما هو مقياس الاهمية ؟ اذا نحرينا ذلك » وجدنا 
اله Os‏ من نوع من التعلیل عند الژرخ » على اختلاف بن الژرخین 
في انتظام تعلیلامم ووضوحها ودرجة وعيهم لحا . وما دام الامر 
edis‏ » فان اطلاع الژرخ على وجوه التعلیل في العلوم الاجماعية بسعف 
في هذا الانتظام والوضوح والوعي . ومن جهة RU‏ » ان اتصال العلاء 


الاجمّاعيين بالنشاط التأرعني يأتيهم بفوائد جليلة لعل ادناها اله بظهر شم 
تنوع الاحداث البشرية واختلافها وتفرعها فيحذار هم من التعمییات السهلة 
والتعليلات ol à AL‏ شدمون d‏ بعش الاحیان عليها . وان القارىء 
لیجد. تفصيل هذا الوجه من وجوه التعاون وثماره في الفصول الثالث 
والرابع والسادس o^‏ هذا الكتاب D‏ 


هذا » ولا بد من القول ان جميع العلوم تسر في هذا العصر في 
طريق التعاون والتعاضد . فان شدة تفرعها وتخصصها تفرض عليها ان 
تسعى الى أن تتقارب وتتلاقى وان يستقي بعضها من بعض ويغتي بعضها 
ببعض . فهي تولف d‏ جوهرها جبهة واحدة e‏ واذا ۸ Bhad‏ هذه 
الجبهة ipi‏ وبتاسکها الداخلي » فانها تقصر » پافرادها وجموعها € 
عن بلوغ الحقيقة البتغاة . 

من هنا فائدة هذا الکتاب » وفائدة ترجمته الى اللغة العربية . 
فالتأربخ والعلوم الاجياعية هي عندنا في مراحلها الأولى من التكدّون 
العلمي والتمكن من اساليب التحقيق والندقيق . فهي خليقة بان تتعاون " 
وتتعاضد c‏ وبان تستمد من خبرة التعاون ومن نمار التعاضد عند الاثم 
الاخری . وهذا حقل لا يزال بكرا حى عند هذه الام . ولذا فلا 
Jis‏ مفهوماته في لخاهم غير XU‏ » واصطلاحاته غير مستقرة . فكيف 
تکون الخال اذن في لغتنا العربية ؟؟ أن الدكتور محمود زايد قد جابه » 
في سبيل هذه الترجمة » صعابا جمة » ليس اقلها تقصيه لاصطلاحات 
عربية تقابل الاصطلاحات الانجليزية في هذه الوضوعات » وشحاولته صوغ 
المفهومات والفكر الي لا ترال d‏ اصلها غير مستقرة وغامضة في بعض 
الاحيان بلغة عربية . فعمله هو من هذا القبيل جهد رائد خليق بأن يلقى 
منا الثناء والتقدير وبان يؤتي نتاجه الطيب المفيد . 


dn) قسطنطن‎ 


aai‏ الاولت 
z AUI‏ بِسّالملى الاصماعم 
tao‏ هذا aad‏ وار نه 


هذا التقرير الذي وضعته Edo,‏ كتابة التاريخ ) كالتقرير السابق من 
حيث اله مدنا مقترحات تتناول مسالك وطرقاً اشمل من سواها لدراسة 
التاريخ . وهو تكملة انقریر السابق » إذ ینعی ان محقتق التوصيات التي 
وضعتها الاجنة السابقة » أي ان يعالج المسائل الي تعرض لنا عندما 
نستخدم مفهومات العاوم الاجماعية ومناهجها في تفسير التاريخ » استتخداماً 
Gio‏ مثمراً . على انه تلف عن سابقه من حيث اله ue‏ في المقام 
الاول معالجة الشثون الجوهرية في كل من المنهج والتحايل . 
وبالرغم من ان هذا التقربر معي بالمناهمج ( dlè < ( Methods‏ 
ليس دليلا موضوعاً لمداية هذا المؤرخ او Ji‏ في حه . فالقالات التالية 
عاولاث لتوسيع حدود الفكر التار حي ( وتکبر نطاق :الا اء والتحري 
Investigation ) |; e jul‏ ( وارهاف مرامي النظر التار حي وشحذها » 
PNE‏ الاغراض التاريخية. ولقد وضعها اصحاما وهم مؤمنون OU‏ مهمة 


١ 


dal‏ مهمة RS‏ » وان تطوير العم بتطلب تقو عا olg‏ دائمين لناهجه 
وأهدافه ونتائجه . فالاههام بالمنهج ليس حض نظام مفروض »> بل هو 
شيء اساسي في كل نظام مفروض . وسواء أسمينا الدراسة العلمية 
اة منطقاً او فلسفة او منهجاً Lue‏ »> فلا عکن لما ان Jas‏ 
وسائلها وأدواتها او طرائق تکوینها + فاستخدام المعرفة هو هدف الدراسة 
العلمية » والنظر في ادواتها جزء حيوي منها . ان الدراسة العلمية تقوم 
من اجل الحياة » وأدوات الفكر هي حياة العم . 

وبالرغم من أن اعضاء اللجنة يدركون فائدة de‏ العاني ( عل 
السمانتيات ) في التفكير التأملي» فامم لم يقرموا بدراسة سمائتية . كا انهم 
d‏ محاولوا ان يزيدوا في لغة الدراسة العلمية بنحت CAS‏ جديدة » او 
محلم معاني جدیدة de‏ عبارات قدعة , اما حاولوا أن lyan‏ من جديد 
على قول قدم وهو : ان التاريخ دراسة ابشرية في جميع ما لدا من 
وجوه £79 ٠ yal‏ وعليه فقد حصض هذا التقرير لشرح cl‏ 
والمفهومات الي درجت اليوم في متلف فروع العلوم الاجهاعية . ويأمل 
اعضاء اللجنة من المؤرخين الذين يدركون الى حد كبير اهمية تلك المناهج 
والمفهرمات » ان يزيدوا من اقباهم على استخدامها . 


بمو العرفة 


ان الفهومات سواء cuts‏ في التاريخ او الطبيعيات او de‏ النفس لا 
تبقی على حال واحدة . J$‏ صيغة فكرية لا بد, وان OM c)‏ تحلیلین : 
فتصاغ عقب ليل ما o‏ وقبل نحلیل Ta‏ والفهومات ذاسا تعاد 
صياغتها شأنها في ذلك شأن المعطيات الي تستحدث الفهومات لتنظيمها 
وتوضیحها . وما أن التغر الثقاي يتفاعل مع التغیر d‏ الفهومات c‏ فان 


۲ 


التغر ات في الافکار تخیر الثقافة » مثا ان التضرات في الثقافة تخر 
الافکار . : 5 

ويولد الجديد من العطیات والناهج والاستبصارات جديداً من العرفة 
وطرق التفهم . 

والعرفة بالطبع حصيلة تترا کم de‏ مر الزمن» واما الافکار والفهومات 
والفرضیات فان تطورها متفاوت حسب تفاوت اللمو والتطور في تلف 
ميادين الفكر . وتتفاوت العلوم Q‏ بينها في نسبة التغر مثلا یتفاوت 
التغير لدی die‏ دون آخر من العلاء . فلیست هناك فرضية جامعة توحد 
الدراسة العلمية » وما اختارت اللجنة ما اختارته من veo‏ بغية 
التو ضیح والبسط الا لقدرة تلك الفهومات على الاحاء 4 ان الختصین 
في تلف اليادين الى اخترت منها é‏ الفهومات ليسوا ال 
متفقين على جميع الفر یات الستخدمة ي ميادين اختصاصهم . فد 
وقع اختیارنا على فرضيات نموذجية لا على قواعد مقررة عامة . بل ان 
xad‏ » في حقيقة الامر » مقتنعة بأنه لا وجود لثل تلك القواعد . 
فنحن تعتقد مشا ركين في ذلك الاعتقاد كشراً من زملائنا الختصن في 
ميادين علمية اخرى ان المفهومات « وسيلية » » وانها تصاغ من اجل 
توسيع الفهم البشزي » وانها هي VS‏ معرضة للنمو والتغر . فهي قواعد 
تخضع التطبيق والاجراء وايست مبادىء ثابتة . وكان اختیارنا ها يستند 
الى ما فيها من حصب وفائدة لا الى كوا محظى بالاجاع 

وحن - بوصفنا مؤرخين ‏ معجبون بالاستدلالات الي سكن 
استنباطها مق من تاريخ الفکر . والواقع اننا نصيب شاكلة الدقة عندما 
Jya ٠‏ : انه كلا كانت الفرضية اكثر تعميماً» و کلا oU e‏ قبوفا» 
ضعف احعال حفزها الى روج على المقابيس القبولة . فاذا انتشرت 
الفرضية Dust‏ واسعاً كان من النادر ان تساعد مهمة التجدید الفكري. 
خيل مثلا نظرية النشوء والتطور فقد alu Jib‏ حى اصبحت في حد 


۳ 


ذاما لا نحفز على القيام eel,‏ استطلاعية جديدة في على الحياة وما 
يتصل به من علوم . لكن عندما كان تطور الاحياء « فرضية منفرة 
مشرة ) كان اذ ذاك فرضية قادرة على التوليد والتناة تج . ولم يعد الدافع 
الى الامحاث البيولوجية هو الديالكتيك الدارونی بل الفرضيات اللمعينة 
الجدلية في ميادين الوراثة وعلم AEI‏ والتحليل الجرثومي . كا ان مفهوم 
الثقافة » الذي كان غنياً بالاحاء ايام تايلور وويسلر » ليس هو ذاته 
سلسلة الفهومات الفلسفة الي استخدمها مالينووسكي وكرويير وكلكهوهن. 
و کلا ازداد تعقید الفهوم ازداد dil‏ وفوع الاختلاف . 

فالاختلاف علاوة اضافية تكسبها الدراسة العلمية. هذا سیجمند فرو ید 
وجه de‏ الفس الحديث وجهة فكرية » الا ان تأثره آدی الى قيام 
مذاهب سيكولوجية مختلفة . وما يصدق على عم للفس يصدق LU‏ على 
عل الاجماع والاقتصاد وعم السياسة. کا ان مفهوم لوك لاسلطة السياسية 
oce‏ عن مفهوم روسو 6 ولا ges‏ تأملات اي منهما مع النظاريات 
"EG‏ تدور حول ١‏ المصالح CM‏ لفة q‏ حسما طورها البحث 
الحديث . فالاختلاف c‏ في الغالب » يقترن بالحيوية الفكرية 

وليس غرض « XX‏ كتابة التاريخ » اثارة مزيد من البحث ونحديد 
الاحتلافات فحسب € بل غرضها كذلك ان تعمل على تقدم الاستقصاء 
والتحري عن المناهج والمشكلات والمعاني . فالتقرير موجه بالدرجة الاولى 
الى المؤرخين الناشئين. الاعذین في تكوين مفهومهم الخاص حول طبيعة 
التاریخ ووظائفه . والى ذاك ايضاً فهو موجه الى كافة المؤرخين العنیین 
بتقدم التاریخ والمشتغلين بتدريب الطلبة المتقدمين تدریبا" حاصاً بفرعهم . 
Sac dalle ada‏ وراه القالات ual‏ یشتمل ele‏ ها i aoa)‏ نکر 
it‏ دليل مختصر أن يعاني ا التارمخية ولا ان تضاهي ما جرى 
من محاولات لدم عرض نظري لكل منوج من مناهج العلوم 
الاجماعية ۱ . بل هي بالاحرى تنظر في مناهج معينة من مناهج العلوم 


H 


الاجماعية قد تعود qii‏ على الژرحن وذلك لتدلنا على امكاناتها ومواضع 
قصورها » ولتقدم لنا الاسس الي ينبني عليها اعتقادنا بأن المزيد من 
التقدم d‏ الدراسة التار is.‏ قل يستملك Q^‏ استخدام مثل تللك الناهج 


حن سعت اللجنة الى 3U‏ أسلوب فعال تعرض به وجهات نظرها » 
اععرت عدداً من الوسائل الختلفة . فكان اول ما خطر لها ان تعرض 
اليادين والمسائل والاساليب التحليلية الخاصة بكل de‏ من علوم الاجماع > 
ولكنها ما لبلت أن طرحت هذه المحاولة جاباً . ثم بذلت Tes age‏ 
في دراسة خاصة لاستخدام مفهومات معيئة من مفهومات العلوم الاجماعية 
في التاريخ c‏ وصاصة في معالتها فترة الحرب الأهلية الأمريكية ۲ ع 
ut cuz E‏ عنها XN‏ ما cal‏ ان cus‏ ان أية پرهنة وافية غنية 
بالمعرفة Ll,‏ تتطلب مجلداً ضخماً . واتضح ها ان CONUM‏ التمهيدية 
الاستطلاعية وسيلة أنفع من سواها . فاستقر رأما على اتباع ABEL‏ التالية: 
عرض لبعض مفهومات العلوم الاجماعية ووجهات النظر فيها ر الفصل 
cul‏ ) تتلوه مناقشة لتطبيق التحليل في العاوم الاجماعية على المواد 
ixi‏ ( الفصل الرابع ) » ثم مناقشة لطبيعة التغير AE, QUE‏ 
ر الفصل الخامس ) ثم استخدام نظرية النهج وفرضیاته وعدد محتاف 
من المسائل المنهجية الأخرى التعلقة به ( الفصل السادس ) . وقررت 
اللجنة La‏ ان تضع دراسة نقدية امرف التبع حالیسا em‏ يتمثل في 
A‏ كيب Syntheses)‏ ) التارظي الأمريكي التقليدي » مع الاشارة الى 
مواضع القصور في هذا العرف بالنسبة لما هو عليه السال في العلوم 
الاجّاعية الأخرى ر الفصل السابع ) . 
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ففهرم التاريخ الذي استخدم في هذا التقرير اذا قارناه بالثر کیب 
التارخي التفليدي ۰ تبن انه مبي على استخدام اوسع افكر والفهومات 
في العلوم الاجهاعية الاخری . واللجنة تفدم وجهة نظرها على آمها طريقة 
من الطرق — ليس إلا يسلكها الباحث لدراسة التاریخ . ول تصدر 
اللجنة حکماً بشأن « شرعية » الطرق والسالك الاخری . فن الجى ان 
اصدار حم كهذا ليس d‏ طوق اية لجنة . وليست وظيفة هذا التقریر 
ان يكون حافزاً او حاسم Kl‏ بل مهمته هي الارتياد والكشف . 

يعد التاريخ من العلو م الاجماعية » وتلك قضية لا ghé‏ الى كثير 
من الجدل . فنذ أمد طويل آدر ك المؤرخون مسئوليانهم بوصفهم علاء 
اجهاءين . كا ظلوا دائماً يؤكدون ضرورة تحايل المعطيات التارعية 
تحليلا” ao‏ . ثم ان الجائب العملي والفلسفي لدی الورخین قد مثلا 
الروح العامية خلال عدد من الاجيال » فأصبحت الدراسات التارخية 
الي تعكس طرزا فكرية تستمد مباشرة من de‏ اجماعي دراسات مألوفة 
في أيامنا . ولولا ان التاريخ في الولايات المتحدة قد بلغ درجة من 
النضج من حيث هو عل اجماعي لا صدرت النشرة « 4ه ) سمثلاا 
وهي تضم حم جاعة من Qu) AE‏ عثلون Xx olll‏ مختلفة . 
وتبقى مسألة هامة وهي ان الموقف الذي سبق إقراره' من حيث البدأ 
لا بد من ان يصبح بصراحة موضع تطبيق وممارسة عملية » أي ان نجعل 
الاستقصاء والتحري اكثر شولا وعمقاً » والتحليل اكثر دقة » والتوضيح 
اشد ضبطاً fiuit,‏ . وهي مسألة لا معدی للتاریخ والءلوم الاحری دائماً 
عن مواجهتها . 

وتقع مادة هذا التقرير في جزأين : مناقشة ما تحماه maa‏ البحث 
— عا تطورت ني العلوم الاخرى — من أهمية للمؤرخ ۰ ومناقشة اطبيعة 
التاريخ «l5‏ بوصفه علا من العلوم الاجماعية . وللتاريخ ذا الفهوم 


LI 


مشكلاته "IPM‏ به » وهو بتطاب انشاء اسالیب خاصة T‏ البحث 


E 


والتفسير لحل تلك المشكلات . 

iall فما ختص بالمجموعة الاولى من المشكلات » فقد آفادت‎ Ul 
من عسدة علوم‎ de من سلهلة من المؤتمرات حضرها متلون عن كل‎ 
مع‌اونتهم‎ Yd اجمّاعية أخرى . فاللجنة مدينة جداً فؤلاء العلاء > إذ‎ 
d لکاد علها ان یکون مستحیلا . فقد آسهمت الوغرات الى حد كبر‎ 
sit » إيضاح السائل » وهيأت المعطيات الذهنية الي بي عليها‎ 
. و حاصة في الفصل الثالث‎ » pall من مادة هذا‎ AS بدء » جزء‎ 
واثيثت المؤتمرات » علاوة على هذا اعتقاد اللجنة بوجود نقاط التقاء‎ 
مهمة في تلف المداخل والمسالك الى العلوم الاجماعية . فالتاريخ وعم‎ 
ان‎ e مثلا » يلتقيان في تحليل الثقافة‎ c ) الانسان ( الانروبو لوجیا‎ 
على تحليل‎ leu عن اتفافات‎ CASS جميع ميادين العلوم الاجماعية‎ 
الاعات . وقد حلصت اللجنة الى أن مواضع الاتفاق واضحة وان‎ 
امكانات استخدام تلك المواضع استخداماً خلاقاً لم تستغل بعد استغلالا‎ 
. من الممكن استغلاها كذلك‎ ul, » GU 

ونظرت اللجنة في امكان تحديد ميادين لابحث جرى الاس على 
اهمالها في التاریخ المدون بالرغم من ان العلوم المتصلة بالتاريخ درستهها 
دراسة عميقة . ومن هذه الميادين بناء الاسرة المتغير والعلاقات بين الثقافة 
والشخصية '. على انه كان يتضح على الدوام ان النظر المنهجي ني مبادين 
البحث في العلوم الاجماعية سيكون مهمة هائلة » وان عرضها عرضاً 
سطحيا امر قليل الفائدة . وما ان الناهج والاسالیب اللحاصة بكل من 
العلوم الاجماعية غير ze d‏ قد توفر لما الوصف Gi‏ الملائم فان 
اللجنة لم ثر من اللازم ان تضع تصنيفاً لمناهج العلوم الاجماعية . وعليه 
iu‏ اضطاعت اللجنة بالبحث عن bu‏ التقائهما وعن مناطق الاتفاق 
بينهما » وعن الآراء بشأن امكان الافادة منها في البحث التاريحي . 

وقد ثبت ان المؤتمرات » اذ حضرها خبراء في الحقول الاخرى © 


۷ 


كانت غنية بالمعارف ايضاً فا يتصل بالمجموعة الثانية من المشكلات » 
اي CSS AM ly‏ الناشعة من طبيعة التاريخ وتفسره دو صفه el e^‏ 


الاجماعية : واتضح d‏ م رحلة اولية اله Y‏ اعتبار التاريخ فريداً بان 
العاوم الاجماعية من وجه هام Jal,‏ : وهر ان ڪور Aue‏ هو » دون 
شك » die‏ التغير عير 3l‏ من ol eS ٠‏ العلوم الاجماعية الاعری تتطلب 
تحليل التغر ضمن نطاق اماما . لكن عنصر الزمن لا يرتبط ارتباطاً 
Y‏ انفصام له بالمعطيات والمناهج والتفسر d‏ اي ع منها M‏ پرتبط T‏ 
التاريخ . ورأت اللجنة انه ما دام كثر من مناهج العلوم الاجماعية لا 
ee‏ بو Jl Ax‏ ید الى dcc‏ التساسلات والعماياث ia jl‏ فان 
استخدام هذه w gall‏ اجل الاغراض التاريخيسة "PS‏ صعوبات 
کبری ۰ 

coast,‏ هذه الاعتبار ات للجنة تأكيد قرياً ان مهمة تعدیل الناهج 
كا نشأت في العلوم الاجناعية الاخرى وتكييفها لكي تستخدم استخداماً 
حقيقياً في التاريخ مهمة لا بقدر المؤرخ ان يفوض أمرها الى الاعرین؛ 
أو ان بنتظر منهم أداءها له . فلیست هناك حلول جاهزة » وليس ي 
الامكان اقتباس وسائل دون تمحيص واختبار وتكييف . فالحبير في فرع 
من الفروع التصلة ليس » في العادة c‏ قادرا على ان يصف المؤرخ 
الاجراءات اللموسة الي يستطيع مها معالجة ما ميئه المعطيات التارية من 
مشکلات . ۱ 

وتعتقد اللجنة أنه ينبغي اقامة التعا ون على Ty‏ و ov 3M OM A2-‏ 
وغر هم من العلاء الاجماعيين . كا تعتقد ان علية التثقيف التبادل الى 
تم عندما یتصدی از s‏ ن و Edad‏ لا TEE"‏ مر 1 iL. bod‏ 
وكاهم hr d ps‏ حواجز Aul y p‏ الاسس es‏ سبیل 
التفاهم المتبادل ‏ ان تلك العملية تبشر شیر عمم بالنسبة للمستقبل وينبغي 


^ 


ان تشجع دائماً . على أننا نستطیم dell‏ — دون خوف ‏ بأن de‏ 
كل مۇرخ ان يكتشف لنفسه ما عد نطاق محثه ويغي معناه من المعطيات 


والناهج d‏ العلوم الاجماعية . فلا یل eYid‏ الورشن من ان EERI‏ 
Ax c 3 ۳ TN‏ باه E‏ م ينبغي هم و سول هم انتکسار ۵ does‏ | ره 
اجا rr‏ و متطابامهم ۰ 


عملية البحث التارعى 


ي أن يبدأ البحث في التاريخ » »> کا هو الشأن d‏ العلم كله oU‏ 
m m‏ ان هناك شيئاً يتطلب الايضاح 6 وتلك خطوة هامة d‏ 
قدم ال إلا انبا fes‏ ما يدركها الاغفال والاهمال . وقد اكدت 
id‏ رقم e£‏ ان الشکلات الي يدرك الورعون الما و آساسية » 
و یعدو le‏ کذلاث حختلف من جيل الى gx‏ : ( فالولايات المتحدة في 
١944 iw‏ غيرها في سنة ۱۹۲۷ . «le,‏ فان الورخ الذي یتصدی 
لاختيار الوقائع الي تبدو له أساسية بالنسبة لعام ١944‏ من الولايات 
التحدة لا يستطيع ان تار نفس الوقائع | ابي اختارها سنة ۱۹۲۷ »۳ 
c coi‏ معی الماضي في الحاضر c‏ وعا ان اخحاضر یتغبر > فالعی 
الذي براه T eo‏ الافي és 2x‏ . 
وهناك سبب آحر في ان المشكلات الي يتفحصها المؤرخ تتغير في 
الستقبل . فالژرخون الذين ينتمون الى اجيال Ade‏ ختارون طوائف 
Ae‏ من الشکلات للدراسة c‏ لا لأن منساحي اهمامهم الباشر y‏ كا 
تتكون بفعل التشابك السائد للاحداث العالمية ) تتغير فحسب » بل ec‏ 
aul‏ ستطيعر ن قبول قضايا معينة ثبت بصور 8 xs‏ آما di ie‏ 


۹ 


درجة تسوغ هم ELA. Uus‏ المعرفة » والقدرة على البناء في de 3E‏ 
toda‏ رسخت جلورها » هما الامل الذي يبشر به تزايد الاتصال بان 
اريخ poe‏ الاجماعية c6 V‏ . , 

ي العملية الي عکن ما gad‏ هذا الال ؟ وما هي التعليات 
rum M ge ۳‏ الي يابغي للمؤرخ اتباعها ليساعد de‏ بلوغ هذا 
المدف ؟ ان الفصول " معنية ملين السؤالين » ولا حاجة OV‏ استبق 
هنا ما سنبحثه مطولا فيا بعد . على انه 4E‏ یکون من الفید ان نضح 
البحث في نظوره الصحيح . فنقول ناظرين الى الناحية الواقعية : ما 
الفائدة الي منیها المؤرخ الواحد المشتغل بالبحث والكتابة والتغليم والتفكير 
T‏ التاريخ عندما يسع إدراكه لمفهومات السائدة ي العلوم الاجماعية 
الاعری $ 


لا بد ۳ ي مرخ پستخدم هذه الممهومات أملا T‏ ان جد حلا سهلا 
(شکلات de‏ من أن يشعر - آمله . فايس هناك 5 ^us‏ اه منهج 
امم re‏ » هناك مسالاك وطرائق اكثر تعقيداً و Pu‏ نظر غير 
مألوفة > وهناك وسائط معينة لابحث عرفت فائدما في كثير A‏ ن الدراسات 
العلمية > غير انه ليست iUa‏ مناهج متقنه حسنة الضياغة لالوم 
i eoe YI‏ عکن تعلمها وتطبيقها عفوا دون تفحص او نظر . ثم ان 
ael yall‏ الصار مة المتبعة في الاجراءات والعملیات سمة ملازمة لكل Se‏ 
تارضي سلم . ولا يتضمن أي مفهوم من مفهومات العلم الاجياعي BA‏ 
عن تلاك القواعد ولا پنطوي على اي امحراف عنها . فوظيفة تلاث 
الفهومات ie gall‏ ان تساعد الباحث على التمييز : اي على ان يقدار »> 
ua‏ الى معايير ssi‏ شولا as,‏ تمحدیداً ما هو المهم وما هو غير 
eel‏ » وان يقو م الشواهد بطريقة Ol, « ce P‏ يقدم تساسل 
التغير على شحور آمهر وأحذق : 

ان المسألة الاساسية في الدراسة التارضية هي AE‏ التغير عير الزمن 


١ 


غير أن بعض العلوم الاجماعية » بوجه عام تمكنت من التف‌اضي عن 
مشكلة الزمن واعتبارها مسألة ثازوية . فعلاء الاقتصاد مثلا ظلوا طويلا 
یکتفون بتخصيص «y‏ الا كير م براعتهم وطاقتهم لتهذيب ما يعرف 
ecd‏ بالماذج الثابتة » ول يعترفوا oU‏ تحليل v‏ عوامل » التغتر والنمو 
مسألة في الدرجة الاولى من الاهمية إلا في دور متأحر . على اله مهما 
يكن لهذا التصرف من مسوغات » ومهیا يكن مناسباً في الدراسات الاخرى» 
فليس باستطاعة المؤرخمين ان يعملوا به . ذلك ان معطيات المورخين هي 
الحوادث الرتبطة ارتباطاً buj‏ بغض النظر عا قد یکون هناك هن طرق 
c‏ ابر ابطها . وهذا هو السبب في ان كل حادثة m 3 Cs y‏ 
Sy‏ ن مشامة yal‏ ها 4 فهي T $4, à‏ باہا دن بعفن des. PE‏ هذا 
فلا p ES‏ الزمن ان يكون لدى المؤرخ « حداً رابعاً » متطفلا 
او ^[ لا c dua‏ فلا بدنوله المؤرخ alum d‏ الا منرددا € ولا 
del‏ به الا في المراحل الأخيرة من التحليل . لا » بل لا بد له من 
ان dena‏ في التحليل منذ البداية . 
والغاية من وراء البحث في ME‏ كله هي المعرفة او نهم العلائق 

ومثل هذا الفهم يقتضي في البحث التارخي شيئاً اكثر بكثير من جرد 
ترتیب الحوادث على النحو الذي وقعت فيه زمنیاً . فتدوين الوادث 
على ذلاف النحو مدنا بالاخبار لكنه لا حمل معه فها لعلاقاتما . فاذا 
اردنا فهمها > Dass‏ علینا ان ies und‏ ارتباطها بعضها ببعض 
علاوة de‏ ارتباطها من حيث التتايع او الاتفاق ازه‌نیین . وينبغي عليناء 
بصورة خاصة » أن نکشف عن الصلة بن الاحداث من حيث ان 
وا ل وو سناولف :ريطب laesi. Jas oc‏ 
وترتيبها على صورة اماط زمنية ومنطقية على السواء > وتصنيفها محسب 
مكانتها Gb‏ لمایر تقدر de‏ اهميتها . وباجاز يتطاب ذلك منا استخدام 
اشهومات والفرضيات 


تكون هناك صعو ره usi d‏ دن أتأ نجهم و شاب ۳ ade NS dE‏ 
وما alal e i‏ : عل ol‏ ما شود T i‏ الب الاسويان d‏ اس 9 
تستخدم edi‏ بات بم : ادا je Aer al lyra tels‏ دها .43 
هذه Mhl‏ سما الطيبون tal‏ ات 3 ويدعوها alai‏ شیر وبا on‏ 
ادس ٠‏ وق يفيك V c3‏ التمعن العميق T‏ ەه وسات اامار م 
الاجماعية c 2I‏ وهناهجها —— يستخام الاخارية ات دابا Cra t o‏ 
الصراحة فيزيد من اعهاده النظرية على شكل مفهومات ينظم ما معطیاته . 
ويستغل الفرضيات المستمدة من النظرية Jk)‏ بيده في ثيه عن الشواهد 
ولتوحي له بالتفسيرات الممكنة » وقد Jat‏ من النظرية كذلاك على 
الاساس الذي مكنه من ان يقرر مى تظفر النظرية ببرهان قاطم . ولا 
تستطیع الدراسة الثارية بدون استخدام النظرية استخداماً وافياً ان قق 
ما فیها من قابلیات وطاقات Va‏ تام . فاستخدام النظرية هو الذي 
جیز نا ان نأل في ان تكون نتائج البحث في التاريخ »> کا هو lh‏ 
في العلوم الاخحری » حصيلة متراكمة مطردة في اللمو والزيادة . 

واذا کائت كل حادثة تارعية فريدة في باما dU‏ الحرفي : فان 
لا نستطيع ان تصور التاريخ Cle‏ . واو كان الامر كناف لا كان 
AL C de‏ الا ان يسجل NU‏ الافي ¢ وبذلاك نتفي اکان 
ee‏ > ویتلاشی ەی التاربخ كواقعم » وتصبح اية ile‏ لفهم 
الماضي عقيمة كل العقم . لكن اي حادثة تارشية Y‏ يمككن ان تكون 
نسيج وحدها من كل وجه . واولا هذا اکان من ااستحیل علرنا 
ان تقول شیا عنها » بل ولا ان لفهمها من حيث Male Lael‏ . اذ 
s TI‏ فرتقي due‏ قاف هذا doy ase ad‏ أ تسیا 
مادا » فائنا تمزه بسبب اشماله على خصائص يشارك فيها غيره هن 
الاحداث او الاشياء ` ولا ريب d‏ ان كل "ES co‏ فر "m i A‏ 


AY 


من بعض الوجوه » ولكنه Lal‏ يشبه غيره من الاحداث التارخية من 
بعض الوجوه ايضاً . 5 

وعندما بهم الاحداث النشامة تحت صنف واحد ونطلق على الصنف 
اسما » فاننا نکون عندئل قد استخدمنا منهوماً . و کلا استخدمنا المفهوم . 
اشرنا الى انلصائص المشتركة الي كانت Lo‏ في ضم تلك الاحداث 
cx‏ صنف واحد . والنظرية d‏ الاساس مجموعة من القضايا تؤكد ان 
مفهومات معينة يرتبط بعضها ببعض من وجوه معینة . وتسمى Ae gem‏ 
المنهومات احیاناً و هيكلا مفهومياً » . اما القضايا الي ترينا كيفية 
NT c Rm‏ 

ووظيفة النظرية في التاريخ هي بالضبط ذات وظيفتها d‏ میسادین 
البحث الالحرى : اي طرح اللشكلات » واعداد مقولات تنتظم lg‏ 
العطیات XO, c‏ فرضيات "I oe oss‏ تار تلف التفسيرات ۰ ووضع 
المعايير Os Al‏ . ولا مکن لنظرية ان تمد الباحث ) bas ud M‏ 
الامر de‏ العكس من ذلك اي ان النظرية تمد الباحث بأسئلة . واقصى 
ما تؤديه النظرية في الراحل الاول هو تقدم فرضیات هبلثية ible‏ حالما 
& حصر المشكلة . ثم تر الفرضیات على ضوء الشواهد » فاذا بجح 
الاحتيار كان لدينا ما هو اكثر من فرضية » أي توفر لدینا تعمم 
صحته محتملة الى درجة كبيرة وعکن ان Ax‏ تفسراً isg‏ . اما اذا 
احفق الاختيار فينبغي الشك ي فر ضيتنا T U‏ جميع ( البناء المفهومي » 
الذي استمدت منه Eea‏ ۱ 

فالفر ضیات »> اذن » طرق أو T‏ لالكشف عن العطیات. ويمكن 
هذا الظهر الخاص من مظاهر النهج العلمي ان يؤدي الى سوء تفاهم لا 
بان oe‏ انفسهم فحسب © بل بين العلماء الاجماعين T‏ تلف 
البادین ; وما لم يتنبه الفرد » عندما يقدم وو عن 4$ » الى الفرق . 

os‏ التعمم AI‏ 2 من حيث هو فرضية > وبن التعميم "m‏ من حيثث 


AY 


هو استنتاج » فقد die‏ بن الائدن اما شديدا الشبه احدها پالاجر. 
ومثل هذا الخاط شتمل الحدوث . ونخاصة عندما يؤدي البحث — كا 
هو d OU‏ التار ييخ — في صيغة ادبية , 130 قال a M‏ كلا كير 
السوق عظمت درجة التخصص » i‏ نستطع ان ox‏ أهذا القول فر ضية 
او نظرية أو استنتاج الا ان كانت القرينة ٠ decli‏ وکل هذه الثلاثة 
بالطبع فرضيات بالعی النطقي الدقيق على احتلاف حظوظها من الاحمال» 
الا ان هناك فرقاً شاسعاً پینها عند وصف محث بعيله . 


فاذا كشف المرء عن هذا الفرق بصراحة » وهو امر مستحب لاخایة» 
فاه ينجو من SONNO‏ العروف الذي يوجه نحو استخدام منهج 
العلوم ved‏ في التاريخ » ذلك الاعتراض الذي يقول ان استخدام 
ذلاث المنهج بث يشجع التعمم بسهو à]‏ بالغة» وحفي تفرد الاحداث التار He.‏ 
وعندما تستخدم العلوم الاجماعية دون ike‏ او دون TEM‏ ( 
فان طذه التهمة وزما. على اما Re‏ تنشأ في الاغلب من سوء فهم اكيفية , 
استخدام الفرضیات . فكثير من حوث العم الاجماعي تنظم وتنقد من 
حيث الها اختبارات خالصة للفرضيات . ومن الامور الأساسية في مثل 
تلك البحوث ان تكشف الفرضيات الي ننوي اختبارها في مرحلة اولية 
من مراحل الاستقصاء والتحري . ولا يعي هذا ان الباحث يكون قد 
اصدر حکماً مسبقاً على المسألة » بل يعني ان الباحث قد کشف عن 
استبصاراته » وعن و الحطائه c q‏ وأحاها [e‏ الى قضايا تجريبية عکن 
اختبارها . ومذا يكون قد سهل مهمته » کا سهل اها فيد E‏ 
ومهمة اي باحث يرغب في ان يراجع ما اكتشفه . 


واقامة الفرضيات c‏ او وضع اسئلة بمكن الاجابة عليها بالامجاب او 
. اخرى من مراحل التحليل . فرحلة البحث الي عکن الافادة فيها من 


M 


وضع ذلاك di‏ من الأسئلة تشاوت من lul‏ & حی النهاية s‏ ويلبغي 
ان تعدل الفرضيات التمهيدية الاولى في ضوء الشواهد » ومن ثم SË‏ 
pA d‏ * شو dal‏ جد ,84 . ویصح ان يكون العام التضلع سان sole‏ 
افراضات مسبقة كثرة ينبغى عليه تدوينها في البدء واجراء مراجعة 
دقيقة ها . وعند مالحة المسائل اللي يكون قل أجري فيها كثير من 
eod‏ 4 عکن لتجارب الباحشن السابقن yi 4  ةعفان ces Ai ol‏ 
ان اجراءائهم ee‏ ان نخضع ۱ کلي. وتقابل هذا في الطرف 
^ حالة تدفعناء .فيها معرفة العم الاجماعي الى تفحص مظهر خاص من 
منلاهر السلوك » ولكنها لي الوقت نفسه لا دنا إلا بأدلة قايلة جدا 
" على الامور الي تمل اكتشافها . غير اله مهما يكن من امر فنحن » 
Íe pan‏ لقاعدة عامة » i Rs‏ ان نجدد المسائل ونطور الفرضيات في اول 
فرصة تسنح لنا اثناء التحليل . فالفرضيات اللحاصة الي لا تصاغ الا 
بعد الحتيار الشواهد تشبه نتائج تجربة لا مکن ضبطها والسيطرة ۳ 
T‏ فرضیات لا تفيد الا ان تكون تفسرات خاصة لعطیات خاصة 4 
ولا سهم سوق d Le di d‏ حصيلة العر 3$ AS‏ الا اذا 
dag coi‏ ابتداء d‏ استقصاء واختبار اكثر hm‏ من المنهجية والتنظم. 


ولاستخدام الفرضيات ي ee‏ العم الاجماعي طريقتان عامتان 
مؤيدتان بالقبول والاعتراف > يسر الباحث ي كل منهما شطوات 
متشا t Ac‏ ولكن ترثيب j| cubil‏ في الواحدة عدا عله d‏ الاخرى : 
ففي الطريقة الاولى » یبدا الباحث وهو مدف صراحة الى اختبار نظرية 
أو تفسير تقليدي »> اي يبدأ بفرضية استمدت بالاستدلال من احسدی 
النظريات € " ببحث عن الشواهد الي تبر هن عل تلك الفرضية او 
تدحضها Mes.‏ فانه اما ان يؤيد النظرية او ان يلقي NAb uu‏ من 
الشك » غير انه ني الطريقة الثانية luo‏ مجموعة من المشاهدات ( وهي 


۱ 


) الصادر الاول ( Co‏ ( € تار نظرية او فر de TENEAT ino‏ 


تفس ر ها ۰ 

وهذه الطريقة A IL) QM‏ عسل uM‏ التار ise.‏ ۾ الا ان 
الباحثين ماو d lps‏ الغالب بطر AX‏ غار نیج 4 ون دوت ادراك 
صحیح لواطن قصورها ١‏ فايس كل dii‏ بات والتعمیات التار Xs‏ قابلا 
للاختبار التجر بي de‏ الحو الذي و صفناه ۰ اد هناك فرق هام پان 
ossi‏ من النظاريات : xà‏ قاباة للتطبيق del‏ » وفئة غير قابلة 2M‏ ; 
فالنظرية من الفئة الاولى نظرية SCHAUT CRINE UDINE‏ 

ت خطتها بالرجوع الى الشواهد التجريبية. غير ان fus‏ من EE‏ يات 

. المباشر‎ T للاعتبار‎ Abu لیست دن هذا القبیل اي لیست‎ id 
à je الى تستخدم مفهومات‎ e, IPS de ويصدق هذا ډو جه ا ص‎ 
"- | او مفهومات لم تحدد تحديداً كاملا > اذ ان العطیات‎ 
بفترض ان تستند اليها مثل تلك الفهومات لا مكن الجرم بشآما جرماً‎ 
. لا يشوبه تموض‎ 

DU‏ واجه المؤرخ نظرية لا تخضع للتطبيق العمل أمكنه ان يقومها 
على أساس عماسکها المنطقي » وعلى أساس ما فيها من قدرة على الاحاء 
والتوجيه az g‏ عام « لکنه لا يستطيع الاضطلاع باتعثبار ها b Lus‏ " 
يصع مفهومات عملية Dl gagali dali‏ الي تستخد‌مها النظر å‏ و تساو ما t‏ 
ولحذا السبب جد ان Das‏ من « نظريات ت التاريخ ) € وكشراً y‏ من 
التفسرات العامة لطبيعة xdi‏ التار حى 4[ متنع على الدحض من yl‏ او à‏ 
التجر ية هلما بالرغم من استخدام بعضص العطیات لاستخراج esa‏ ات ) 
خاصة من ثلاث النظريات é dae‏ التفسيرات قابلة للاختبار بالطرق 
العا دية ۴ o‏ النظار رات مکازة y‏ تذكر 1[ فاو حرم التاريخ mi Le‏ 


أناس مثل اشينجار وتويني eu sl I"‏ التار D us pon. - ise‏ 
ولكن x‏ ی لا ألا تأخمل TJ cM‏ لدى مال هكين الدار سین ka‏ ^ 


M 


على استخدام الباحدن لمناهج العم الاجماعي . 

لا عکن لناهج العم الاجماعي ان تعالج الا نظريات وضعت d‏ 
اصطلاحات ذات اصول عاية» نظريات عکن ان تستمد منها فرضيات 
قابلة للاختبار استمداداً لا حفه نموض . واذا أقام امرژ فرضية ليضعها 
موضع الاعتبار c‏ ثم ذهب يبحث عن شواهد مناسبة لها فذلاک امر لا 
حمل في طياته « دفاعاً » عن الفرضية . اذ الأشبه المحتمل في هذه 
Ju.‏ ان خرج بنتائج سلبية تدل على ان الفرضية التي أقامها لا تتفق 
مع الشواهد »۰ او الما نتفق معها اتفاقاً واهیاً حیث as‏ أموراً كثرة 
دون تفسير . ذللك شيء محتمل اكثر بكثير من خروجه بنتائج امجابية . 
وان كان الأمر الأول دون ريب لا يقل d‏ القيمة عن الثاني c‏ الا ان 
gil‏ السلبية لا تشر في الغالب . إذ يبدو ان هناك ميلا انسانياً الى 
ايثار القضايا « المرهئة coq‏ وهذا شيء يوحي في الأرجح L‏ احساء 
too‏ — بأن التقدم العلمي امر n‏ انلعلی بالغ السهولة . ولكن من 
برجع الى «تواریخ معيئة) تصف بعض وقائع البحث في العلوم الاجماعية 
وتوازي الأحاث الي قام با کونانت وآخرون ني العاوم الطبيعية » 
يستطيع ان ae‏ ان مثل ذلك الاحاء آمر خاطیء * 

اذن فان ile‏ البحث d‏ البحوث التارية لا تبداً — في العادة — 
باختبار الفرضيات الستتبطة من نظرية عامة » وانما تبدأ Us‏ تفسير 
uc‏ طائفة معينة من مادة تجريبية . والاجراء المتبع في هذه الحال هو 
نفسه سواء في العلوم الطبيعية او الاجئاعية . BG‏ واجه الباحث مسألة 
كهذه » وضع سلسلة من الفرضيات العاملة مبدئياً واستمدها من معر فته 
العامة بظواهر من ذلك النوع » ومن المامه بتطورات نظرية ذات صلة 
ها » ومن ثم فانه پقوم باختبار هذه الفرضيات في ضوء مشاهداته . 
وهنا Lal‏ تکون نتائجه السلبية بالة الأهمية » والحق ان هناك مؤرخين 
perket‏ بشددون على SI‏ الفهومات العامة وسائل لابراز المظاهر الفريدة 


۲ — دراسة التاريخ‎ UM 


في الظواهر الي يبحثون فيها » وذلك لتأكيدهم على تللك النتائج 
السالبة > او على ان اي مفهوم عام لا يوافق حا" الظاهرة التار AS‏ 
الخاصة . 

ولا يزال هناك نوع ثالث من الببحث » CR‏ قليلا من حيث 
طبيعته » وهو يطبق حيث توضع نظر يتان PEE‏ لتفسير المجموعة 
ذانها من المشاهدات . فتكون كلتا النظريتين متناسقتن Costs‏ وكلتاهما 
تقدمان تفسيرات صحيحة في حدود de Anas‏ الافل i ol‏ تكن تفسرات 
كاملة » ومع هذا فالنظريتان تقومان على افتراضين غير متوافقين. و 
مثل هذا الموقف اما ان يرهن الباحث على خطأ احدى النظاريتين أو 
يرفق بينهما ‏ وهذا ما يم في اغلب الأحوال ‏ بتكوين ٠‏ نظرية أعم 
تضمهما تحت جناحها باعتباوهما حالتين خاصتين . 

وهذا النوع من المشكلات شائع معروف في البحث التارخي . ومن 
أمثلته المشهورة تلك التناقضات القائمة في Cae‏ النظريات حول «أسباب» 
الحر co‏ الاهلية > وقد شرحت باسهاب d‏ النشرة رقم uani . of‏ 
هذه النظریات متناسق داخلیاً » كا الها > اذا وقفنا على الافتراضات 
الأساسية لدى المؤلف > منطقية تماما . Ua,‏ بعض هذه النظریات 
سيراك MS‏ و تعد ره £a bil‏ من لات Toss‏ 
"iss.‏ . ولکنها تختلف فيا بينها VN‏ استمدت من Lan‏ کل i gla‏ 
غبلفة » واستخدمت ما نظریات تلفة من نناریات السببية التارخية. 
فليست المسألة OM‏ ان نثبت صواب واحدة منها وخطأ pd‏ ۱ 
بل ان نکون تفسيراً أعم oe‏ فيه كل تفسير جزئي مكانه الصحيح 
فالاضافة اليها gae‏ اضافة eh Y‏ ي امرها » واا مه poten‏ ان 
نکون m‏ مفهومياً آرسع عکن ان تستمد منه ( النظريات اطزئية » 
بطريقة منهجية ۰ وعکن على اساسه ربط الواحدة بالاخری . ويتسى 
نا بعد ذلك ان نری الفروق بين ما يؤثره تلف الباحثين € اي بن 
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ما یعتره كل منهم هاما لأنه سب . نری تلك الفروق على طبيعتها 
المنطقية الصحيحة » أي من حيث هي فروق اصبلة ف مجموعة من 
الفرضيات العماية الي ينبغي اختبارها لاستکشاف صلاحیتها . وعندئك. 
يتخأ التفسر النهائي » فيا رجح bs uk‏ منهجياً لعدد كبير من 
التفسيرات الحرئية ١‏ . 

فالمسائل من هذا الصنف مسائل نظرية . وهي نحل ان كانت قابلة 
لاحل اطلاقاً باستخدام مناهج العلم الاجماعي الي جربت: وأحسن تجريبها. 
وايست هي بالضرورة تناقضات أصيلة في طبيعة البحث التارخي غير قابلة 
ادل واتفسر . و کر ما أدى هذا النوع من عدم التناسق في ميادين 
اخمرى من البحث الى مكاسب مثمرة . لأن الذين تمرسوا به اعترفوا به 
ومیزوه وحثوه d‏ صراحة مستعللة Y‏ . | 

وستتناول الفصول اتالية بذيء من الاسهاب شرح ااسائل ME‏ من 
استخدام المفهومات والفرضيات في البحث التارحي . وقد يوحي Cr‏ 
ata‏ ان الأساليب المستخدمة اكثر تمریداً وآ اية وتعقيداً ما هي عليه 
في حقيقة JUL‏ . ولذلك فقد یکون من eei‏ إن io‏ الى هه 
المقام أن تعلیقات بردجان حيث قال : « لست من اولئك or!‏ 
بیقدون بأن هناك Lr E‏ يسمى المنهج العلمي . ليس النهج العلمي 
في حدود ما يسمى منهجاً ‏ الا ان يعمل الانسان ما يشاء بعقله 
دون موانع ER‏ ان الرغبة d»‏ ان یفعل الانسان ما يشاء بعقله) 
لا تسوغ تبديد الطاقات . فن الواضح اي ان بعض الطرق SSI‏ 
جدوى من بعضها M‏ . إذ على اي شيء تدور المناقشات المنهجية 
لذى عرض مفهومات عتلف العلوم الاجتاعية ووسائطها ؟ على اي شيء 
تدور في وضعها الأماسي ؟ اما تناقش كيف نجعل عمليات فكرية معينة 
چری الورخون دوماً de‏ استخدامها - لا شعورياً ودون تمحيص ونقد -- 


كيف نمملها أشد دقة وأدعی للتنبؤ بالتتائج . 
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التعاون oy‏ العلوم 


بتطاب AM‏ عفهومات العلوم الاجمّاعية الاحری وأساليبها الفنية 
وتطبيقها في الدراسة التار ية fs‏ من الاتصال الستمر بان المۇرخحان 
وغيرهم من العلاء الاجیاعیین . ومن الصعب ان تم هذه “العو غير 
تا خية من جانب واحد » فهناك اسباب كافية للاعتقاد ol‏ العلوم 
الاجماعية غير التاريخية عکن ان تفيد من التعاون مع المؤرين بقدر ما 
يفيد الژرخون من التعاون مع العلاء الاجماعيين . واحتكاما الى المنطق 
الاقیق نقول ان الشواهد الوحيدة الي تكون في متناول اي dle‏ اجماعي » 
مهما يكن اختصاصه ؛ انما هي شواهد تارحية ٠‏ ومع هذا فان العلاء 
الاجماعيين ۸ يبدوا الا وعياً قليلا” تجاه ميدان غي من الكشوف يقدمه 
هم التاريخ المدون » وقد عجزوا عجزاً فاضحاً في كثير من الاحيان 
عن ان يتمرسوا بتحليل العمليات الزمنية . ثم ان العلوم الاجماعية غير 
d — Xx ul‏ اساسها ‏ دراسات علمية تحليلية ویس تقدمها بالتحليل 
اكثر مما JU e‏ کیب c‏ اما في الدراسات التارخية فلا عکن لنا ان 
نتجنب مسألة ار كيب النهائي طوبلا" . فالتعاون بين الدراسات العلمية 
يبشر جميع الفرقاء بالخير . 

واذا كانت التوصية بالتعاون بين العلوم امراً سهلا » فان تحقيقها 
امر عسر . ومن المؤكد انه ليس بين من حاولوا ذلك أحد يستهين بتلك 
الصعوبات . وقد يتمخض ذلك التعاون عن عقم مشار ك مثلا قد یتمخض 
عن E‏ مشر 4$ c‏ فكلا الامرین مکن t‏ وليس مما cue‏ الصعوبات 
ان يقال کا JU,‏ عادة ان ic‏ موائع وحواجز دون التعاون يفرضها 
وجود المصطلحات الفنية ) والتعببرات الحاصة » في كل ميدان . تلك 
حوائل موجودة € ولکن التغلب علیها بفتضي فهم اسباب وجودها , 
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ولو كان الامر مقصوراً على ان يقوم اختصاصي في احد العلوم فيكتسب 
معر فة LLE‏ پالصطلحات الي ستخدمها زمیل له حتص بعلم aT‏ لكانت 
بضعة اسابيع o^‏ التطبیق الجدي وافية بالغرض . لکن الوقف c‏ لسوء 
الحفل > اشد تعقيداً من هذا بكثير . ذلك ان الجواجز بين العلوم ۸ 
ss‏ سبب الاغفال والتغاضي ولا كانت نتيجة فرعية لطبيعة الادارة 
الجامعية » بل يبدو اها سهلت على اصحاب علوم معينة تأدية بعض 
الوظائف النافعة کوضع مقاييس للعمل والمحافظة عليها . وحن نعلي هذه 
الوظائف ونقرها ولكنا نرى ان هناك نتائج du Leg‏ دى اکر 
اتصالا بأمور الكرامة والسلطة . ولكنها قلا توضع في صورة صرحة 
علنية . 

فالدواجز في سبيل التفاهم الشترك تعدو الجوانب اللغوية . هناك 
alhol‏ تقليدية توغر صدر المؤرخ وزملائه من العلاء الاجماعين de‏ 
السواء . وبعض الژرخن clean A‏ العلياء الاجماعيين من غير المؤرخين 
مفزعة تصدمه رتروعه ` وهؤلاء الباحئون jt‏ خیون پنفرون لا عامم بأن 
الحقيقة التارعية متفردة من الاستنتاجات الي يبدو أا jeg‏ ما هو خاص 
redu‏ الناحية الاحری ند عند بعض العلباء الاجماعيين تحفظات 
بشأن XA‏ 2 ومنهجه . فصورة الژرخ عندهم مشوهة كصورة بعضهم 
لدى المؤرخ i|‏ يرون فيه متصیداً جري وراء الحقيقة وقلا ec‏ — فيا 
يبدو هم عفهوم الحقيقة . ومثل هولاء النقاد n‏ ون دور الزرخ 
شيا كالذي عرفه هو نفسه حين قال اله مكتشف رما حدث في 
الواقع » . واكنهم ينتحاون الدهشة من ان المؤرخ — وهو كا وصف 
ua‏ - قلا يضع الفهومات Gb‏ لعمليات العم E e ze by:‏ 
يتجنب الصر الدؤوب الذي تتطلبه مراحل وضع الفرضية € اختبار ها 
ثم وضع فرضية جديدة . Vi,‏ المؤرخ ‏ فيا يبدو لهم Y‏ 
يفهم التحليل > فا اسهل ان يقنع برسم الماضي بدلا من ان شر اسئلة 

۲۱ 


حول ها تكشفه الدونات . كل تقوم جدي للدراسة العلمية لا بد له 
ol Q^‏ سب حساب مثل هده s Maz NV‏ . ومن ol 4 d‏ العلاج N‏ 
يتوقف كله على المؤرخين . فهناك مؤرخون Y‏ يفهمون ما dale‏ العلاء 
افر OE‏ بقوموا به ‏ وها عل Y osi‏ يلقهوك ds‏ 
التاريخ . 

واذا ذهب المؤرحون يستزيدون من استخدامهم لمفهومات العلوم 
الاجماعية الاخری فذلك امر لا يستلزم اعادة التعريف لاغراض التاریخ» 
واعا يستدعي توجيه الاهمام وجهة الحرى» واعادة النظر فا هو ممكن) 
واعادة الاختبار للاجراء التبع في التاريخ . وعا ان الاجراء مسألة علیف 
فانه پتطلب درجة اكير من التعاون والاتصال بين مهنة التاريخ وبين 
الدراسات العلمية والاجهاعية الاعری . وعکن GE‏ هذا de‏ مستویات 
عتلفة . فالهمة الي تواجه مهنة التاريخ مجتمعة هي alel‏ التکامل بن 
البحث التارضي وبين ما تم عمله في العلوم الاجماعية غير التارمخية » 
وغاية ذلك تحقيق مزيد من الفهم للكيفية الي يم با التغير والتطور 
لدى الناس وف المجتمعات الانسانية . تلك ide‏ طويلة صعية ‏ ولا 
بد ولكنا تأمل ان يسهم هذا التقریر فيها بعض اسهام . غير ان 
تحقيتى التعاون بين العلوم من الناحية التطبيقية مسألة تتوقف على كل 
مؤرخ ‏ مفرده ‏ لا تغنيه الكلات العسولة والغايات الرفيعة . des‏ 
هذا المستوى لا يعني التعاون سری ان تتضافر معاً dele‏ من تلف 
الدراسات ثي الجاز مهمات he‏ 4$ . وتعتقد اللجنة ان التوسع في تطبيق 
مثل هذا التعاون ‏ وهو شيء يزداد باطراد في الجامعات الامريكية ‏ 
يبشر بأعظم yU‏ ل الذي پستحث اهمم في تقدم العلوم الاجماعية وتقدم 
الدراسة التارحية , 

ولا نقول ينبغي أن يفعل ذاك کل مرخ توفر لديه ونث وفرصة 
للبحث e 3M‏ ولا من الضروري ديع القائمين بالاعاث التار is‏ 
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ان يقوموا بعملهم على هذا النحو SRA‏ ولكن اللجنة تعتقد — إيثاراً 
dd‏ عامة ‏ ان المؤرخ عفرده حسن صنعا لو تعرف الى ما يفعله العلماء 
الاجماعيون ويخاصة في الیادین الى تکون Led‏ خطوط البحث وانواع 
الممطيات موازية Ax b Jat‏ وانواع ahhaa‏ ۳ و ad‏ تو صیة N‏ ثراها 
متعارضة محال مع توصيتنا له بأن des‏ موقفاً من التشکاث الخاص نحو 
اية وسيلة منهجية خاصة تمده بسا العلوم الاجماعية الاخرى . فليست 
الوسائل المنهجية d‏ حل NES‏ غاياث HP t‏ هی جرد ادوات تستخدم 
اذا هي سهات البحث التارخي ؛ وتطرح جانباً إذا هي وقفت في طريقه. 


یا 
فالتسام بصحة اية نظرية او فرضية او مفهوم di,‏ احدها Yu‏ انا 


دون نقد او #حیص ودون تعريضه للاعتبار التام ودون التثبثت من أنه 
بمول Ade‏ 1 كل ذلاك اسر N‏ ل مسوغاً t‏ و يلبغي Nt‏ و شي ^ T‏ 
هذا التقرير Tue‏ له . 

ان اللچنة لا تتقدم مستكشفاتها وتوصیانها اعتقاداً منها بأنه من السهل 
على الژرخن ان پستخدموا مناهج العلوم الاججاعبة الاخری استخداماً 
غالا مثمراً ‏ بل بالأحرى أملا في ان تکون ماولتها الصادقة eo‏ ]3 
تبحث T‏ م alas‏ مسالاث ada‏ العاوم الاجماعية o^ Ty‏ امکانات ومواطن 
تصور س میهف للمژر شین de‏ تكوين أحكامهم الحاصة حول قم تلك 
الطرائق ومدی قابایتها اتطبیق . فلیست ميزة هذا التفریر في أله يوحي 
فحسب ما تعتويه ضروب التحلیل العينة من امکانات » بل أن له ميزة 
اخرى هي ust‏ على ضرورة اعادة النظر النقدي في مسألة أساسية › 
هي مسألة طبيعة التاريخ Ag Q^‏ اله فرع من فروع النشاط الفكري j‏ 
]3 يبدو oid‏ اللجنة كا تبدى Xacd‏ السابقة ان الدربة في التفكير حول 
التاريخ امر مهم كأي دربة في أي ضرب خاص من ضروب التحلیل . 

وول تبان للجنة dolos Q^‏ استشار اما راء من الميادين الالحرى اله 
لا اساس اطلاقاً للوهم القائل بأن صيغة سحرية او منهجا سحرياً يستمد 
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من ميدان آخر يساعد المؤرخين على الوصول الى نتائج « علمية » . اله 
لاستخدام العم الاجماعي d‏ التاريخ x3‏ لا حع عليها حکماً Us‏ لا 
عقدار الحصب less T‏ عندما تطبق عهارة على مادة مئاسية . فليس 
الغرض من هذا التقریر ان یدافع عن تقبل تلك القيمة دون نقد » Ul,‏ 
غایته أن ov‏ ما يعئيه التطبيق الاهر اللبق . 
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لا يستطيع المؤرخ ان يكتسب من العلوم الاجعاعية الأخرى معرفة 
ذات جدوى عملية إلا بالقراءة الواسعة والنقاش وتطبيق «مهومات معينة 
على المواد التارغيةا . فاذا مضى الدارس ثي هذا الجال استطاع ان 
de um‏ وجهات نظر d‏ المارم الاجماعية » de,‏ الفرق بان ii b‏ 
تحايلية وأخرى سردية في النظر الى الاضي . dis‏ سبيل ان ىء منطلقاً 
للمؤرخحين الذين برغبون في الاطلاع de‏ هذه الامکانات — نقدم موجزآ 
للنواحي الهمة من العلوم الاجماعية مع الاشارة الى ما کتب حدیثاً في 
کل ميدان . 

ان مما يسوغ انا القیام Moe‏ العرض الوجز افتراضنا ان الدقة d‏ 
المصطلحات وصياغة المفهومات ليست ضرورية Tus‏ في العابات الاولية 
المسائل العملية في البحث بقدر ما هي ضرورية هامة لبناء باذج نظرية 
في داحل الدراسات العلمية . فنحن تلعتقد ان الباحث الذي ينتمي الى 
احد الیادین الاعری لا شتاج بصورة أساسية إلا الى فكرة le‏ عن 
مناهج اي واحد من الدراسات الخاصة ومتعلقاتها . اجل ۰ قد تکون 
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المعرفة القليلة Tes‏ خطراً » ولكن ركوب ذلك اططر امر ضروري 
امرخ للمام ۲ akel‏ الباحث على JAN des 3554s ré‏ المعرفة 
بالصادر » dee‏ قادر إذا هو واجه مسألة من مسائل البحث € de‏ 
ان یکتسب العرفة الخاصة الناسبة . والضعف الذي يعتري البحث التار عي 
هذه الزاوية ۸ يكن حى اليوم ta‏ عن الخطأ في تطبیق مفهومات 
العم الاجماعي بقدر ما كان اشتاً عن اهمال الواطن الي يجب ان 
پتوجه اليها الاهمام . 


دن 


ولا كانت معارف العلوم الاجماعية T‏ مرحلتها الحالية ذاث مشکلات 
مشتر كة كثيرة a£ d‏ حلا بعد تتعلق بالنهج والصطاحات » فان أي 
رأي الكاتب في الدرجة الاولى » ثم تمل - علي نحو اقل — رأي اللجنة 
ومستشارما حول ما يعد ذا قيمة بالغة للمؤرخين . غير اله يجب على 
كل Co‏ لدى القيام Cas‏ ما ان يعرف المفهومات و الصطلحات 
وطرز التجليل الي استمدها من الیادین الأخرى او ان يعيد تعريفها 
خدمة لاغراضه الخاصة . وعلى اي حال فاننا نأمل ان يكون هذا الفصل 
هادياً پرشد القراء الذين ليست شم معرفة كافية بالعلوم الاجماعية الى 
طرق مثمرة إذ يفكرون فيا يصادفونه في دراستهم التاريخية من ظواهر 
ji‏ وعملياته وي 'تصنيفها . 


عل الانسان ( الانروبولوجیا) 


رعا کان ع الانسان اشك العلوم الاجماعية ملاءمة للمرخن . ذلك 
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ان عااء الانسان والمؤرخين بواجهون مشکلات کشر ة مشتر كة c‏ وتظهر 
lee de re‏ اختلافات متشامبة T.‏ رأي : id,‏ الفاصل بن عم 
الاثار والتاريخ غير واضح « وقد جرى علاء الانسان على SU‏ ثقافة 
الانسان البدائي » اما الورخون فيدرسون الانسان التحضر . وها هنا 
ac Cal‏ ان الخط الفاصل ليس حاداً قاطعاً . ومن حسن BA‏ ان لدينا 
سجلا وافياً جامعاً ستوفباً لافضل الدراسات المعاصرة في de‏ الانسان . 


في ر بيع i‏ ۱۹۵۲ دعت مؤسسة وثر — جرك Wenner — Gren‏ 


لأثماث SLM de‏ ال انا dis‏ ورا ورا ius‏ اکر ابارزین 
من علاء الانسان » ونشرت الااث الي قدمت في اجماعات تلك 
AMI‏ في كتاب عنواته D‏ عل الانسان اليوم ۰۱ Anthropology Today‏ 
كذلك ٭ررت منافشات AALI‏ € و نشرت Ol kx‏ ) تقوم سم الانسان 
الیرم «" Ys An Appraisal of Anthropology Today‏ بد المؤرخ 
من ان يتخذ هذين الکتابن نقطة ابتداء . 

ومن اعظم اسباب التخبط DU,‏ مکانة de‏ الانسان في باب العاوم 
الانسائية ‏ العلمية هو ان مادته - كا Ui Ju. q^‏ في التاریخ — 
ذات صبغة عامة . وهذا ما حدا بولم ل. شنراوس uM‏ ان یقول : 
و لا اعتقد ان لعل الا افص “الطينيات  js Loth:‏ 
موجود من حيث انه ميدان يلتقي فيه كل من هم اهام بالانسان fa‏ . 
وتوضح MJ‏ الدراسة الي قدمها روبرت ردفيلد الى الحلقة الدراسية بعنوان 
« العلاقات d^ ON‏ الانسان وبين بن العلوم الاجماعية والعلوم الانسانية ) 
ie gli‏ الى اعتبار عم الانسان الطبيعي علماً من علوم الحياة (البيولوجيا)؛ 
وال اعتبار de‏ الانسان الثقايي واحداً من العلوم الانسانية دون تشديد 
على منزلته بن الملوم الاجياعية . وقد كتب ردفیلد يقول : « ان 
واس الداحية الانسانية بالاساوب الوصفي qe SI‏ ] وهو اساوب 
الژر ین التقليدي ] أسهل بكثير من معالحتها بأسلوب العم القائم على 


۳۷ 


dex الانسان لا‎ de بأن « المؤلفات في‎ ad ame ۽ . وهو‎ m 
ضمن فیات شیا دة‎ li على قضايا عامة وآفية قابلة لاتطبيق على كل‎ 
( المحم‎ Te تسمح بالتطبيق‎ N MP 3 ديد دقيقاً‎ 

وقد ظهرت Hai‏ فروع اربعة s TE OUI e ilata‏ عل 
الانسان الفيزيائي الذي يدرس التطور الحياتي ) البيو لوجي ( والتشاير 
السلالى للانسان c‏ وعم الاثار الذي سعى الى اكتشاف DU ib‏ 
الانسان فيا قبل التاريخ » وعم اللغات JUNE‏ وبولوجي الذي محلل الثقافات 
الشفوية والمدونة » de‏ الانسان الثقاي الذي يدرس الثقافات المعاصرة 4 
والماذج الشخصية 4 والعلاقات البشرية ولعم الانسان t TV‏ بصورة 
iol‏ > طائفة من المشكلات هی XU‏ في الدقة 3 وليس ها إلا علاقة 
غير مباشرة عوضوعات de‏ الانسان الثقاي . 

de,‏ الانسان یعالج بالضرورة المسائل التار is.‏ عند dna‏ بر ی التطور 
البشري » والتشار البشرية على سطح الارض c‏ ولشوء ' ud‏ 
الانسانیة . ثم ان مناهج عل الاثار de,‏ الانسان الفيزيائي هي في اساسها 
مناهج التاريخ مع تعدیلات تتطلبها العطبات . فنیجد متلا ان e &lo- pa‏ 
الانسان الفيزيائي الي تدور حول تطور البشر والحيوانات العليا هي d‏ 
جوهرها محث uU‏ . ثم ان عادة التمييز في de‏ الانسان QU‏ بين 
تاريخ الثقافة او عم الاجناس البشرية ‏ الاثنولوجيا ) € وبن de‏ الانساك 
الاجماعي تزداد eus ۰ [C‏ الثقافة وعم الأجناس يدرسان الانتشار 
Eg,‏ والتغير Ul c ual‏ 4 الانسان الاجهاعی فینصب على دراسة 
عاذج iurs‏ من الثقافة والشخصية "NP‏ الاجهاعي۲ ۱ 

تحاول جوانب عل الانسان التارخي جمیعا ان تتبع coll‏ السلالية 
في سلساة تار i2‏ متتالية من الظواهر الرابطة . فتسأل مثلا : هل مکن 
أن تكون القردة المتحجرة دن نوع اطبیون cl‏ وجات عصر سحل 
للكائنات البشرية او لقردة الجيبون الحديئة فحسب ؟ ألم يرك usd‏ 


YA 


النياندرئالي الذي عاش في اوروبا وفلسطن قبل عشرين الف سنة ذرية 


بعده » ام ان الانسان الحديث dee‏ لتسافد بن نوعي النياندرتال 
والكرومائيون f‏ 

وعا ان BLAN‏ شهوم من المفهومات الككير ی في de‏ الانسان ع 
وميدان من هيادين عله » فينبغي ان تبحث بشيء من التفصيل . واذا 
نظرنا اليها من مستوى معين وجدناها تضم مر TS‏ من القدرات والعادات 
الي يتعلمها الانسان بوصفه عضوا في المجتمع . غير ان الساوك لا يعتير 
پوجه عام ثقافة . بل ان السلوك الحسوس او العادات جزء من المعطيات 
نیام الي منها پستتبط الاثر وبولوجي الثقافة وبجردهاه . اما الشائج 
المادية للساوك في الماضي » كالكراسي والسیارات او غيرها من السام التي 
تدرف بالوحدات الثقافية » فهي تكون الصنف I‏ من المعطيات 
الحام . وهكذا فالثقافة سک شا نراه بل هي مر کب (نظري) مسثابط 
وهذا امر يقلق بعض علياء الانسان الوضعين TRS‏ ولكن في استطاعة 
OLNI‏ ان يتأسى بسوابق متازة في العلوم الطبيعية . فلم يسبق لأحد ان 
رأى Ve‏ مغناطيسياً كهربائياً . ذلك تركيب «Sd, » dana‏ € 
کالال في c uud‏ نافع للغاية في فهم الظواهر وی gadi‏ بالكيانات 
والاحداث . والمجتمعات الي زاد حظها من الانسجام ثقافات تتباين 
بحسب عرامل طبقية واقليمية . ولبعض الجتمعات - او لبعض الاثم — 
غير ثقافة واحدة . des‏ عکس هذا فان الثقافات - او على الاقل 
الثقافات الفرعية ‏ تكون احياناً تقافات هيئات من مجتمع او قطاعات 
عله ) لا ثقافات مجتمم et‏ 5 

والتاريخ سلسلة متتابعة من ثقافات متميزة شريطة ألا ندهب بعيداً 
dj‏ تفسر عبارة و سلسلة متتابعة ) فتضمنها حتمية QU‏ اشكال ثقافية 
حاصة حسب نظام ثابت . فكل ثقافة تتولد من تارمخها . والثقافات 
لب XU‏ » بل هي متخرة على الدوام* . وعکن مقارنة النسيج iru‏ 
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الزمن بالحرير اعدد الألوان الذي يعكس Ad ULT‏ 
راختلاف زاوية النظر . فالعين المدرية ترى خيوط الماضي وهي تلمع 
تحت سطح pres‏ . إلا اننا » من الناحية AK ) Ty‏ مبالغة یه 
ر الانسان لا طبيعة له » ان له 


في اي لحظة من 


عبارة اورتغا ي جاسيه حن قال أن : 
بارعا صحیح ان الثقافات نتاج sou‏ > ولكن التاريخ بتسأثر 
iod.‏ الانسان البيولوجية وپیته الادية . ولا يستطيع أحد + فيا oa‏ 
بالشئون الانسانية » ان يبدأ في اي ibh‏ حاصة من الزمن باوحة بيضاء 
لكن بن علاء الانسان خلافاً على هذه النقطة . ورغم ذلك فقد تكوله 
القابليات الفطرية في التكوين العضوي البشري » وقد تكون حدود الحالة 
الانسائية العامة ومتطلباتها » على حال تيسر ظهور سلسلة متتابعة من 
الأغاط الثقافية متشامة بعض التشابه . وکل هذا يم e‏ لا He‏ 
النظام الطبيعي للأحداث من جراء انبعاث مؤثرات تنتشر من مراكز 
ثقافة ( أرقى ( . 
وتؤكد الملاحظة الدقيقة لأقوال البشر وأفعالهم ان كثير T‏ من palel‏ 

ليس نتاجاً لمحض ما ec)‏ من قابليات وقصورات aale‏ 
وبيولوجية . فلو صح هذا لكانت علیات التغاير الممكنة > ضمن ميداله 
محدد من القوى المادية والبيولوجية » عفوية . بيد أله من ال کد ابا 
لا نجيء عفواً » فان ضروب التغاير ضمن Cum‏ الماعات الالسانية 
الي لا حظ من الاستمرار TU‏ تتزع » دون شلك » إلى التجمع 
حول معايير معينة . وتمكن الرهنة على ان هله العایر تتباين لدی 
الجاعات الي تتمتع باستمرارات تارهية متباينة . وهذه الأماط من 
أفعال البشر الي تميز الماعات الانسانية هي الأساس الذي مكنا من 
تمييز « البعد » الثقائي للفعل وحصره . 

۱ وسمات الثقافة وآغاطها » وهي طرژ a zsLa‏ کأسالیب اللباس 
وتأدية الشعائر الدينية » #ريدات هن الدرجة الأولى مکن باوغها في 


vs 


صورة رئيسية من لستقراء اللاحظة الباشرة . غير ان طول التجربة يدل 
عل ان ضروباً مهمة من E‏ غير ممكنة ما i‏ يكن هناك فهم منهجي 
ل#قافة de‏ مستوى GE eta‏ » . وهذه الثقافة الضمنة تجرد 

مق ره الثانية. ¢ او تر کیب ستنيطه Li‏ مياشرة Mes.‏ الضرب 
من الثقافة شحاول وصف الكليات المسلكية > اي القدمات او القسيم 
الفهومة ضمناً ‏ وهي قطاع كلي من الثقافة لا يدركه نقلة الثقافة « 
n‏ هم يدر كوته اقل ادراك &l d‏ صورة isla‏ 8 فالافئر اضات 
اللاشعورية » الي يضعها ‏ على نحو متميز - افراد ينتمون لطبقة واحدة 
PE‏ والحدة € تؤلف جموعة من مبادیء کری ب او مسائل مشر كة 
مضمنة في قطاع واسع من المحتوى UE‏ . ووراء طريقة الحياة الي 
يؤثرها اي مجتمع في أية لحظة من تارضه فلسفة موحدة يبقى أكيرها 
ضما . ومن الأمثلة de‏ هذا تلك الاهية الي تسبغها احضارة الغربية 
الاوروبية والامريكية عل الفر :3 وسعادته . فالفرد العادي S]‏ غالبية نظر ته 
العقلية من سبل ax. d SURE‏ الثقافية > بيد انه قليل الادراك لثقافته 
او لعمةها T‏ وتنوعها 8 وان أساليب الوصول الى الثقافة الضمنية 
ووصفها بطر ii‏ متفق عليها ¢ ل Ji;‏ 5 دور النشوء ( لكن هناك 
el‏ افاً سريعا متزايداً لدى علاء الانسان عا في تلك الاساليب من اهمية 
قصوى١٠‏ * 

ان اسلياة الاسانية النظمة هي دوما من بعض الوجوه حفرق لاتوازن 
بين Dle j‏ متعار ضة ويتألن بعضصس هذا التعارض من المقايلة بين bif‏ 
السلوك ل d‏ حالات واقعية من زاحرة € ومن الأمور F‏ الي 
تعددها الاماط المقررة في الثقافة » من ناحية أخرى . 

و uan‏ مظاهر الثقافة lelas‏ كل افراد الجياعة الثقافية ( أو جلهم ) . 
وتعرف هذه المظاهر ) بالعموميات ( Tus‏ ۳ عن ) و البدیلات ( او 
pad| »‏ صیات ( ۰ فتمجيد الام E‏ عام d‏ الثقافة الامر ka 6 LS‏ 
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تقدم بعض الشعائر الدينية الخاصة « بديلات » ثم تكون Bul‏ مهنية 
84$ شتلفة من قبيل « اعصوصیات» 

وتفترن meli‏ اللقافية d‏ العادة بعوامل آخری معينة Adel si‏ 
جغرافياً او تعرفها . فحياة شعب ما لا تنظمها شافته فحسب » بل 
تشار کها في ذلك التحدیات c‏ والفرص وضروب القصور الي یفرضها 
الطقس وخصائص OKI‏ والنباتات وایوانات وغبر‌ها من الوارد الطبيعية» 
والموقع بالنسبة للثقافات الأخرى . l‏ 

ان المسئول عن نقاة النشاط اللاق وتوجیهه في وجهات جديدة هو 
ضغط البيئة الخاص او الثائرون من الأفراد١١‏ . ويبدو ان قوة تنظيمية 
أخرى تنشأ بفعل الزید من الساوك المتغر تحت تأثير حوافز قوية 
فيجوز مثلا للفرد الذي يعاقب في الأوقات العادية لأنه ثائر منشق » او 
يعد شاذ الأطوار » ان يصبح في اوقات شاذة غير عادية مؤسس ديانة 
جديدة . ففي jos‏ تلك الأوقاث يشعر الشعب بالقلق والانزعاج 
وسلك افراده طریق التجربة [m‏ ليجدوا ماما بر re‏ . وتتخل1 
بعض آوهام الأفراد اللخاصة او شعائر الافراد معنى عاطفياً » فترعاها 
الجاعة وتقرها bekal‏ . وهناك من الشواهد ما يشير الى ان افراد 
المجتمع الذين لم يتكيفوا طبقاً له ولم ينخرطوا فيه LU‏ هم اشد الناس 
قبولا للتجديد y‏ او الابتكار ) سواء أنشاً من الداعل او جاء هن 
الحارج ٠.‏ 

وإذا قيض للثقافة الضمنية مبدأ تكامل او تشكيل قوي فانه يعمل 
الى حد ما على توجيه التغير QUII‏ وجهات معينة » غير أنه d‏ واقع 
الامر اذا بلغ به حداً Ge‏ حال دون اي تغير . لکن إذا كانت قوى 
الضغط الحارجية ذات قوة كافية فان عوامل الثقافة الضمنية هذه تلقي 
العصا وتتوقف عن التأثر > هذا بالرغم من أنها قد «تعود» فيا بعد. 
وقد محدث غالبا للمظاهر المنظورة من الثقافة ۰ في لواحي مثل الادب 
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واللباس والتقنية » ان تتغير fus‏ ملحوظاً في مدى جيل من الزمن . 
ين اف زونك الطسالب: دا الجا obea‏ بلاخظه إن خن 
الأصول الثقافية او الأنماط الثقافية الکبری تبقى على حافا بالرغم من 
ان EI f‏ من الثقافة القدعة يختفي . وكلا زاد التغير زاد وضوح 
الشي ء اه . 

وقلا تم العرفة الجديدة کل الجدة » اي تلك الي من شأنما ان 

طم الأنماط السائقة » إلا عندما تكون القوى الخارجية قوية جداً . 
وان عدم التسامح والكبت ( وهي موجبات معاكسة ) آدعی الى 
ان یکونا شاهدين سلبيين عل ظهور ثقافة « جديدة ( ويصف 
علاء الانسان ايضا تمثل الأتماط الجديدة افادمة لثقافة قائمة بأنه تکیف 
ثقاي عدائي 

hom‏ المتصلة بالثقافة والتغغر الثقافي تمد المؤرخ det‏ خدمة 
مباشرة » وهناك Lal‏ ميدانان جديدان من ميادين OWY de‏ وها 
بناء الشخصية » والخصائص العامة للطبيعة البشرية — يبشران مخير مقبل 
عم . ويببحث ۱. ارفنج هالوول في فان له" da‏ الم kai‏ بان 


و الثقافة » والشخصية € والمجتمع ) علاقة هلين الميدانين الجديدين 
بالتواحي القدعة اهامة من de‏ الانسان۲۳ . ويقول : ad‏ أحذ العلاء 
يدركون اكثر من ذي قبل اله لا مکن افتراض الجتمع والثقافة 
والشخصية عوامل متفرة مستقل أحدها عن الآخر تمام الاستفلال . 

€ يتطلب علاقات منظمة‎ c الأدنى‎ ATE > الانساني‎ ec ob 
لا جرد تجمع من‎ i من التفاعل الاجماعي‎ "ul, € وادواراً متغايرة‎ 
Qj 5b او‎ iai Adi a Ùy الناس ۰ . فلا تزال العلافات‎ 
وبين الثقافات الحاضرة في حاجة ال توضیح » وسنبحث النهوم الحديث‎ 
النفس‎ de الشخصية عا أوفى ني الفقرة الي سنتحدث فيها عن ميدان‎ 
الاجماعي‎ 


Y  خيراتلا دراسة‎ ۳۳ 


ومن النتائج الرئيسية الناجمة عن تر كيز الانتباه علي بناء الشخصة 
ast‏ العمليات التي يتعلم با لفرد ثقافته . وتعمل هذه الدراسة على 
الجمع Ov‏ علاء الانسان وعلیاء النفس وتبشر (rA‏ نار بات -جديدة 
ني الادراك لا بد ان تكون في النهاية ذات نفع للمژرخ . 


ويقول ردفيلد عن التأكيد اطندید الآخر في عم الانسان QUI‏ 

و لقد عاد مفهوم الصفات الانسانية العامة الى الظهور في امور منها 
اعتراف رجال مثل فرث وكلكهوهن مؤخراً بوجود قم اخلاقية عامة 
في جميع الثقافات,*۱. ويقول هالوول : « ان المجتمع الانساني» مثلا 
هو على الدوام مجتمع اخلاقي... فادراك الذات اصيل في الوجود الانساني 
اصالة البناء الاجماعى والثقافة » ١١‏ . ولا كان علاء الانسان قد جروا 
منذ زمن طویل عل الاعتراف Dl‏ دوالك طقوساً ذات da‏ عامة SUIS‏ 
الجنائز وشعاثر الوت فان الاهمام ابحدید يدور حول التفتيش عن مميزات 
موحدة للشخصية وراء مثل هذه الدوافع العامة والشماثر » تفتيشا أدق 
وأبرع 4 


d^‏ الاجماع 


de‏ الاجماع S‏ الانسان دراسة شاملة شولا" GU‏ للافعال والعلاقات 
الانسانية. y,‏ “ف die‏ الاجماع ميدانه a‏ دراسة للمجتمع وبئائه ووظائفه 
وعملياته ١7‏ . فاذا نظر احد الى الحدود المضمنة, في مثل هذا التعريف 
فلا يبدو Sita‏ الا فرق Jes‏ بين ميادين de‏ الانسان الثقافية او الاجماعية 
وبن عم الاجماع 3 عل أن هناك gem e col‏ عحور الاهمام 
وعناهج البحث ؛ وقد شرح كنجزلي دیفز احد مظاهر الاختلاف في 
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حث له بعنوان « مقابلة التغر الاجماعى بالتخر c » QUEE‏ قال فيه : 
« ونقصد باللغر الاجياعي ‏ تلك التغيرات وحدها اي تطرأ على 
التنظم الاجماعي — اي على بناء ا مجتمع ووظائفه 1 فالتغبر الاجماعي 
ب على PEN‏ عه SE‏ جزءا من مقولة آوسع تعرف باسم. 
« التغر Ui‏ » ... ولا كان UA‏ مرکزا على الموضوع adm‏ 
[ اي التغر الاجماعي [ فاننا لن نطرق مسائل مشل تطور الاصوات 
اللفظية c‏ وتاريخ اشکال الفن ۰ وانتقال الأساليب الموسيقية » او تطور 
النظرية الرياضية . Cb oz,‏ لا a£‏ جزعاً من الثقافة eae‏ الصلة L‏ 
بالنظام الاجماعي, » لكن الأمر الذي يظل صحیحاً هو حدوث تخرات 
في هذه الفروع. دون ان تؤثر في النظام الاجماعي تأثيراً ملحوظاً . o3‏ 
Qe»‏ من الزاوية الاجماعية » لا همتا من التغر الثقاقي إلا امر اليثاقه 
gE o^‏ الاجماعي n‏ تأثره فيه ۸ ۱ 

على ان dle‏ الاجماع يغفل احياناً التمييز بين العمليات الاجماعية 
والثقافية وهو يدرس التفاعل الاجماعى » من هذه الزاوية » ويي هذا 
جنوح الى التقليل من اهمية الاستمرار اتارغي الذي den‏ عموما في 
نوی الاتصال (الجانب qui‏ » وال التوكيد على اهمية تغير أساليب 
Jua‏ ( ابلانب الاجناعي ) . ویوضح انا استخدام الاصطلاحین 
الثقائي والاجماعي صعوبة اقامة فواصل وحدود يبن ake‏ العاوم الا جماعرة 
الشاملة . فاذا قلنا d ol‏ الاجماع يدور حول بناء الجتمع وعمله» وان 

الانسان يدور حول توی الثقافة وانساقها c‏ فاعا نقم بذلاك ^el‏ 
لن یقر"ه العلان المذكوران — في واقع الأمر . 

وقد جرى البحث de T‏ بذل اهمام وفر EIC‏ الاجماعي £ 
Me,‏ فهو يشمل ميدان je‏ الاجهاع حسها يتجلى في النظور الزمي , . 
غير ان قصور الواد التارعمية اللي يرجع اليها الزرخ وجريه ني مسارب 
خاصة تبعاً لظاهر التغر الاجناعي ۰ سل التغير السياسي » واخربي 
والديي « حولا اهمام المورخين عن الاطارات الاجماعية العامة 
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للمجتمعات الاضية . كا ان غالبية علاء الاجماع ‏ من ناحية Go‏ — 
آثروا باهّامهم الاکبر دراسة الأتماط والمعايير الي uie‏ التفاعل الاجماعي 
تي مجتمعاتهم الراهنة . 

على اننا تخطىء اذا ذهبنا الى ان علاء الاجماع قد توصلوا الى اي 
عوذج مقبول بوجه عام لبناء المجتمع وتفاعله . ويقول روبرت ل4. مرتون 
د ان الخدمات المتزايدة الي تسدما النثارية الاجماعية للعلوم الشقيقة تظهر 
d‏ ميدان الوجهات . الاجماعية الجديدة العامة T "mx ۳۹ Si‏ ميدان 
الفرضيات الخاصة المقررة ... وبالرغم من ان کشراً من المجلدات تعالج 
تاريخ النظرية الاجمّاعية » وبالرغم من وفرة الأححاث التجريبية » 
فقد يبحث علاء الاجماع ( وكاتب هذه السطور واحد ملهم ) المعاير 
النطقية للقوانين الاجمّاعية دون إيراد مثل واحد dua‏ هذه faw bll‏ 
تاماً » ۱٩‏ . وكتب مرتون قبل ذلك في الکتاب نفسه يقول : «ينبني 
علي ان أقر بأن جزءاً Ts‏ مما يعرف الآن بالنشارية الاجماعية 'يتألف 
من توجبهات عامة بشأن المعطيات » تعرض لنسا نماذج من التفرات 
الي ينبغي لنا ان تأخذها بعن الاعتبار — على هذا النحو او ذاك » 
اكثر نما تعرض انا عبارات واضحة تقبل التشت »> عن العلاقات بين 
متغبرات معينة »۲۰ . وفذا جعلنا البحث التالي عن عل الاجهاع d‏ 
M‏ وصف عام أبعض cob ga‏ الستخدمة في الیادین المختلفة الي 

ی بالاهمام 1 وبالطيع فان هذا الأسلوب غير واف UA‏ من 

em بدو ي هذه الظروف‎ «Sl > S Ln 

ودراسة e‏ موضع ekal‏ متزاید من لدن علاء الاجماع کا ان دراسة 
الوضوعات والاعاط الثقافية موضوع ستآثر باهیام کثبر من علاء الانسان 
الثقافين 1 d‏ هذه الناحية بتجلى التطابق الوثيق d‏ عمل الذريقين GU,‏ 
Jats‏ واحد من الفريقين موضوعه EN‏ أشار الى دراسة زملائه افراد 
الفريق الثاني وأحال عليها . 


Y* 


quio da‏ وليمز € العام الاجماعي d c‏ تعريف القيمة : هي 
«اي مظهر من مظاهر حالة او حادثة او شيء نسبغ عليه أهمية تفضيلية 
بقولنا ( جيك او صالح ( و ۱ رديء او طالح ) و ( مرغوب فيه » 
وما اشبه ذلك » ۲۱ . وبعد ان ينوه وليمز بانتشار التعريف الذي يقوم 
فقط باحلال « الأهمية التفضيلية a‏ محل ١‏ القيمة » ينتقل الى وصف 
M, "EY‏ » فیصف opt gl‏ مفهومات مجردة مستمدة من 
xz‏ الفرد lel) c‏ مشحونة بالعاطفة او «التثر» c‏ واا دنا بالأسس 
gl‏ تعتمدها في ed‏ الأهداف » وانها » Tyl‏ »> هامة في تقرير 
السلوك . 2E‏ 

ويرى کلکهوهن > وهو احد الانثروبولوجيين » ان وراء القم الي 
تعبر عنها تعبيراً le e‏ ( كاعتقادنا > مثلا » بالعم الطبيعي ) نظاماً 
ضمنياً من الوضوعات الثقافية » هذا a‏ بقول ولیمز : « ففي الحديث 
عن eS‏ القم اذا اشارة ضمنية الى ان اقم لا p‏ جرد توزیع 
اعتباطي » بل هي معتمد بعضها على بعض» ومرتبطة طبقاً لنسق معين» 
وعرضة للتغاير ,.. m dall‏ 

واذا التقلنا الى مسألة « الماذج المثالية » اتوجیه القيمي في امريكا 
فان كلا الکاتبین متدیان ال نفس الموضوعات والأتماط الأساسية » على 
وجه التقريب . وتشمل قائمة کلکهوهن : الاعان بالعقلي » والحاجة الى 
صبفة Lise‏ احلاقية » واعتقاد بظله التفاؤل بأن الجهد العقلاني هام ؛ 
والفردية الرومانطيقية والاعان بالرجل العادي » وخلم قيمة عالية على 
التغبر y‏ الذي يؤخل ف العادة ععی التقدم ) » وطلب اللذة بشكل 
و cule‏ قائمة وليمز الأساسية من: السيطرة الفعالة لا القبول 
لسلي ۰ والاهعام بعالم الاشياء الحارجي ٠‏ وابراز اهمية التغيرء والاعان 
العتلانية » والعناية المؤكدة بالنظام ني الأشياء » والاعان بالساواة دون 
العلاقات المتبادلة مع الأعلن والأدنن < والالحاح على شخصية الفرد؟". 
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dor‏ تم uel‏ الى. ان تکون مؤيدة بشواهد جوهرية » كا تحتاج 
لوضع فرضيات تعدد ما بينها من علائق وترز دورها في السيطرة de‏ 
السلوك ولكن الذي ثم في هذا المضمار من امحاث اما هو قدر ضثیل 
Los‏ ۲ غير ان بعض المتخصصين d‏ العلوم الاجماعية يترون هذا 
واحداً من أهم ميادين العمل في المستقبل . فيقول كلكهرهن : ر ان 
اعظم تقدم انظر "d à,‏ الانسان الالية هو e‏ على ما يرجح e‏ ذلا 
الاعتراف التزاید بأن في الثقافة شيئاً أكثر من الوحدات الحضارية ع 
والتصوص i yall.‏ > وقوائم السمات المصغرة » ”". ولقد جری رون 
دائماً » بشكل ضمني على الأقل c‏ على تأیید هذه النظرة »> ولكنهم 
قلا حاولوا "E‏ ملاحظامم حول الم الي وجدوها في مدونات ثقافة 
سابقة » وقلا عنوا بتصنيفها 5 شكل مهجي . 

ان تحليل المجموعات الانسانية في الوقت الحاضر هو Amel‏ میادین 
الببحث الي تظائر باهمام زائد من علاء الاجماع. فهم يعتدر ون المجموعات 
الاجياعية آشخاصاً يتصل بعضهم ببعض على صورة منتظامة c‏ ويعتر 
الواحد منهم نفسه من اجل غایات AN Tyne Xue‏ . ویتفاوت حجم 
المجموعة الصغيرة المهاسكة > فهي اما آسر ة او ناد او حي . وللتمييز 
ببن مثل هذه المجموعات وبين جاهبر اكر منها حجماً وأقل «EAE‏ 
Ne‏ ا مسرح FIT ems T Aa‏ الاجماع اصطلاحي "VE‏ 
و « انوي » ۰ و ees‏ ختافون بعض الثيء بشأن الحصائص الي 
عيز احدی الطائفتين عن الأخرى. وقد وضع آجرون من علاء الاجعاع 
مصطلح « شبه مجموعة » ليدلوا به على طبقات اجماعية > وحاعات 
شعبية » وغيرها من جاهر او فطاعات من ina il‏ اجماعية لیس ها 
Scd‏ ی IPIE ER E‏ 
,)2 قد ec qo‏ الى جعل انفسهم جموعات محددة . Lia,‏ الیدان 
من عم الاجماع آعي « تحليل المجموعات الانسانية » يتناول »سائل 
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کبری منها طبيعة المجموعات Xon ME‏ ونوعها وأسس تكوين المجموعة» 
A dualis‏ الي k- e‏ نماسك الجموعة » وظروف عمل الجموعة € 
وبناء العلاقات الداخلية امجموعة وأعاطها ور ذلك من مسائل 
کری ا" . 

ول e‏ حی ead‏ الوصول الى اتفاق على اي تمييز ثابت بن الجموعات 
والجمعيات اذ عکن اعتبار اي جمهور مجموعة اذا كان له هدف مشرك 
ودرحة ما ya‏ ن الهاساث . ذلك ان هذين العاملين él, CS Al)‏ ) 
اكثر اهمية من حجم الجمهور في تقرير سلوك الجموعة . واذا كانت 
المجموعات الى تدرس صغرة كان توكيد الاهسهام d‏ درسها منصرفاً 
الى وثاقة العلاقات و استمرارها مثلا يتوجه الى التساؤل عن الأفراد : 
هل جتمعون وكم مرة جتمعون وهل نجري بينهم صلات شخصية مباشرة ؟ 

وقد تکونت 3 x‏ المفيدة ني تحليل سلوك الجموعة وذلك 
من التأمل في الطريقة الي ينظر ما أفراد المجموعة الواحدة أحدهم الى 
الآحر إزاء جميع الغر باء الذين لا ينتمون الى مجموعتهم . وهذا AU‏ 
الذي تضعه المجموعة بين موقفين : موقف في داخلها مضاد لموقف كل 
ما هو حارج علیها غريب عنها e‏ قد آمدنا بامارات تسعف على فهم 


العلاقات | في داحل المجموغة نفسها . وتشير المفهومات الى حقيقة بعرفها 
الزرخحون TA‏ 4 وهي ان بن اغات 5» d‏ الأحكام 
الحاقية وي طرق التفکر . قد یکون مغفوراً لدی اعضاء حزب 


سياي اذا اقترفه iA‏ ل غير اله یعتر خروجاً 
فاضحا على العهد اذا اقترفه عضو ينتعي الى المعارضة . ومن صور 
التطرف في مواقف المجموعات ان ينظر الفرد المنتمي لاحداها الى الأشياء 
نظرة Jé‏ مجموعته فيها حور كل ies cst‏ كل ما عدا 
EE pE‏ مراكز XA‏ في البعد والقرب منها . على ان هذه الظاهرة 
الي تسمی «. محوربة xai‏ » ليست الا Tu‏ واحلاً م مظاهر العملية 
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الي يكون ما افراد المجموعات prisa‏ عن pH‏ وعن الالحرين . 
وصور المجموعات c‏ اي الصور الذهنية النموذجية الي يتمثلها الأفراد 
لأنفسهم والآخرين وتصبح مراجع أساسية يستندون اليها في AE‏ 
علاقامبم أحدهم rU‏ ب هذه الصور تلعب درا هاما NS T‏ 
طبيعة الاتصالات داخل الجموعة . وتعد الجموعات الاجهاعية Lal‏ 
« وسائل غر il‏ ( فینتظم عقتضاها افراد سكان مدينة كبيرة T‏ جمعیات 
ذات مكانة مقررة الکر a‏ والسلطان كالكنائس c‏ والنوادي الخاصة € 
او مجالس الادار ۲۷ ۰ 

وقد زع البحث AN E‏ حول القوة d & gl‏ الصياعة والساو له 
Cy >» quU‏ التصویت والسوامل المحر 4$ للمجموعة الى ان A5‏ 
المحددة الى یتعارف أفرادها ویتواجهون دوماً طبيعة” ذات بسطة ولفوذ» 
كا زاد البحث الحديث من فهمنا لطبيعة العلاقات التي بين الأشخاص 
الشعب ) The peoples choice‏ " لازرسفلد وبرلسون») وجوديه س 
ی کدون دور العلاقات الشخصية والصلات القائمة على اللقاء والمواجهة 
الستمرة ي lel‏ تقرر كيف يعطي الفرد صوته في انتخابات الرئاست۲۸ 

وعکن المجموعة ان تتمو وتتسع حى ليشعر ناس کثرون من شعب 
إحدى البلاد امم جزء ينتمي لتلك الجموعة الداخلية كا كانت الخال 
في الراجح خلال المراحل الاولى من الثورة الفرنسية . غير انه تتكون 
مجموعات داخل مجموعات كا تبن دراسة الانتخابات الامريكية الي 
اشرنا الیها آنفا . وني أوقات الأزمات تظهر نزعة الى استقواء الشعور 
الدفاعي في المجموعة الداخلية والى استدامة العلاقات الجموعية . فثلا 

من الفروض | اثناء المرب Sr‏ يصيب حيبت 0 cen‏ 
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الاساسية مثل الاسرة او رابطة الجوار ر الحي ) وتكير 6 على حسامها؛ 
المجموعات السياسية الي تكون ادنی اهمية في غسبر اوقات ارب 
والأزمات . هله col adl‏ واشباهها تقوم هي ايضاً بتغير طابع النظم 
iek Yi‏ 

واهم iue‏ اولية قي المجتمع الغربي هي الاسرة . إلا ان 
المفهومات dele VE‏ الي تتناول طبيعتها والعوامل المحركة فیها وتتخطی 
في حدودها مرحلة لوصف الارخی فى مفهومات قليلة جداً . واحد 
اسباب هذا الامر ان Las‏ من البحث في هذا الميدان قد وجه الى ما 
Jun‏ مشكلات للاسرة : مثل الطلاق » abla‏ »2 او عدم الشرعية 
بأكثر مما وجه الى عمليات سير الاسرة وبنائها . وهناك سبب آخر وهو 
فا يدو صعربة فصل التفاعلات الاجيّاعية في الاسرة عن العوامل 
الیو لوجية والنفسية » وهذه العوامل الثاثية » یقع اکترها خارج میدان 
de‏ الاجعاع القرر الألوف . ul‏ علاء النفس فام — de‏ العکس من 
ذلك بدرسون الأسرة من زاوية العلاقات بن الاباء والابناء دون 
cus‏ كبر الى عوامل الضغط والعلاقات الاجياعية والثقافية . على ان 
الورخن قد يكتسبون DART‏ ومدركات جديدة بدراسة ما كتبه Ale‏ 
الانسان وعلاء النفس الاجيّاعيون وعلاء الاجمّاع عن الاسرة"" . 

واعمال الافراد لا ضابط ها > والتنبق بأعمالهم امر مستحيل » اما 
المجتمعات JS‏ مجتمع منها مجموعة من الامال المرجوة او الثل العليا 
توجه الشعب ليعمل عوجبها . وهذه العایر Ree NE‏ » اي الطرائق 
الي ین للشعب ان يسلكها > هي بدورها تماذج من الأنماط الثقافية . 
وقد قسمت هذه العاییر مزل ايام ولم جراهام سر الى قسمين : 
(y‏ طرائق شعبية اي اعمال مأثورة مقدرة لا يلزم ا الفرد إلزاماً > 
(Y)‏ وأعراف شعبية » اي انماط تعتير اساسية لمصلحة المجتمع وتفر ضها 
تروت قؤية مق aa‏ الاتجتاقي. + a gia‏ مس هده 
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» خلق التجالس‎ d— موجبات €( وهي تعمل من‎ ( Sanctions 
الدينية الداخدلية او الوجدانية وبين القوانين او القوة‎ illi وتتراوح بن‎ 
arm 

ثم ان de‏ الاجماع بصف البناء المعياري على اسس سبق ان استخدمها 
المؤرخون . فالژسسات والعادات Ely c‏ والدين » والتقاليد » والذوق 
الاجیاعی » والطرز الحديثة » والمكانة » والنصب c‏ والكرامة — هذه 
كلها تبدو مألوفة الوقع . ونستطيع من اجل الصياغة النظرية ان & 
على هذه المصطاحات معاني ادق ما يعتقد اله ضروري شا في غاابية 
البحث التارئخي . 

وقد تقو 7 كلمة ( مؤسسة » بتوضيح بعض مسائل عم viu‏ 
ر csl‏ ( ابي پثر ها تطلبنا لتعريف ادق . فقد استخدمت الاك 
- الكلمة في جميع العلوم الاجاعية » ولشأت بين تلف استعالاما 
مباینات کثرة . فهي تشر » بوجه عام » اما الى نظام مرتب ان 
الأعمال » واما الى نظام من قواعد السلوك او معایبر يقبلها ویترها 
افراد المجموعة'” . غير ان مفهومها عند علاء الاجماع الذين يدرسون 
العمليات الزمنية يشمل » في الظاهر ايضاً » فكرة الرسوخ او ثبوت 
البناء على مر الزمن . ولهذا فقد يبدو للمؤرخ ان اكثر مفهومات لفظة 
و مؤسسة » فائدة له هو حين تعي نظاماً مرتباً من الاعحال يكشف عن 
درجة لا باس ا من الاستمرار الزمني مل الأسرة او الكنيسة او 
الدولة . وترينا هذه الأمثلة ان هذا الفهوم للكلمة لا بتمارض مال مع 
الجانب العياري او الجانب الذي بعي ضيط السلوك . فان من تناول 
الناحية الوظيفية في الوسسات صب اهیامه على الادو ار الي تقوم سا 
تلك الوسسات او اي بعتقد الها تقوم مها في سد الحاجات الانسانية . 

وبين الأفكار العديدة الي نشأت من تحايل الموسسات خسة ذات 
اهمية خاصة امرخ وهي : (V)‏ رسوخ مؤمسات اساسية معينة مثل 
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الاسرة او الاحتفالاات الدينية بو صفها خصائص عامة م الاجماعي 
(Y)‏ نقل او مويل الوظائف C‏ الزمن من موسسة الى c or‏ 
(۳) الاعماد المتبادل فها بين الموسسات نحيث ان ما يطرأ col ja‏ 
de‏ الواحدة علق تفرات d‏ الأخریات « و Je‏ مدا لشجانس او 

الضغط نحو التناسق » بين المؤسسات في مجتمسع من المجتمعات 
(o)‏ عمل مبدأً الاستمرار الذاتي اموسسات او نزعة المؤسسات الى 
الرسوخ عن طريق التنظم من اجل استمرارها الذاتي 


وقد استدعت البحوث d‏ عم الانسان وعم الاجماع توجيه الالتفات» 
بص ور ة حا ص ¢ الى أهمية الكانة T cm Status‏ الجتمعات 
الدمقراطية . ويرى علاء كلا الميدانين ان المكالة جزء من نظام لار تيب 
الطبقي الاجماعي کن لافراد اي مجتمع من ان يصنف احدهم ^ 
مسب قدره ومسب انواع. اخرى من i‏ الاجماعي 1 وعکن تعر بف 
الطبقات الاجياعية ul‏ تجمعات ت افراد لیس T ec‏ ي الغا اي میزات 
فارقة اصياة € ويقم هؤلاء الافراد علاقات فيا بينهم ويؤيدون استمرار 
تلك العلاقات على اساس من المساواة » تفريقاً هم عن افراد آخرين من 
اميثة الاجهاعية » یتمیزون عنهم ( مؤقتاً على الاقل ) مقاييس للاستعلاء 
او التدني معترف ما اجهاعباً . وی بعض الجتمعات لا في كلها » 
وي الولايات التحدة على نحو اللحصوص ۰ يكون البداً الأساسي في 
تكوين الطبقات الاجهاعية مبدأ اقتصادياً € ونکون مقاييس الاستعلاء 
والتدني هي قابليات الكسب والانفاق . وينشىء افراد اية طبقة لأنفسهم 
طرازاً E‏ في الحياة » ومواقف واتماطاً من السلوك متشامبة » 
و بنشئون d‏ انفسهم — على درجات متفاونة من الوضوح والصر احة 3 
شعورا eri‏ أبناء فلة واحدة » وكل ذلك سمات تميزهم . وم عام 
الاجماع بأسس التغاير الطبقي ( اي الي تقرر المراكز الطبقية للافراد ) 
كا ec‏ بتحليل اغاط السلوك الي عرز Cae‏ الطبقات e‏ وبضروب 


é۳ 


التوتر الذي v to‏ تلك الطبقات؟" . ومن duas‏ الحاصل ان تقول 
ان هذه المسائل كلها ذات اهمية كبرى للمؤرخ . 


وقد ينتقل اشخاص T‏ لس الاجماعي من طيقة الى طبقة » llas‏ 
TET‏ ر القابلية لانقلة الاجماعية » . وعندما تقترب كمية القابلية 
للنقلة عامودياً من حدود الصفر سبب من اللتصائص BA‏ الي Y‏ 
مکن اکتساما الا e‏ الولد »> کالکانة الدينية اهندوسية أو كسمرة 
البشرة » فان البناء الطبقي d‏ هذه الحالة عکن ان يسمى Tab UU‏ 
سلاا . Bl,‏ توفرت قابلية النقلة العامودية بدرجة کبرة » كا هي 
الحال بالسبة لبیض في الولابات المتحدة c‏ قيل Ob‏ فلا ابلزء من 
الجتمع Cus‏ طبقياً مفتوحاً . ولیس الرء في حاجة الى قبول تفسير 
مار كسبي ليدرك مدی اعتاد التغير التارضي على البناء السلالي او الطبقي 
في مجتمع ما » وليدرك تکرر الحركة والنقلة باتجاه علوي او سفلي . 
"ET‏ المؤرخون اهتاماً خاصاً عثل هذه الاسئلة التالية : من الذي 
يتحرك ال del‏ ومن بتحرك الى اسفل € وهل تحدث حركات ثل 
هذه d‏ قطاع los Eod‏ من المجال الاجماعي ام انها تضم حر کات 
طويلة المدى نسبياً مثل الحركة من ادنى طبقة الى اعلى طبقة ue‏ $ 
مثلا : هل » نشأ رجال العمل او الزعماء السياسيون الامريكيون في 
تلف cl‏ في مزارع بسيطة او في حي قذر من احياء الدينة € 
او الهم عموما ينتمون لاباء من الطبقة الوسطى الميسورة ۳۳ ومن 
الضروري للدارس ان يتعرف الى مسارب الجر كة والنقلة elu‏ لدى 
الافراد علاوة على دراسته لمدى حرکتهم الى اعلى او الى اسفل في 
الميزان الاجماعي ودراسة انجاه تلك الحركة وطبيعتها” . ما هي bici‏ 
العمل المميزة في المجتمع ؟ والى اي مدى تقوم الكئيسة والدرسة وابلیش 
والاحزاب السياسية وغيرها من المجموعات اي تنتمي الى موسسات 
بدور ( الروافع » الي پرتفع ما الافراد او مبطون 1 | 
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وعکننا في X!‏ حالة اجماعية طبقية ان ندعو من يأربعون على القمة 
لا م من نفوذ وسلطان باسم الصفوة بغض النظر عا اذا كانوا يتمتعون 
بصفات DEED‏ مكروهة > وبغض النثار [vn‏ عن e‏ الكفايات الي 
يستندون اليها في القيام بأدو ارهم . وقد اشتمل تايل تماذج الصفوة de‏ 
در اسات E‏ الى تمر كب منهأ كل واحددة والصائص المميزة 
لشخصیات فيها c‏ ولاسالیب احتفاظها بساطاما » وللأماط الاساسية d‏ 
حلرق تفکر ها > و « USE‏ » او « بقائها ‏ على حاها ؟" . 


ولا اعد علاء الاجهاع بالانظرة الي تجد الحظوة لدی المؤرنخين € 
اعي النظرة التي تری في الجتمع Nie, des.‏ لاعال الافراد c‏ فام 
أنشأوا بعض المفهومات التنظيمية النافعة . عندما يقوم فرد بأية وظيفة 
او سلسلة من الوظائف ec‏ كونه أب » او تأدیته واجبات FU‏ 
دولة » فانه يعد قاثماً بذللك الدور الخاص . فالطريقة الي يتصرف ما 
ذلاك الفرد هي تفسبر ه الفردي لادور الذي شوم په » لکن العاییر 
الاجاعية تاق في أذهان أناس آلدرين مهم امرها صورة عن الكيفية 
الي ينتظارون ان يؤدى الدور طبفاً لها . وهذه التأملات في المعاير حسها 
تتصورها مجموعة ium‏ من الناس هي مفهوم تلك المجموعة للدور 
الاجاعي من اجل تأدية تلك الوظيفة الخاصة . فالدور الاجماعي » 
بعبارة اخحرى ۰ فهم شرك فيه افراد المجموعة بدرجات متفاوتة لما 
ستلرمه مركز ما من اي فرد يشغله . وذلك الفهم فكرة مجموعة من 


الجموعات عن الكيفية Ql‏ ينبغي ان تؤدى مما وظائف اجماعية 
مع "ag‏ 


"P‏ یلو هذا [m‏ 6 ری من الضروري ol‏ نشار الى وجود 
اختلافات والتباسات كثيرة d‏ الطرق الي ستخدم ما تلف الكتاب 
مصطلد 


T‏ ر دور » و « AB,‏ » ۳۱ . فأما كلمة « وظيفة » فاا 
تشر بوجه عام الى المظاهر الحر كة ر الدينامية ) للدور ‏ اي السلوك 
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المنتظار من اي فرد يقوم بذاك الدور ٠‏ فدور « الزار ع »+ مكلا & 
gud se‏ على أساس ما يعمله » فاذا كان لا يقطع اللحم فان 
صفة E‏ تذهب عله . على ان وجرد افكار عند مجموعة Q^‏ الثاس 
عن الكيفية التي ينبغي ما تأدية الوظائف الي تقرن بدور اجماعي معين لا 
بعي SCENA L2‏ هذه الوظائف سنودی dedu‏ على ا وجه » 

او ابا ستؤدى اطلاقاً . am‏ تکون الامال اعتقادات تقليدية i‏ تل 
توافق القائق المادية للموقف الراهن . والحقيقة ان تأدية الدور حسبه 
الكيفية المرسومة قد محبط فملا أمر بلوغ اشدف التصود صراحة . 
وعکننا في هذه الحالة ان نصف الدور y db‏ عسير على الأداء » . 
فى ان الأذوان المسبرة عل الاداء امل الصعید الادي e‏ کدور مك 
ي أمة فقيرة يتخل »" دقل MAR.‏ الال LC‏ لد 0255 ien‏ 
للأداء T» ci» o^‏ 1 

واذا استخدمنا اصطلاحي ! دور ( و ) وظيفة 1 ATI‏ بطر يقسة 

لتحليل السلوك والدوافع الفردية في الأحوال الاجماعية المعقدة . ويفهم 

من هذين الفهومن اله Cos T‏ ان Jste‏ مل 4x‏ عن ما تؤديه 
الوظيفة الاجعاعية محيث یشمل محث مختلف الأدو ار الي یقوم ما الافراد 
s‏ يؤدون él‏ الوظيفة . وحیث قام الدارسون ue‏ تلك التحلیلات › 

ظهرت اختلافات بين علاء الاجماع والمؤرخين ota,‏ الواضم (ell‏ يؤكد 
علیها کل منهم de:‏ الاجماع يرى ي ادوار الافراد p‏ لتعيدن 
الا عاط والعایر التحليلية » اما الزرخ فرعا کان اكثر اتمهاماً بالادوار 
النحر فة الي تستدعي التعير > منه بفهم نسق الادوار العادية . على اله 
y‏ عکن نهم الادوار ی 6g‏ صحيحاً دون فهم المعايير الي محدث 
عنها الاحراف . 

وتختلف الادوار الاجهاعية كثراً من حيث مجاللما او تعريفها > 

فهذان امران يتوقفان في النهاية. على قوة الآمال الني ترجوها nd‏ 
T‏ تعن الدور الحاص des c‏ ما بان تلاك ME‏ من تجانس . 
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الآمال » بدورها » تتوقف على حجم المجموعة > وعلى الأهمية الي 
تسندها الى الوظيفة » وعلى ARAM‏ (الموجبات) الى تعلقها هذه الجموعة 
على القائم بذاك الدور ۳۷ . فثلا پقوم رئيس الشركة بدور تقرره في 
الأصل آمال زملاثه الموظفين والمديرين . ومن المحتمل » ان محدد هذا 
الدور » فيا ختص بشتون الاعمال » على الاقل » oS Gr, Ta‏ 
الجموعة الي ترسه تعمل معا متواجهة متعارفة » ولان اعمال اارثیس 
ذات اهمية P‏ ة بالنسبة لافرادها ۳ . فاذا ظهر في هذه JULI‏ اي 
تصرف xot Mp‏ الوظيفة بالتعطيل » ولو كانت تلاك الوظيفة من شئون 
الحياة اللخاصة الي یموزها التشلم > فن المکن جمسل ذلك التصرف 
سارياً واجباً بطرق قسرية . às‏ مکن وضع عدد من المعايير aU‏ ها 
m‏ على شئون شر کة كبيرة علد قيامه بوظیفته » او تحدید الدور 
الاجاعي الذي لا بد لذلاث الفيم من ان يتمسك به . 

وهناك طريقة الحرى ننظر ما الى ذلاث الضابط الاجهاعي نفسه الذي 
پتضبط به أداء الدور > وهي qe‏ از اماع قرو dicas‏ 
عدد من الجموعات ؛ تعرف عجموعات الاشساب c‏ وهو برغب في 
Ces UUT ae‏ ؛ الا ان قوة الوجبات فيها منباينة ۳٩‏ . والفروض 
في القائم بالدور ان JUT gie‏ الجموعات الي تستطیع مراقبته اذا شاء 
ان يواصل ایام بالدور ac‏ قد نميب JUT‏ الچه‌وعات الاخری دون ان 
تستطيع اتحضاعه لأي ضغط مباشر » وقد عثل هذه الاوضاع المختلفة من 
الضوابط الاجئاعية ما يكون العضو من اعضاء مجلس الشيوخ ي الولايات 
التحدة من علاقات تربطه بعجلة ym‏ به اسيامبي c‏ ومن علاقات ثربطه 
"T‏ ولابته ني الابام الي تسبق فترة الانتخابات الشعبية هنااك . 

هله الموضوعات مثل القم والجموعات € والمعايير » والمؤسسات € 
والبناء الاجماعي والادوار هي الميادين الرئيسية الي ec‏ ہا جميسع علياء 
£e Yl‏ » وال جانبها مناطق اعری للدراسة تؤلف ميادين. ثانوية Ael‏ 
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» وطرق الاتصال » والعلاقات العنصرية‎ c الاجماع المدني والريفي‎ das 
تعد جميعاً من الدراسات‎ x uU الجرائم والسكان — وهي ميادين‎ des 
. المتخصصة ذات الأهمية الفائقة‎ 

ودراسة الانتقال » في الأمم الصناعية التفدهة » من مرحلة العادات 
والاعراف الشعبية الريفية الى العادات والاعراف الدثية » توفر لنا فرصة 
متازة للتعاون بين المؤرخدن وعلاء الاجماع . ولد تناول كثير من 
البحث التاريخي الرصن وكشر من التاريخ الروائي الثقافة الريفية المتغيرة) 
ولكن ما تم من محث لم يكتب او يركب بطرق تنال رضا علاء الاجماع. 
وتتأثر العلاقات العائلية وتكييف الطفولة » والأدوار الاجئاعية والتعويد 
على العادات الاجمّاعية بوجه عام» تتأثر جمیعاً بالنقلة من اللحياة الريفية 
الى المدثية » وينعكس التغر في ظروف الاتصال AJLOLE‏ في المناطق 
الريفية والمدنية على السواء . ويصدق هذا الى حد ان بعض علاء الاجماع 
يعتقدون بأن الولايات المتحدة تكاد ان تکون كلها في الأساس ذات 
ثقافة مدينية. tt‏ 

وحياة الدينة اشبه ان تعد اقل ملاعمة « طبيعية » اتنظم العضوي 
الانساني » OS‏ الطابع الشخصي للعلاقات فيها اضعف » MM,‏ لا تفسح 
الجال كثيراً للمشاركة ٠الشخصية‏ في شئونبا ؛ cM,‏ اقل C‏ وطمانينة 
من حياة الريف . وكل من هذه الافتراضات عرضة لامناقشة والتعديل» 
ولكنها معاً تعتر من اسباب الاضطراب الاجماعي في المدن . 

ويمكن تعريف الاضطراب الاجيّاعي بأنه احطاط في تأثبر قواعد 
السلوك الاجياعية السائدة عل افراد الجموعة f‏ . وقد يكرن a‏ 
الاحطاط على درجات متلفة تتراوح بين انتهاك فرد d.‏ قاعدة خاصة» 
وبين فساد عام يصيب (uem‏ مؤسسات الجموعة . ویتصل اتصالا" وثية 
ede‏ النظرة الى الاضطراب الاجماعي مفهوم انتقاء المعيار » وهي حالة 
توجد ي الغالب بين الطبقات الدنيا من سكان الدن الكبيرة حيث تصبح 
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المعايير والوجبات الاجماعية » الي كانت فما مضى توجه سلوك الفرد 
في الاعات الصغرة > عاجزة Ts‏ من العی as, EY‏ ما يستخدم 
مفهوم انتفاء المعيار لي تحايل الحضارة الصناعية المدينية وف الدراسات 
الاجماعية لنظام الصانع : 

ad‏ حلم بخض علاء الاجماع اسم ( الاكولوجيا ) البشرية على 
دراسة العلاقات Ov‏ الانسان "atas‏ . وهؤلاء متلفون عن اهل المذاهب 
PEST‏ دز قرو د البيئة » عل الظروف المادية . فهم يرون Jul‏ 
مثلا » id=‏ للتصارع على استهار الارض الطيبة » ومسرحاً لضروب 
انعری من التنافس يان الجموعات التجاورة . وهذا آدی الى التو کید 
على ial e»‏ الى مناطق اقتصادية — kell‏ متميزة » وال نشوء 
فرضيات حول ثموها على مثل dag‏ الدوائر ذات المركز الواحد . 

TE‏ السائد بعمليات الاتصال del‏ وثيق الصلة بطبيعة المجتمع 
الصناعي الديي . فتعرض ال ماهر للمذياع والتلفزيون والصحافة واستفتاءات 
الرأي کل ذلك جعل الاهعام يتركز على الكيفية الي یکتسب با الناس 
آراءهم . واقتبس بعض العلاء اصطلاح « سوسپولوجية العرفة » من 
اوروبة وأطلقوه على هذا الیدان ** . 

والقضية الأساسية في هذه الطريقة هي ان العملیات الي یشتمل عليها 
بناء انظمة الفكر » تلك الانظمة الي يعتقد انها حق » تتکیف اجواعياً 
وثقافياً . ويستتبع هذا انه لا بد للاعتقاد بأي نظام فكري خاص من ان 
يكون قابلا اتوضیح على أساس خصائص Aus‏ من خخصائص قرائنه 
الاجناعية . ومثل هذا التحليل يتحدى المؤرخ كي يوسع المجال التقليدي 
تاريخ الفكر حیث يشمل دراسات اعلاقة القائمة بان المراكز الطبقية 
والرا كر zu‏ وغيرهما من الراکز الاجّاعية » وبين خلق انظمة فكر 
iue‏ او الاعان بأنظمة فكرية معيئة ؛ ثم يشمل دراسة للعلاقة بين تلك 
المراكز الاجماعية وبن خصائص احرى للمجتمعات الي تقوم فیها مثل 
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تلك العتقدات . ویفترض في اشکال الفكر الي تغلب على فرات معيئة 
من حياة مجتمع ما ان تكون ملائمة لبعض اهداف ذلك المجتمع او 
حاجاته الکری » على الرغم من ان الأفراد قد لا يدركون هذا الامر 
ادرا كا صحيحاً ; 

ویرد اصطلاح « ايديولوجية € T‏ عدة فراش € و لکنه يدل d‏ 
العادة على اي نظام من الأفكار کونته» شعورياً او لا شعورياً » مجموعة 
من الناس لخدمة اغراضهاء سواء أكان غرضها احداث تغيير او المحافظة 
على الحالة القائمة . des‏ هذا الأساس فان جميع Ul‏ المعتقدات 
والأفكار الي تكون من اجل غرض اجّاعي » سواء أكان هذا الغرض 
هو العتقدات الدينية او المذاهب السياسية او الاقتصادية + هي 
ايديولوجيات ** . 
والاثتراض بأنه من المکن وجود ضروب معینة من العرفة مستقلة عن 
الابديولوجية امر أساسي لوجود العلم . وتشر العرفة » ذا العی › 
الى احتیاز افكار di, c‏ طرق لعمل الاشیاء » وال اشکال اخری من 
العلومات المنقولة » بغض النظر عا اذا كانت هذه كلها تستخدم حدمة 
مصالح مجموعات اجماعية خاصة . وهئناك c‏ پالطبع » حالات کثر ة 
يصعب فيها التمييز بن المعرفة وبين الايديولوجية » كا ان هناك من 
بتكرون ( ولو عنطق مشكوك فيه ) الفرق DIS Les‏ تام . فالفلسفة 
قرامها المعرفة لدى دارس لا يقرأ مؤلفات توما الاكويي ( التي وضعت 
في الأصل لتشرح وجهة نظر كاثوليكية » وكانت هذا السبب ايديولوجية) 
الا ليزيد في كفايته الهنية فحسب . اما الدارس الذي پستخدم فلسفة 
توما لتبریر مصالح مجموعة من الناس فانه dac)‏ الفلسفة ایدیو لوجية . 

ولقد أدت مسائل تحلیل الابديولوجية او تحلیل الدعاية الى نشوء ما يسمى : 
« نحليل المحتوى » وهو ما يعرفه برئارد برلسون بقوله انه : « اسلوب 
في في البحث عن الوصف الموضوعي النظم الكمي لا يشتمل عليه الثي ء 
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المنقول من مضمون او محتوى واضح ۾ ٤١‏ . وما يستلفت النظر كثرة 
ورود عبارات ومفهومات وأفكار ورموز كلامية بأعیانها. وهذه الطريقة 
الجديدة ني نحليل مادة بلاغية تفوق من حيث التنظم اي طريقة سابقة 
متيسرة . وقد اوضح ما قد يكون لها من قيمة - بالقوة ‏ کل من 
TETTE‏ ما قاما به من dee‏ لدعاية الرادیو الالانی۲* . وبدهي 
ان هذا الأسلوب الفني ذو قيمة كبيرة المفرخن » لكن المشكلة الأولية 
الي تعترضهم > وهو ما محدث في كثير من البحث الاجتاعي » هي 
مشكلة الاتفاق على المقولات الى ينبغي نحثها » والجداول الي ترد فيها. 

ويقول بول لازرسفلد » الذي وقف جهوده بصورة خاصة على 
قياسات طبقها على المادة الاستطرادية : «هناك خط مباشر من الاستمرار 
النطقي یمد بين التصنیت النوعي I‏ الذي ستخدمه الژرخون بانتظام من 
اجل التعممات ] وبين اشد اشکال القیاس دقة » وذلك بواسطة ما یقع 
پینها من التقديرات المنهجية » والوازین الدرجة » والتصائیف ذات 
الأبعاد الکشرة » ومعاني الرموز » والکشوف الكمية البسيطة... واحدی 
الطرق لتطوير القياس العلمي الاجماعي هي التنفام النهجي ads‏ الاجراءات 
gl‏ نتبع عادة في البحث » وذلك بالتسیق الحکم لما يفعله الباحثون 
الوفتون عندما جرون هذه الأشكال الأسط من القياس » وبالبحث d‏ 
تفريعاتها المنطقية » *؟ . 

ولا ريب في أن التنظم النهجي عند لازرسفلد Usu‏ بالغ البساطة 
في نظر الورخن الذين اعتادوا اتباع قواعد ( التكامل الوصفي ». وهي 
قواعد حدسية بالغة المرونة . ولكن مثل هذا الوضوح البسط ضروري» 
وغالباً ما تكون له قم لا نتحسسها ابتداء . يقول لازرسفلد «من ال كد 
ان في الامکان جعل الحكم الانساني موضوعیاً بعض الشيء ۰ اذا 
أخضعنا تدريث” المصنفين وارشاد هم الى اقصى ما عکن من التنظم المنهجي. 
ومن القواعد المقبولة ان كل درجة من التجزيء والتخصيص لأدوات 
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التسجيل تجعل التصنيف اکثر موضوعية ‏ او تجعل قبوله اكثر احهالا 
ونقله للغغر آسهل ٠ ) ٩٩‏ 

وعکننا توضيح قيمة التجزيء والتخصيص المسبق ما محدث d‏ میدان 
تاريخ JF‏ . لفرض ان ox‏ او اكثر كلفوا بدراسة مثات الا لاف 
من الرسائل الي كتبها اصحامما في ظروف متشامة Ux‏ . فان لم 
يتفقوا من البداية على البحث عن نقطة Xue‏ » فان اي واحد منهم لا 
يستطيع Del‏ منه على ذاكرته او على دقة ملاحظاته ان ينفي او يژ کد 
مسألة ورود تلك النقطة في واحدة من الرسائل < اما اذا اتفقوا Gs‏ 
على البحث عن خصائص معينة متوقعة في الرسائل » SJ‏ کدوا وجودها 
او cogis‏ ففي امکانهم ان بقرروا وجود وجوه شبه Bx‏ في الافکار 
والمواقف عکن جمعها وانخاذها شاهداً على وجود دور اجماعي مماساث 
قادر de‏ تفسبر السلوك » بل des‏ الب به ایض S‏ 

وستتقدم دراسة الاتصال كلا حسن فهم عملية  . del‏ لکن البحث 
في هذه العملية بقع على الا کنر في میدان de‏ النفس وسنعال جه فيا بلي : 

اما میدان .العلاقات العنصرية ‏ » الذي بتصاول في الاساس دراسة 
الاقلیات الميزة باللون او الخصائص الثقافية الاجنبية » كاللخة مثلا” » 
فان امجرات الواسعة الى امریکا في اوائل القرن العشرین » ومشكلة 
الزنوج الزمنة انشتا je‏ الاجماع الامريکي"" . ومنذ ان انتهت امجرات 
الواسعة » ومنذ ان del‏ الهاجرون الأولون بالتکیف الثقاني € تزايد 
انصباب الاهمام على دراسة التكيف PT GUI‏ . و کانت الدراسة الاجهاعية 
العلاقات العنصرية وصفية ونجريبية اكثر منها نظرية . Ob du)‏ هذا 
الميدان لا وي شيا من الفهومات والفرضیات الي لیس للمورخن le‏ 
معرفة سابقة الا القليل الیسر . 

واما المختصون بعلم الجرائم» الذين يعتبرون ابرم ي الأغلب مشكلة 
سوء تکیف prë cl‏ يدرسون اكثر هذه المادة نفسها حين يدرسون 
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مشكلات الأقليات ** . وقد جرت العادة في الكتب المقررة على 9b‏ 
بعد publ de‏ فرعاً s‏ بقع خارج نطاق عل الاجماع الا" في 
در اسات موجزة نقع نحت عنوانات J^‏ ) سوء gest‏ الاجماعي "d‏ 


عم السکان 


عکن اعتبار دراسة السکان فرعا خاصاً من عل الاجماع يبحت d‏ 
الموامل الي ينبغي er‏ علاء الاجماع والورخن ان تموا ما » غير 
ان دراسة السكان قد الت ها اسما خاصاً وهو den‏ السکان» وظفرت 
بإقامة جمعیات لعلاثها » وبلغت درجة كبيرة من الاستقلال. ويتناول de‏ 
السکان النظري احجام الشعوب وتکوینها وتوزيعها cul AL‏ والتغرات الي 
PES,‏ واهمها التکاثر والوفيات والمجرات . وتستمد معطيات هذا العم 
في الاكثر من المصادر الرسمية» وتتألف من نوعن واسعين من المواد € 
ویتحصل pl‏ الاول من عمليات احصاء السكان في اوقات معينة e‏ 
ويتحصل الآخر بالتسجيل الستمر لأحداث معينة كالولادة والوفاة والزواج» 
والامراض الظاهرة > وامجرة الى داحل البلاد وخارجها ** . وعکن 
اعتبار e‏ الثاني من دراسة عل السكان النظري > وهو الذي هى 
بالنواحي الفئية الجمع العطیات السجلة وتحليلهاء Le s "ue‏ قائ بذاته D‏ 
ولا كان علم السكان النظري يستمد مادته في الاكثر من المصادر الرسمية 
فانه پقتبس مباشرة من هذه الصادر اصطلاحات ومفهومات متخصصة 
مثل اسرة cus‏ ( عل النحو الذي يستخدم في الاحصاء ) ومديي 
وريفي > ومنطقة مركزية موذجيق والمواليد الوتی » ومهاجر الى البلاد. 
وعکن الصول كذلك على معلومات تكميلية من نشرات عن ابحاث غير 
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ر“مية > ولكن هذه النشرات تستخدم في الغالب اصطلاحات de‏ السکان 

وتعاريفه . | 
ويستخدم المشتغلون بعلم السكان» بوجه عام » اصطلاحات ومفهومات 

احصائية معينة مثل iu‏ الذكور والاناث ( نسبة الذكور في كل منة 


الى نسبة اناث شعب ما ) » وحصيلة اشجرة cuu, c‏ لموالید والوفيات 


و موحدة q‏ او موافقة لجموعات الاعمار المتشامة بن السكان . ومن 
احصاءات التأين جاء اصطلاح «سي qid‏ وغيره من الاصطلاحات 
المتصلة سجل الخياة . اما مفهوم التعويض ( اي ما اذا كان تكاثر 
الشعب كافياً المحافظة على نسبة الشعب العددية ) فانه مفهوم هام » 
ويقاس في العادة بالمعدل النهائي لزيادة الشعب او بدليل الزيادة ° . 
ويبذل علاء السكان جهوداً متزايدة في احاث تتجاوز النواحي الوصفية 
والتحليلية dd‏ السكان النظري » ويتوفرون على دراسة العلاقات القائمة 
بين السكان والعوامل الاخرى المؤثرة في o el‏ الانسائية » ielts‏ على 
تفسبر ظاهرة لسکان Vins,‏ . وعلیه c‏ فان البحث d‏ عل السکان 
خلال سنن كثيرة » مثلا » قد جمع معلومات کثر ة عن نسب التوالد 
المختلفة ر اي الفروق dels‏ الجموعات في سب التكاثر ) » لکن ۸ 
حدث الا fs.‏ ان اتجه الاههام الى الأسثلة عن الوثرات الاجماعية 
والافتصادية والنفسية وغيرها ما بوجد هذه الاختلافات » وعا عکن أن 
تكون عليه تفریعات هذه الاختلافات ونتائجها . 07 
ad,‏ كان d)‏ السكان فما مضى صلات وثيقة بعلوم طبيعية وطبية 
معينة مثل الاحصاء وتقدیر الاعمار > والأوبئة » والجغرافيا الانسائية . 
وبالتوسع في تفسير الجال الذي تتناوله دراسات السکان نشأت علاقات 
os aal‏ هذا العم والعلوم الاجئاعية وخاصة الاقتصاد والاجماع وعم 
النفس . كا als jl‏ استع‌ال مفردات هذه الميادين ومفهوماما . و يستطيع 
الانسان ان بلحظ الزيادة في عدد الدراسات التارعية للسكان خلال العقد 
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الفائت من السنن او خلال ما يزيد قليلا على العقد الفائت ** . 

على اننا على العموم نجد ان الكتابة d d‏ ااسکان c‏ باستثناء بعض 
الاصطلاحات الفنية العرضية المتعلقة بالأساليب الفنية المتخصصة والمستخذمة 
في دراسة السكان » ينبغى ان تكون في متناول الباحشن ني الميادين الأخرى» 
UO diis,‏ هلاه السکان: مرن متطلحات ۰ yl. ches‏ انق 
علمي ge‏ والاقتصاد » فأما غير Ce Ju‏ منها فانه قليل يسر . 


ع النفس الاجماعي 


jeu‏ الاعتبارات النفسية تضمينا وتصرعا في جميع تفسرات الفعل 
الانساني وذلك في موضوعين : الاول تشخيص الحقائق ( اي نجريد 
الحصائص النفسية المتصلة بالحالة )»> والثانی هو اختیار المبادىء التفسيرية. 
وان عدم وفاء عل النفس العلمي بالحاجة عم ان تلعب الافتراضات 
النابعة من الحذاقة الفردية » الموجهة بالحكمة واللحرة الانسانية > دوراً 
as‏ في مرحي التفسر . على ان التفسر اقرب الى الطريقة العلمية » 
اذا نظرنا الى صوده للشك المنهجي بنجاح » نحيث اله بمكن الاستفادة 
من مفهومات de‏ النفس ومبادئه حبما كانت في متناولنا c‏ وحیث ان 
aM‏ اضات العلمية توضع موضع لفحص العلي “° . 

ثم ان الحذاقة الفردية تکسب بدورهسا — پاستمرار - اشیاء جديدة 
من عل النفس وطب الأمراض العقلية مثل مفهومات عقدة النقص » 
وديل مستوى الذكاء > والغريزة » واللاشعور والانطواء » والكبت»› 
والحافز » "والارجاع التضبطة المنعكسة . غير انه exe‏ ان تكون هذه 


- 


en‏ ات او شذرات منترعة من قرائنها » ويل ترديدها الدائم الى 


وه 


التضحية باللغة الامجليزية الصحيحة دون بلوغ درجة اكبر من الدقة . 
بل قد تكون المفردات مزلقاً او وهدة في طريق التفسير اللفسي القنع . 

ولا تظهر قيمة مفهومات de‏ النفس الا خلال قريلة نظرية او في 
اطار مرجعي معتمد يشتمل على مبادیء تفسيرية . فاذا دلت الظواهر على 
الوجه النافض فان التحليل يبن لنا في العادة اله قد جرى استخد ام 
مپادیء غير iae‏ استخداماً ضمنیاً . واذن ينبغي المزرخ الذي برغب 
في مذيب کفایته الادراكية وتصحیحها de na‏ الفس الحديث › 
الا يكتفي بالتعرف على الاصطلاحات الجديدة QU‏ بعض الشيء » 
بل عليه ان يكتسب بعض التفلسف فيا يتعلق بالأطر الرجعية المعتمدة 
الى تصبح فها هله cl dl‏ ذات معی "7 . 

وأقوى الفواصل في de‏ النفس العاصر هي تلك الي تفصل بين فروع 
الاختصاص والتطبيق اكثر مما تفصل بن المذاهب الفكرية الي لعبت 
ذلك الدور الکبر في المراحل الأولى من تاريخ هذا العلل ". des‏ الرغم 
من ان الولاء المترمت لاحدی «الطرق» الشاملة التنافسة آلحل T‏ الاندثار» 
وان الاتفاق هو الأمر السائد اليوم » فلا تزال افضل الطرق لمعالجة 
الانجاهات المتعاقبة ؛ التي ما يسعى علاء النفس الى اغناء الذخبرة العامة 
من العرفة الثابتة بالتجریب > هي من خلال اصوفا في الذاهب الي 
غلبت على نظرية de‏ اللفس في سني العقد الثالث من القرن العشرین : 
وهي الذهب السلر كي c‏ والذهب الجشطاليي € وملهب التحلیل النفسي . 
وعکن النظر الى كل من هله المذاهب من حيث الها تمثل ضرباً لردود 
الفعل ضد de‏ النفس الوصفي للعناصر والمركبات العقلية وهو مذهب 
عقم نسبياً » ترجع اصوله الى الفلسفة التجريبية البريطانية » وقد اسبغ 
عليه um‏ وندت في ليبزج Wb‏ جریباً جدیداً . 

a3,‏ كان الذهب السلو کي في pae‏ موسسة جون ب. واطسن 
امتداداً لثورة امريكية ١‏ وظيفية » ضد عل اللفس الوصفي المحتوی 
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العقلي . وعا ان الوظيفيين تأثروا بتو کید داروين على التکیف والنفعة 
n JJ‏ فقد نقلوا » کا فعل جون ديوي في le‏ امره » عور 
الاهمام من محتوى التجربة الى عمليات الاداء الوظيفي T‏ 3 واسهام 
هذه العمليات في الاقتصاد العضوي . وفي سنة 1١91١9‏ اصدر واطسن 
كتاباً لقي التشاراً واسعاً أسقط فيه الشئون الباطنية للشعور من 
ورفع لواء de‏ موضوعي قاس لا یتداول الا السلوك العلني الملاحظ ° . 
وأحل محل العناصر العقلية للاحساس والشعور والتخيل عند ا المدرسة 
السابقة طائفة احرى من المواد الاولية البناءة — وهی العادات الاولى € 
م حذا حذو بافاوف JA,‏ بف الروسيين > Jn‏ الارجاع المنعكسة 
المنضيطة , 

ومن الخائز انه لم تكن لدى الژرخن الا فرص قليلة Tax‏ للاتصال 
اتصالا” نافعاً بالمذهب الساو كي القدم تولال حربه BU‏ ضد وجهات 
النظر النابعة من الحذاقة العامة بشأن الفعل الشعوري. اما الاشكال الأحدث 
00 صبغة فاسفية في هذا الذهب۱۳ (cl‏ ما تفسح المجال للعملیات الذهنية 

ي لا تعتير الیوم حقائق أولية عکن ملاحظتها مباشرة » ببسل تعتير 
d‏ او S,‏ کیبات ۱ من العطیات المشاهدة 344 . و ينبغي 
للمؤرخين بالطبع» ان ينظروا الى الظواهر العقلية من حيث الها استدلالات 
او تركيبات اذا هم شاءوا النظر اليها اطلاقاً . ومع هذا فرعا کانث 
تفرعات المذهب السلوكي مما مهم الژرخن لا لشيء الا Ji YI‏ على 
محاولة علاء النفس الأحذ منتهى التدقيق في منهجية البحث » وني البناء 
المنظم للنظرية . ولا كان البرنامج السلوكي لا يسر من البسيط الى 
المعقد الا عندما ce e‏ البسيط ٠‏ فقد يوافق غالبية علاء النفس 
الساوكيين على ان فضلهم على المؤرخ نقدي اكثر منه بنائياً في المرخلة 
الحالية لمعارف de‏ النفس . 

اما عل النفس ابلشطالي ۰ الذي نشأ في الانيا وانتقل الى امريكا 
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في الاكثر بعد الحجرات الي اعقبت قيام النازية » فلم پر de‏ عقلية 
" النفس السابقة للمذهب الواطسي > وانما ار ON‏ تلك العقاية اقيمت 
على اساس مذهب العناصر المضافة او المركبة . ومن هيا كان قف 
كذلك ضد تحليل عناصر السلوك عند واطسن والسلوكيين المحدثين . 
وقد كانت ابرز الاسهامات التجريبية للحركة الجشطالتية ما حققته في 
الدراسات النفسية للادراك والفكر . وقد شدد علاء النفس الشطالتیون» 
بصورة اصبحت تيز هم > على التنظم الفكري للعمليات الذهنية الي 
يستمد الجزء فيها طابعه ومعناه ‏ كا هو الشأن بالنسبة للنغمة في اللحن ‏ 
من Al‏ کب الكل : 

وكانت النظرية المشطالتية هي الممر الذي وصلت منه الحركة الفلسفية 
الاكثر شولا » اعي مذهب «الكليات) Holism‏ او المذهب العضوي » 
الى de‏ النفس . ومن الصعب Ue‏ ان نيز — إلا إذا استئئینا طائفة 
صغيرة من علاء النفس الذين موا انفسهم جشطالتيين ‏ بين تأثير 


AA.‏ « الکلیات » من حيث هو جزء من التيار الفكري السائد عندئد» 


وبين اثر de‏ النفس agat‏ من حيث هو كذلك , فالتأكيد de‏ 
الطرق النظمة للتجربة والسلوك » وعلى التقرير المعقد لوقائم سخاصة على 
اساس البناء الكلي الذي هي جزء منه بدلا من التأكيد على الصلات 
السببية الا لية بين عناصر مستقلة في WIS‏ في الاصل — امر شائع بجداً 
بن دارسي الشخصية uii l^:‏ الاجهاعي » الذین لا بدعون اي ,انماء 
إلى المذهب الجشطالتي اللخالص . 

وكان كيرت لون" » وهو de‏ نفس QUE‏ ذو ميول جشطالتية إلا 
انه ليس من اتباع ذلك المذهب محدوده الدقيقة » ذا تأثر على االخصوص 
ي تقوية وجهة النظر هذه في فروع عل النفس الي هي اشد .ساسا 
بالعلوم الاجتاعية الاحری*" . و تعرف طريقته في Xe‏ الموضوع في 
الغالب eh‏ « نظرية المجال » وذلك بسبب تأكيدها على ان سلوله 


مه 


الشخص بقرره امر دخوله « Yle‏ نفسباً d,  »‏ هذه الالة تكون 
لوقائع بالاحری هي تلك الي تتمتع بأهمية نفسية لا تلك الي عکن 
معاينتها بشكل موضوعي 

ان مثل هذا التوجيه « المجالي » الذي يتعارض اشد التعارض مع 
الاطار qe AM‏ العتمد الموضوعي الذي يفي ء اليه السلو کیون المحك pul‏ 0 
بيدأ محاولاته لتفسير السلوك باعادة بناء n p‏ الخاص » للفاعل . 
هنا يلح التحليل النفسي على تكون الادراك والفسکر بطريقة pue‏ | 
الدفاع c‏ وني هذا يلتقي مع التقليد الاجماعي ( السوسيولوجي ) النبلق 
من حث و. 4 توماس ي « تعريف الحالة م ۰ ويلتقي مع هذين 
الاتجاهين ايضاً امحاث de‏ الانسان في میدان الاختیار الثقانفي من الواقع 
الوضوعي وفي صياغة ذلك الواقم . وقد لا ae‏ المؤرخ هنا شیثاً بتعلمه 
إلا القليل ما قد يعتيره dole]‏ كشف لا هو معروف واضح . «SJ‏ لذ 
استخدم المفهومات ila‏ فاله سیجد الاتصال اسهل بعلاء gm‏ الذین 
یشار کون في هذا الانجاه 

ولقد وضع فروید اساس التحلیل النفسي في قرينة طبية . و کان هذا 
التحلیل في دور تکوینه منعزلا عن de‏ النفس الاكادعي . وبالرخم من 
قيام رد فعل Ove‏ ضد اصطلاحاته الشاذة . و تعببر أنه البدیعیة » 3 0542 
الجنسي » وحاجته بوجه عام الى التأبيد العلمي » فقد del‏ علاء النفس 
بشكل متزايد يسبغون اعظم الأهمية على اكتشافات فرؤيد. وسبب ذلك 
ان تلك الاكتشافات ملأت فراغا كان ظاهراً في de‏ النفس — وهو 
و نظرية الدوافع » . فلم يكن في de‏ النفس قبل تأثره بالتحليل النفسي 
ما يقنع الذين كانوا ينتظرون منه ان عدهم بتعليل للسلوك الانساني . 
وکوان فرويد بدراساته لعلم الامراض النفسي ۰ والاحلام c‏ واللحطاً 
الانساني » نظرات نافذة في تقلبات الدوافم » مها كانت مصادرها » 
نتيجة لتأثير المجتمع , ومذا اكد تأكيداً  bawas‏ لا سبق على 
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العناصر غير العقلانية في السلوك الانساني" . 

ونورد فا بلي مثالا على النظرات افامة التي يدين بسا de‏ النفس 
لفروید . وهذا الخال هو اد البعید الذي قد ببلغه الفرد بتصرفه بناء 
على اهداف معاسکة تقوم خارج" جال الادراك > اي فما يعرف 
با للاشع‌ور c‏ او بعبارة اعری c‏ اد الذي يتخل عنده » في الظاهر > 
السلوك الشاذ غير العقلاني - کالاحلام » والاعراض ‏ + والاخطاء e‏ 
وزلات اللسان — qux‏ » اي وجهة نحو هدف لا پدر که صاحب 
السلوك ادراکاً واعياً . ومذا الصدد اثبت فروید واتباعه اشکالا جديدة 
ide‏ مکن للعمليات الذهنية ان تتخذها عندما تجري لاشعورياً ودون 
ان تتعرض افحص القدي c‏ وتضم هذه الاشکال : تکافز الضدين » 
اي مشاعر متناقضة d‏ ,3 واحد نحو الشي ء نفسه > والازاحة » او 
العملية الي يشر فيها ^o^‏ ما عواطف مناسبة لثي ء T‏ » ولكن Y‏ 
پسمح لما ان تتطلق لتعير عن ذلك الشيء الآخر »> والتکثیف © وهو 
عملية تحمل فيها الفكرة او التعبير او الفعل معاني متعددة في القرائن 
العديدة الي يرتبط مها ارتباطاً اقترانيا » Tul,‏ الاسقاط » وهي عماية 
شیب ما الشخص غر o‏ صفاته او دوافعه OX SS‏ 

وقد وضع علاء النفس الفرویدیون مفهومات معينة لوصف العملیات 
الدفاعية او التكييفية الي يتجنب ما الشخص القلق الابع من مصادر 
داخاية او خارجية . وعلی الژرخین ان پعرفوا تلك الفهومات حى اذا 
لم يكن لمعرفتهم ما من غرض سوی ان بتجنبوا استعاها استمالا نخاطياً. 
وتضم هذه الفهومات الاسقاط كا سبق وصفه ‏ والکبت وهو طرد 
الشي ء من حبز الادراك الواعي » وتکوین رد الفعل وهو في الأساس 
« الاستناد الى الوراء » او تکوین dad‏ من الساوك ملائم للحالة ٠كا‏ 
تفسر في مستوی الوعي » ومعاكس للنزوة على مستوی اللاوعي © 
والعزل او فصل الافکار عن ذيوها العاطفية او قرائنها الولدة للقلق » 
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والتدرير > أو اختراع اسباب معقولة في الظاهر مقبولة تعلل سلوكا ذا 
دوافع باطنية . ويشدد اتباع فرويد على اهمية العلاقات العائلية في بداية 
العمر والطفولة المبكرة في اقامة اساس « بناء all‏ » في الكر ومخاصة 
AM‏ ثل شخصيات الاباء بصفتها مصدرا y Oli‏ الأنا الأعل ( 
وبصفتها » آخر الامر » مصدرا للاستمرار usb‏ فيا يتعلق بالضوابط 
الاجماعية . 

وقد احتفظت تطورات التحلیل اللفسي بعد فرويد بمحور « عوامل 
الحركة النفسية » هذا » لکن اتباع فروید الحدئن مثل كارن هورني 
وأربخ فروم رفضوا الافتراضات البيولوجية لنظرية Pm EUN E‏ 
) اي الاهمية القصوی للدافم ابلنسي والاشكال الي AE‏ اا la docs‏ 
وحاولوا ان يدالوا T‏ التحايل T‏ نظريات من عم الاجماع و 
الانسان US‏ بصدد التحديد USE‏ والاجاعي لکثیر من العوامل | 
اعتقد فرويد ان وجودها تم من الناحية البيولوجية 75 . بل اننا M‏ ۳ 
حى عند جاعة التحايل اللفسی المحا فظة ان التطورات الحديفة p‏ 
يسمونه « بعلم الفس الذاتي » قد نقلت التأكيد الذي كان على دائرة 
eil‏ والرغبة غير العقلاثين ( الحو The id‏ ) الى دائرة عمليات su‏ 
الشخصية » وذلاث عند التوفيق بين الرغبة وبين الواقع اللخارجي (الأنا) . 

3 تأثرت دراسة الشخصية » ذات الأهمية الواضحة للمؤ رحن‎ Ad. 
(Holism) تأثراً ملحوظاً بتيارات الفكر التحليلية النفسية وبفكرة الكليات‎ 
ويتفق هذان الضربان من التيارات في اهمامهما ببناء الشخصية كما انبا‎ 
حلا محل المحاولات السابقة لتعليل بناء الشخصية بالنظر الى العناصر‎ 
. المنفصلة‎ 

de,‏ النفس الاجماعي هو وليد علمي النفس والاجمّاع معا »> فان 
خطی التقدم في كلا العلمين تتداحل بازدياد في البحث وني التأليف . 
على ان علاء النفس قد جروا على اعتبار كلا العلمين منفصلين . إلا 
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ان احدهما يتصل بالآخر في فروع خاصة . وعلى الرغم من ان لعلم 
النفس الاجهاعي ev‏ تأماياً طويلا بعض الشيء » فقد اصبح هو 
الميدان الفعلى لابحث التجریی وذلاث ني السنوات السابقة مباشرة للحرب 
بالعالمية الثانية ۱ i‏ 

« لقد ظلت النظرية في عم الاجهاع sb‏ * وهي ON e c‏ 
التشديد على الفرد المنعزل e‏ هذا edi‏ الذي كان لا بد من وصله 
بطريقة ما بالآخرين لتكوين مجتمع e‏ وعلی vef‏ او جاعة BAË‏ 
يفئر ض و جر دها » ويصبح أساسها في العمليات النفسية iei‏ بالغ 
الغموض ۱۲ . ولا us‏ نظرية عم النفس الاجماعي مضطرة م 
الطابع الذي adl‏ لنفسها لأن تعالج حلقة الوصل بين مفهومات الفرد 
del,‏ » فقد تعرضت لسلسلة من الهزات الى تعكس التوثر المتولد 
من اضطلامها ads‏ الیم السفلة s‏ وعل Toa‏ فان يقد التطوز انك 
SY‏ التي تبشر بار اجاعا اولي من واحي dm‏ على مثال لیس 
Iude‏ ولا c Jie‏ وهذا الثال ينبذ هذا الفصل الزعج ON‏ الفرد J jx‏ 
وبين dell‏ اللامجسمة القائمة ني الطرف القابل . 

ولا يبدأ هذا الثال او الاطار المرجعي المعتمد » إذا حمل اقل ما 
عکن من aala‏ €( بالأفراد او الوحدات الثقافية ‏ الاجماعية » بل 
ا بالتفاعل بن الاشخاص . وهذا هو سر تسمیته احياناً « بالتفاعلية ) . 
و عقتضی هذه النظرة يكون القول بوجود الفرد الذي يسمى ١‏ الملعزل » 
في اية طائفة اجماعية تؤدي وظيفتها Le y‏ مضللا. فالاشخاص في علاقتهم بعضهم 
ببعض يقومون بالاتصال ويتجنبون المصادفات العارضة لأن كلا منهم 
يكون gu s:‏ في شخصيته کثراً من النظام الثقاني ‏ الاجماعي بصورة 
مصغرة . اي ان الأنظمة الرمزية » والعتقدات ۰ والامال الي يعلقها 


كل امریء عل ما سیفعله RE‏ 6 وهي الامور Hun ui‏ فیها 


افراد اية مجموعة اجماعية » e‏ الدو افع a audi‏ او الناشئة > والمطامح 


۲ 


ومقاييس التقوم الي يتعلمها الافراد» ثم اثناء تجربتهم Jla‏ المجموعة ‏ 
كل ada‏ حول الانسان v2‏ حيثث هو وحلة بيو لوجية حى انه ليحيا 


دائما بعلاقات ضمنية مع الاخرین . وليس تصور من يتصورون الناس 
ذرات اجماعية ينبغي اقامة علاقات ذات شأن بين إحداها والأخرى على 
نحو او e T‏ سوى اسطورة e‏ إلا إذا كان هذا التصور يطبق على 
cle sz‏ من الاطفال . ; 

فاذا قضينا على فكرة الفرد « المنعزل » فدت قضية الواقعية 
الاجماعية — أي ) العقل Pe‏ » او الثقافة بوصفها « فوق عضوانية » 
كل ما يعزى ها من أهمية . ومن المؤكد ان ih‏ تزيد على Was‏ 
مجموعة افراد يؤخذ كل واحد منهم على حدة » إذ هي في الاساس 
طائفة من اشخاص متفاعلين ومن علاقامم دون ضرورة الى اي عنصر 
ثالث . 

وإذا سرنا الى ابعد من هذا مع منطق الثال فهو يقضي ٠»‏ بناء على 
zie‏ التفاعل الاجماعي وبواسطتها » des OU‏ الفرد ان يصبح شخصاً 
قادراً عل المشاركة في. العلاقات الاجماعية النظمة الي يسهم فيها فيا بعد. 
وهذا تصبح الظروف الي تكتنف عملية المشار كة الاجماعية ونتائج هذه العملية, 
وهو ما دعوناه d‏ هذه e äu all‏ ) التعلم ) مشكلة رئيسية من 
مشكلات البحث . ثم ان الثقافة » الي تكون في بداية دورة الحياة 
خارجية بالنسبة للشخص »> شديدة الضغط عايه » تصبح بطريق المشار كة 
الاجماعية داخلية » فتدخل في تكوينه cue‏ تصبح جزعاً مله لا يتجراً. 
ومع هذا فعلى الرغم من ان الشخص يقتبس الثقافة الي ينشأ عليها فانه 
یتمثلها في جبللته الفطرية . وعا ان الثقافة غير قائمة إلا في الأعمال 
والمفهزمات الى يشارك فيها افراد اية مجموعة iell‏ فان الشخص 
يسهم في التجديد والتغر القافیّن في ذات الوقت الذي . يشد فيه آزر 
الاستمرار M SUE‏ . ويرى المعاصرون من علاء النفس الاجماعيين ان 
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التزاع بين تفسيرات التاریخ لظهور « الرجل العظم » وبين تفسيرات 
التاريخ الاقتصادية : الثقافية نزاع قائم على قسمة باطلة . 

وعکن إدراك أ همية هذا التوجيه النظري الجديد في میدان ذي صلة 
کر ی بالتار یخ — وهو سیکولوجية الزعامة . فقد جری علاء النفس من 
قبل على ان بتلمسوا ف القادة طائفة معيئة من المناقب قد تعرف M‏ 
عوذح الشخصية . ومن المتفق عليه اليوم c‏ بوجه عام » ان الزعامة 
علافة يقدم فیها کل من الز عم ومن يتبعه ومستلزمات الخال = ومن 
ضمنها AUR‏ الجموعة — قسطاً من الاسهام . وللزعم دور اجهاعي 
دده السلوك الذي يتوقعه منه افراد جاعته » ويتشابلك هذا الدور e‏ 
ادوار متبادلة يؤدما غيره من افراد تلك المجموعة““ . وعکنه مناقبه 
الشخصية وساوكه الفعلي من ی أداء ما alba‏ دوره بنجاح متفاوت . 

ومنذ العقد الرابع من e‏ العشرین التقى السيكولوجيون وعلاء النفس 
التحایلیون مع علاء الانسان الثقافين في تركيز اهعامهم بالثقافة 
وبالشخصية ‏ هذا بالرغم من ان الاصطلاحن غير مو فقن من حيث 
kel‏ یوحیان بوجود علاقات خارجية بين وحدتین مستقلتهن اکر ما 
يوحيان بمحاولة ‏ تأر القيام de‏ — للجمع بن فكرتين جر يديتين 
استتخلصتا من السلوك الاجماعي ؛ ولا يمكن n‏ وحصرها الا بشيء 
من التکلف. . وتشر الدراساث لأمثلة من تطور الشخصية في عدد من 
المجتمعات « البدائية الي لا تعرف الكتابة والي اخترت لتمثيل cake‏ 
ضزوب .السلوك الاجماعي إن tle das‏ مه ou‏ المعتقدات 
والاعمال الثقافية التقليدية الي بتربی الافراد في رها » وبين شصائص 
الشخصية الي غالبا ما نوجد في افراد اي مجتمع من تلك المجتمعات . 
وقد استخدم علاء مختلفون اصطلاحات مترادفة في الاساس » مثل البناء 
الاساسي للشخصية » وطراز الشخصية e‏ والحلق راو الطبع ) الاجماعي» 
واللالق القومي ؛ للتعبير عن انلصائص الک‌امنة وراء تنظم الشخصية 


AE 


والشائعة بين افراد اية طائفة اجتاعية او الغالبة عليهم ۲ . ولقد ذهب 


بعضهم ال أن بناء الشخصية يقدم لنا حلقة وسيطة بين خخصائص الشخصية 
الي جتمع مما بالرغم من انها تبدو منفصلة » كا هو الامر عند شعب 
اموبي » فعلى الرغم من ان ثقافة هؤلاء لا تنكر المجاهرة بالعداء c‏ 
فان لدم طائفة محكمة التكوين من الاعتقادات بأعمال السحر الضارة 
المؤذية الي تذهب افتراضات de‏ النفس التحليلي الى الها Me eue‏ 
تتحول اليه طاقة الدوافع العدائية 

ان معرفة الترابط Ùy‏ الثقافة والشخصية اقرب الى مستوی التبصر 
الحاصل بالمعايئة منها الى ان تکون شيا ثبت بطرق منهجية e‏ هذا 
بالرغم > من أن مثل هذه الامور يدور حوها حث S‏ . وقد 
الژرخ بصورة خاصة بالبحث في الق القومي iss‏ يكون نحت وطأة 
من قيود co y‏ والدفاع » تلك القيود الي تضطر الدارس الى الاعهاد على 
شواهد غير مباشرة مستمدة في الغالب من الوثائق . وعلى الرغم من ان 
مقاييس اتحري لم تكن iJe‏ جداً في هذا الیدان فهناك EVE‏ 
موجهة نحدو الى e d oce‏ تار ie‏ سابقة للحرب ۲۱ . 

ولقد افاد القائمون بدراسة الشخصية في السنوات الاخيرة من استخدام 
ما يعرف بالطرق الاسقاطية الفنية . ومع ان صحة بعض الاساليب الفنية 
الخاصة ما زالت في حاجة الى اثبات ؛ فان علاء النفس الذين يعتمدون 
المعاينة يعتقدون d ob‏ استطاعتهم استخلاص الكثير حول الكيفية الي 
ee‏ ها الشخص ١‏ عاله الحاص » وعن دوافعه ما يفعله إزاء CAE‏ 
غامضة او ( غير بنائية ») كرؤيته صوراً d‏ بقع sl‏ ( احتب‌ار 
رورشاخ ) او تأليف قصص روائية عن الصور ( اخقبار تفهم الموضوع). 
وقد استخدم النوع نفسه من الخطة التفسيرية d‏ فهم الاج الادبي 
والوثائق الشخصية الاخرى الي هي في متناول co‏ و کاتب السر.ة p‏ 

وإذا اردنا فهم as‏ الشخصية عند الكبار في احدى الثقافات « 


o  خيراتلا دراسة‎ 4o 


فينبغي علينا كذلك ان ندرس علیات النمو النفسي على اساس الوثرات 
المبكرة للأسرة » وأساليب التنشئة في الطفولة c‏ وذلك لأن السنوات 
الاولى وهي اشد السنوات اثر في تكوين الفرد تشهد انعكاس البيئة 
الا بهاعية بقوة على تكوين الشخصية » عا في ذلك عوامل الحركة 
اللاشعورية التي يشير اليها التحليل النفسي . 

ومتدي الفرد في المجموعة » كا لاحظنا سابقاً » اهتداء جوهرياً في 
]18 كد 50-9550 ونر بان i UP‏ ]بسن شي وهو امل ليقف E‏ 
النوع الذي حدا de‏ سابق الى التحدث عن شيء سوه ١‏ الامالي » 
وهو الذي يعرف ea)‏ باسم ( CAS‏ الاوهام » . ومنذ اوائل العقد 
الرابع من هذا القرن تمت دراسات تجريبية بارزة حول الاستجابة 
للأوهام . وكانت دراسات ه. ۱. مري في « عيادة هارفارد النفسية » 
بداية موجة من البحث تكشف عن عوامل الحركة للادراك عند الفرد . 
وهی ترينا في حقيقة الامر انه ليس في استطاعة اي شخص ان dee‏ 
شا عن نفسه او عن ag‏ دون ان تصینه الظاهر اللاشعوریة والشعورية 
الذائية صبفا قوب وتذهب به مع التحيز والوی . كا اننا لا ند 
الطمأنينة في العدد » لان الذين یتلقون تدریهم في BUS‏ او مدرسة ما 
لا يستطيع الواحد منهم ان یکون کفاء پوزن عمل الاخر ۲۳ . 

وتدي الفوارق في الکانة في غالبية الجتمعات او الجموعات الى 
نشوء الکفاح من del‏ بلوغ الکانة ونشوء طرائق فنية مميزة للمحافظة 
علیها . ولا كان الفرد پنتمي الى جاعات كثيرة عائلية او Au‏ او 
قومية UU‏ ما یکون عليه ان پژدي ادواراً کثرة بجيء بعضها مرضياً 
اکتر من غره . وتعمل عناصر الاوهام في الحالات الغامضة الي تتکرر 
کشراً حيث لا تكون الجموعة الرجعية العتمدة 4" محددة بوضوح € 
وحيث يظل دور الفرد » نتيجة لذاك » دون نحديد » تعمل تلك 
العناصر على ان نجعل الفرد بری de UH‏ شحو ملائم لجهوده اللخاصة . 
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ولکل دور ساو كي معياره الاجهاعی وقد درست الاشرافات عن ذلك 
لمیار وصنفت بشكل + إذا صح ۰ cud‏ عنه تفریمات كثيرة لدراسة 
التغر الاجماعى Ye‏ . واشار اصحاب هذه الدراسات ob‏ هناك احرافن 
سلبيين : اطراح الفرد للدور الذي ینتظر منه المجتمع اداءه € وقبوله 
الدور من الخارج لكن دون القدرة على أدائه بنجاح . ومثال الاحراف 
الاول یتضح لدى المنحرف الذي يرفض الادوار الي نقرها الثقافة « 
ومثال الاحراف الثاني الرجل الذي Jute‏ تأبيد موقف حزب سياسي 
خلافاً لا يعتقده هو . وهناك اعراف ثالث تلف اختلافاً كلياً من 
حيث pull‏ عن الاثنين ويمكن اعتباره انحرافاً Ge]‏ . ويقوم النحرف 
d‏ هذا النوع پروح الدور او بالغرض منه دون اعتبار لنمط السلوك 
العادي الذي يتوقع من شخص يؤدي الوظائف الخاصة » كا هو الخال 
في شأن المصلح السياسي ابلري» . وي هذا النوع من الاحراف تظهر 
الزعامة البناءة مثا يتم ايضاً التجديد والابتكار . 

وجدر بالژرخ ان يعنى بأساليب فنية معينة من تراجم الاشخاص 
تتمثل فيها بعض العرفة بأساليب العاينة النفسية . BG‏ واجه الباحث 

JL‏ وضع jun‏ تسیر ية فانه اذا كان مدرب على الناهج النفسية يقوم 
بوضع فرضيات عندما يبدأ النظر في الدور المبكر من حياة الترجم - 
اي افتراضات بشأن النوع الذي سیکونه الرجل عندما اصبحت تواجهه 
من بعد تلف انواع الحالات . ثم ان الاختبار النظم oib‏ الفرضیات 
في ضوء الشواهد الي تتحصل في مراحل مختلفة من تاريخ حياة الممرجم » 
لا بمدنا عفاتیح لفهم الدوافعم فحسب » بل ويركز الترجمة تر كيزاً 
ta‏ على CAP‏ نشوء الشخصية وتکوینها . ومن اهام في Aun‏ كذلك 
وصف سلوك الفرد وتحليله على اساس الادوار الاجهاعية التي قام مها > 
وبناء ممتلف الطرق النظمة اتفاعلات الي وقع في حومتها » وأنماط 
الموجباث الي تعر "a ue‏ وهو يؤدي تلك الادوار . وقد يشر eet‏ 
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بضروب الصراع الملمكنة بن cabe‏ الادوار او تلش اتماط الموجبات 
تفسرات لانواع من السلوك لولاها ا كان تفسير ها مکنا بطرق اخرى : 

فبنبغي ولا" اعتبار شخصية الترجم جزءاً من atur‏ اللي يراد dee‏ لا 
ts‏ « مسلماً » به . ويواجهنا تحليل الدوافع » على وجه االخصوص € 
بصعوبات منهجية EnS‏ تتطلب اشد اللارص والحيطة لي استخدام 
الشواهد والفرضيات . اما col eus‏ سلوك الفرد بناء على منافب شخصية 
معينة نسبت اليه دون شواهد مستقلة على LAS‏ اكتساما او تکوینها € 
فذلك ليس باجراء صائب حى ولو لم يكن لذلك من سبب إلا استعصاء 
الرهنة على صحة تلك المناقب أو عدم صحتها . 


العلوم السياسية 


لا تزال الاحداث السياسية هي الاساس العادي في الثر كيب التار خي ؛ 
ولا كان ذلك فان المؤرخين عیلون الى الاعتقاد بأنهم على اطلاع كاف 
d‏ هيدان الحم او عل السياسة . وهذا صحيح بالنسبة لاجيال خلت e‏ 

اما الیوم فهو افر اض غير صحیح ae i.‏ علاء السياسة خلال العشرین 
سنة الماضية الى اقتباس امور هامة واساليب فنية من d‏ الانسان وعم 
الاجماع وعم النفس الاجاعي » وال اتباع انواع من البحث جديدة . 
على ان de‏ السياسة مختلف عن العلوم الاجمّاعية BA‏ المذكورة في |4 
لا يعنى إلا بطائفة عختارة من العمليات الاجماعية يتناولما مع الاشارة 
بصورة خاصة الى تكوين السياسات SU,‏ القرارات التي تقضي بفرض 
العقوبات . وقد تکون de‏ السياسة في نطاقه هذا بفعل ثلاثة مناهج 
رئيسية : النظرية المعيارية » ونحليل المؤسسات وتحليل العمليات ۷۱ . 
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وإذا نظرنا الى مناحي اهمام علاء السياسة من زاوية المفهومات العامف 
lads UU‏ متصلة بالقدرة Power‏ بطريقة سا . ويؤدي هذا المفهوم 
] اي القدرة [ منفعة أساسية ( وذلك بوصفه وسيلة ثقريبية لتحدید 
الفرع eel‏ من العلاقات الانسانية » وتعيين العنصر السياسي فيها .وعکن 
اعتبار القدرة بوصفها مفهوما Lo iiis Lii‏ للساطة Authority‏ « 
نظرية كانت او غير ذظرية . فالقدرة » بوصفها مفهوما علاقيا TJ‏ 
في لواتع الى مستوى عملية الحم . l‏ 

وباستخدام مفهوم اتخاذ القرارات c‏ ينصب اهام علاء السياسة c‏ إذا 
نظرنا من زاوية مفهوم الخاذ القرارات » على جانب آخر من الظواهر 
السياسية . وتتدرج الاعمال من وضع الدساتير الى معاقبة خالفي نظم 
السر . وتتأثر القرارات الحكومية RARE‏ إزاء هذه الاعمال المتفاوتة 
بعلاقات القدرة . وتستند ثلك القرارات الى العقوبات الى تعتسد في 
اساسها على احتكار الحكومة للقوة . وربما كان هذا هو العامل الخاسم 
في تحديد دائرة الساوك الي هي موضع اهمام علاء السياسة تحديداً 
نظرياً . وتشر هذه الملاحظات الى مواطن القصور في القدرة (او عمليات 
الح ) من حيث هي مفهوم تنظيمي ۰ وذلك لان علاقات التسدرة 
تقوم مستقلة عن جهاز الدولة . وبالرغم من ان هذه المسألة ۸ تنل إجاع 
المختصن » QUAS. ol‏ من علاء السياسة عیلون إلى ol‏ محسبوا حساب 
العلاقات الي لا تتناول بصورة مباشرة آلة الدولة ]3 يصفون بناء القدرة 
T‏ جتمع من الجتمعات . وتعتمد ضرورة الاح Me‏ الحو العام 3 
بالطبع ؛ عل طبيعة النظام السياسي الحاص الذي هو مو ضوع الدرس"" . 

غير انه ينبغي للبحث السياسي » بصورة او بأخرى» وبطريقة مباشرة 
او غير at da‏ يعالج العوامل d Acl‏ رهم السياسة العامة YA‏ . 
فيفر ض فيه ان Ov‏ لنا كيف ولاذا يتولد من فعاليات مجتمع ما ومؤسساته 
وبنائه هذا puli‏ من السياسة لا ذاك مثلا” . فان كل ميدان من ميادين 
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البحث في العلوم السياسية يستهدف العوامل الحاسمة AME‏ في رسم السياسة 
العامة وتنفيذها . ففي دراسة الك المقارن والقومي » مثلا" > يسعى 
علاء السياسة لفهم الطرق السي jp‏ ما فعاليات معينة من فعاليات 
الوسات ۰ مثل فءالیات الجالس التشريعية او التنفيذية ۰ في نوع 
الساسة التخذة . فیعی هؤلاء sal‏ عند دراسة الادارة العامة iUe‏ 
i25‏ - بالعوامل الاجياعية الحاسمة الي تتحكم في Ads‏ السياسات 
النظرية 

ويشير مفهوم السياسة العامة » اذا حدد تحديداً دقيقاً » الى كل 
تقدير قيمي » يسبغه المجتمع عن روية . فعندما تقوم اية حكومة بتوزيع 
اشياء مرغوب فيها او غير مرغوب فيها ( اي القم ) في اي مجتمع 
وبطريقة ما c‏ او Ue‏ تعلن ان ثالث الاشياء ستوزع > فشعبى ذلك 
وجود سياسة لذلك المجتمع . والمظهر النظري للسياسة هو بیان مرامیها. 
ويتخذ هذا المظهر عادة صورة قانون او أمر تنفيذي او توجيه او قاعدة 
ادارية . بيد ان السياسة » کا هو معروف e‏ تتألف مما هو اکر من 
القصد او النية > ذلك ان ها مظهراً فعليا ايضاً .. فالطريقة الفعلية الي 
le Aa‏ السياسة هي كذلك جزء من تلك السياسة e‏ بالرغم من ان 
وضعها موضع التنفیذ قد يعدل البیان النظري للقصد او محوله او دمه . 
وعليه > فالسياسة العامة مفهوم يشير الى تعيين القم في احد الجتمعات 
نظرباً Us,‏ في وقت معاً . 

ويسعى عالم السياسة لتعيين القع المتنافسة الي حاول كل منها ان 
يتحقق ویتأئل d‏ الحكومة النظمة» وهو يتتبع اصوها التارخية (UN E,‏ 
I‏ الصلة بينها وبين التكتلات الاجماعية في القرينة التارحية 5" . وعليه 
فان تمييز النظرية السياسية عن الفلسفة السياسية قد لا یم في الغالب إلا 
بصعوبة . فالفلسفة السياسية دف الى اقامة معایر اخلاقية لتقرير ما 
ينبغي ان تكون عليه اهداف المجتمع وسياساته كي Gees‏ تعالم تلك 
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الفلسفة . ويعرف النظام الذي ينسق العتقدات السياسية بالایدیولوجية كا 
هي الحال في عل الاجماع c‏ فهناك ايديولوجية دبمةراطية ‏ وایدیولوجية 
شيوعية مثلا" . ویستخدم اصطلاح y‏ الاسطورة ( d‏ الغالب بطر Äi‏ 
مشامة ليدل de‏ العتقد او نظام eil‏ والعتقدات الذي يسود مجتمعاً ما . 
والفار ض عند استعالنا لاصطلاح « اسطورة » في العادة le‏ العیی ان 
بناء القدرة او نظام السلطة يستمد اهميته من تقبل الناس عسامة £a‏ 
والاهداف الي تشملها ايديولوجية المجتمع . 
٠‏ واذا كان النشاط ااعياري لعل السياسة قد ارتبط ارتباطاً C,‏ 
بأسلوب الفلسفة فان الكثر من نشاطه في ميدان المؤسسات قد اتبع خطى 
القانون . فعلم السياسة پنوخی من وراء دراسة القانون الدستوري والاداري 
وضع بیان بالقرارات النظرية النافذة شرعاً cue‏ بوضح ذلك البيان 
جوهر هذه القرارات ومستلزمات صحتها . 

وینظر de‏ السياسة نظرة مقارنة في الوسسات الکر ی الي تشتمل 
علیها الثقافات الفرعية لدی الدول الغردية القومية t‏ . فتجري القارنة 
بصورة مبدثية بن المؤسسات لتحديد النتائج على اساس القيم العیار à‏ 
ونوعية القرارات السياسية المتخذة وصلاحيتها . وم یم الا قايل من 
التحليل المقارن حارج دول الغرب الصناعية الي قضت على الأمية . على 
ان كثرة العوامل المتغيرة الي تدخل في التحليل » حى في الدول الغربية 
المتجانسة تسبي » وقلة الحالات العروضة للدرس » تقفان في طريق نشوء 
نظرية سببية صارمة حول المؤسسات السياسية الکری . 

وعند مقارئة المؤسسات ماول العلاء ان يتناولوا النتائج الفعالة للتواحي 
الخاصة من المؤسسات وان يقوموا بعزها وتحايلها » بالرغم من ان تعيين 
العوامل المتغيرة الحاسمة يظل بعيداً عن الدقة . فهناك نوع من دراسة 
المؤسسات يستهدف في الاساس عمليات سير المؤسسات كعملية التشريع 
او القضاء . وعکن التوسيع من نطاق JIE‏ العملية محیث يتناول الظواهر 
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الطويلة الامد ) كعملية تحقیق المركزية » او عملية تقوية الفرع التنفيذي) 
كا عکن قصر Jie‏ التحليل على مؤسسات خاصة او على اجراء ليل 
مقارن اؤسسات قائمة في ثقافات متشاءبة او M AR‏ , ' 

ويدل مفهوم العملية في العلوم الاجماعية الاحرى على التغير معالزمن 
او على أوجه النشاط في بناء AU‏ منها » لکن علاء السياسة بستخدمون 
مفهوم العملية في العادة لتعیین كل نوع من النشاط » يسهم في تكوين 
السياسة العامة سواء كان له بناء او لم يكن . فالعملية السياسية تعادل 
فكرة تفاعل جميع العوامل السياسية المتغيرة اذا نظرنا اليها على انها 
كل معقد . 

وعند وصف التحليل السياسي تعمد الى قسمة تعود ببعض النفع » 
وتلك هي ان نفصل بن دراسات المؤسسات الرسمية للحكومة وبين 
العمليات غير الرسمية الي تستهدف كسب السلطة والتمسك بها . و e‏ 
بن مظاهر علية الحم كييز مشابه للقسمة السابقة ؛ إذ بيز في عملية 
الحم بين مظاهرها القانونية والحارجة على دائرة القانون او الدستورية 
والحارجة على نطاق الدستور M‏ . ولا كانت هذه العملیات غير رسمية 
فانها تجري باشكال کفرة متنوعة . وتتناول بعض جالات التحليل 
TEUER‏ مثل طبيعة الاقتصاد وبنائه > والبناء الطبقي 
الاجماعي c‏ والمعتقدات الدينية » ومذاهب العقيدة السياسية او الثقافة . 
وینصب الاهمام ي مجالات غر ها على الاشخاص او الجاعاث ذات 
الصلحة الي تؤثر في الكفاح من اجل السیطرة على الحكومة ^ او 
تشارك فيه . 

ودراسات العملية والمؤسسات السياسية في الوقت الحاضر مرتبطة 
bu‏ وثيقاً بالثقافة' ولا تتناول إلا قطاعات فقط من bul‏ التفاعل 
الاجماعي . على أن هذه الدراسة تبشر ببلوغ درجة اكير من التعمم تكفي 
لان نكون فرضيات قابلة التطبیق على نظام سياسي عجموعه وتكفي 
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لاختبار تلك الفرضيات . وقد اكدت دراسات العملية تحليل” المجموعاث 
HT‏ الموجيات الاجماعية ^[ c» ab é‏ المساومات والاتصالات و شئون 
الاشخاب داخل المجموعة باهمام A‏ 5 


وقد صارت الادارة باعتبارها عملية dus‏ السياسة هيدالاً Cv‏ 
لدراسات الاجماعية يم فيه وصف باء الادارة والعوامل الساعدة lle‏ 
عند تكوين الفروع الادارية الجديدة سرعة كبيرة . ولا Jy‏ مفهوم 
« السلطة المتدرجة » التي يجري فيها استخدام الرئيس والموظف العادي 
لدلالة على الفروع بوظائفها وعلاقانها اللخاصة »> ذا اهمية اساسية . على 
اله حدث في السنين الاخيرة ان استكمل تحليل الادارة البنائي الذي 
يغلب عليه الثبوت والجمود عن طريق الاعتراف يدور الجموعات غير 
الرسمية والعلاقات الثبادلة غير الرسمية في سلوك الاشخاص ذوي الوظائث 
التدرجة *۸ . وير كز الاهمام في احدى الطرائق التبعة لتحليل الادارة 
على العماية الادارية. مع الاههام بالقسمة الداخلية العمل والعلاقات بين 
فروع الادارة da‏ داخلها » واجراءات الحصول على العلومات الي 
تستند اليها القرارات » واجراءات اعادة النظر في القرارات لنع استغلال 
القدرة وللتأكد من اتباع القانون . 


والعلاقات الدولية ناحية احرى من النواحي الخاصة الي يعتى بها de‏ 
السياسة . وهنا متزج النظرية السياسية » وتحليل المؤسسات والادارة مع 
التاريخ . ولا يفصل بين التاريخ الدبلوماسي والعلاقات الدولية » اذا 
أمكن فصلها اطلاقاً » الا الفترة الزمنية الي یتناوها الباحث . غير ان 
المؤرخ قد يفيد في هذا الميدان من دارسة اعاط التحليل FRE‏ عند 
de‏ السياسة ** . 
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الاقتصاد 


پتناول الاقتصاد في الاساس اباط العمل الي تتبع عند توزيعالموارد 
النادرة يبن تلف وجوه استعالها . والشکلة الاساسية في الاقتصاد هي 
القيمة » وقد جرت العادة على تفريعها الى نظريات الانتاج » والتوزيع » 
والتوظيف c‏ والاسعار والبادلة . وقد انشأ رجال الاقتصاد بالاضافة الى 
ذلك ميادين خاصة للدراسات مثل تقلبات العمل » والمقاولات والنمو 
الاقتصادي^ . وتقوم الفرضيات eil,‏ الاقتصادية على افتراضات ola‏ 
العمل الاجتاعي » ويم تطويرها بتبسيط الافتراضات التعلقة بعوامسل 
متغيرة iuu‏ محتارة من النظام العام المعقد لاساوك الانساني . فان معدل 
مو اقتصاد ما e‏ مثلا c‏ مهما کانت طريقة قياسه » هو حاصل عرامل 
كثيرة . على انه في الامكان ان نعتير النمو اذا اردنا ادخاله في عوذج» 
عاملا فرداً Gu‏ او متغراً . ولا كانت الطرق الى نودی ما الوظائف 
الاقتصادية اجزاء متداحلة م ن البناء العام لمجتمع ؛ فان Jen‏ الاقتصاد 
پواجه مشكلة الشکلات بالسبة للنظرية الاجهاعية » وهي مشكلة (glued‏ 
عاذج من البساطة محيث تعالج الواقم العقد c‏ وتکون في اوقت «là‏ 
au‏ له تقريباً . 


وقد جح الاقتصاد اكثر بكثر من غره من العلوم الاجماعية في 
القرن التاسع عشر d‏ انشاء نظرية FC‏ الاجز اء € وهي ) النظرية 
الكلاسيكية q‏ . وتذهب هله النظرية الى ان دوافع النشاط الاقتصادي 
عند الانسان اكير انتظاماً > مما مجعل التنبؤ با ded‏ من التنبق بكل 
مظاهر سلو كه الاخری او جلها . وافترض ان الانسان في الشئون 
الاقتصادية يتصرف تصرفاً عقلائيآً ۰ معنى انه dale‏ ان يبلغ اقصى 
حدوة الرضا Bb‏ ورد وامکن من هدا الافاراضن ومن المفهوم القائل 
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ol‏ الاقتصاد m‏ ال المحافظة على التوا زن c‏ استخلاص نظريات بشأن 
السلوك الاقتصادي ۸۷ . 

diy‏ القرن العشرین اثارت العلوم الاجماعية الاحری التشكيلك في 
افتراض الانسان الاقتصادي الذي يطلب اللذة 4 وهذا التشكيك ادى الى 
ان يطرح هذا الافتراض الاساسي جاباً » غير انه بقي بصورة ضمنية 
d‏ كثير من CN AR‏ وضع النظریات . ویقول ت. و. هتشسون عن 
هذا الموقف : « [ ليست | المسألة ان اسس de‏ الاقتصاد وجدت 
مزعزعة بالضرورة » بل المسألة اننا لا نستطيع ان نتبين اطلاقاً ... ما 
هي تلاك الاسس » M‏ . على ان هذا لا حول دون الزید من پنساء 
النظر یات ما دام « التحليل النظري البحت يتألف من استغلال الفهومات 
(uli ael ad Gub‏ ادخلت في تحديدات تلك النهومات . فن البدهی اذن 
ان يلعب تعين التحدیدات Tus‏ اساسیاً في بناء اللظرية البحت ۱ 
يمكن ان تكون قابلية الافتراضاث للتطبیق . . . موضع نقد » لكن 
هذه مسألة حقائق لا علاقة ما بصيغة بیان النظرية البحت الي ينبغي 
بالضرورة ان تكون « )35 » و « دورية q‏ وان تفترض ما e‏ عليه 
ار هان د OY‏ ما ترهنه ينبغي ان يكون مشمولا في الافتراضات « 
ولا عکن الحصول عليه من أي مصدر آخر ۾ ^ . 

فاذا افر ض الانسان » مثلا » أن السوق الكاملة سوق فیها باعة 
ومشارون كثير ون جد > ویتجر کل i‏ بکمیات صغيرة محیث ان 
نشاط اي من الباعة او المشكرين لا يؤثر في السعر الا بدرجة تكاد لا 
تذكر » E‏ عندئذ ان يستخلص استنتاجات مخصوص سير مثل هذه 
السوق . وعكن كذلك تكوين افتراضات اولية احری » تودي الى 
انتعاجات libe‏ . خر ob‏ القدمات لا تقرر بأن سوفاً MY‏ وجدنت 
في RAM‏ 00( 

ومن اجل أن نوضح لیات تكوين النظريات استنتاجاً مكننا ان 
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نورد عبارة ۱. سامولسون الي يقول فيها انه عکن لجميع القضايا النافعة 
في الاقتصاد ان تستسد من فرضیتن : الاول هي ان حسالة توازن 
الاسعار والکمیات الخ Ji‏ حالة اد الاقصی لبعض الابعاد كالافعة 
او الفوائد » واذا صح هذا فان خحصائص النظام الاقتصادي قد تنشأ من 
الاحوال الثانوية للحد الاقصی . والثانية : ان حالة التوازن تمثل ilb‏ 
erm‏ ععی ان الاحرافات الضئيلة تنزع الى ان تعود فستقم ۲ ; 

ویلاحظ الرء إدخال النطق الرياضي ( الرم‌زي ) في استخلامن 
الاحوال الثانوية aed‏ الاقصی . وبالاعماد على المنطق الرياضي اسکن 
الوصول الى امرين هما : بناء أتم لانظرية البحت واعتبار اطبر d$‏ عاملا. 
ويقوم الاقتصاد احر كي ( الدينامي ) » مثلا » على تطبيق ANI‏ اضات 
الحالية على الستقبل c‏ بوسائل رياضية في SY‏ » ویستخدم اصطلاح 
UYN » Econometrics (‏ على تطبيق الاسالیب الفنية الرياضية والاحصائية 
على السائل الاقتصادية . 

ومن الواضح ان النظرية البحت في حد pl‏ ذات فائدة محدودة 
للمؤرخ . وقد كتب السر جون کلافام قبل سنوات کثبرة يقول 
« بالرغم من ان الشکلات الاساسية للنظرية الاقتصادية عکن ان توضع 
بالنسبة لرحلة تارخية خاصة ‏ فالا في جوهرها مستقلة عن التاریخ» ٩۱‏ . 
ان العطیات الي يستخدمها المؤرخ لا عکن c‏ في العادة » أن تعر 
عنها العادلات النظرية c‏ بل انه اذا امکن هذا e‏ فان الورخن في 
العادة لا يرغبون في التغاضي عن قوة الموامل الاخرى الي لا تشتمل 
عليها النظرية . على ان للنظرية البحت قبا هامة » فهي تحدد تحدید 
منطقياً مناحي اهمام رجال الاقتصاد وحدود ميدانهم » كا تنشط JEI‏ 
وتژدي الى eel‏ جديدة » وئذ کر المؤرخ بعدم كفاية الوصف وحده. 

ولا ادرك بعض الاقتصادین الامریکین في اواخر القرن التاسع عشر 
الصاعب التي لا عکن تجنبها عند استخدام القضایا الاستنتاجية في البحث 
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التجريي ۰ اهملوا الكلاسيكية الر بطانية » وفضلوا عليها شكلا من اشكال 
المدرسة ٠‏ التاريخية » الالمالية ذات الاساس التجریی . وصار حل 


الامريكي يدعى « بالمؤسسبي » او »> كا “ماه بعض الكتاب حديثاً الاقتصاد 
٩۲ Holistic » (SJ «‏ . رمند الثلاثينات من هذا القرن قام المكتب 
القومی للبحث الاقتصادي » وموجهه ولسل س میتشل c‏ بدراسات 
era‏ شرس jas.‏ العمل grs S Leod. id caet. e‏ 
الاقتصاديون المؤسسيون وضع حد ادنى من الفرضيات الاولية قبل coi‏ 
والعمل على نقوعها في ضوء الشواهد فقط . ویعرف المورخ جيداً ot‏ 
مثل هذه العملية لا تولد پوجه عام الا ^us‏ جداً من الفرضیات ag!‏ 
اختدرت اعتباراً كافياً » وان النظرية AS‏ تنمو 3 : 

وبيها لبذ المؤسسيون النظرية الكلاسيكية فا عدا اصطلاحاما » فقد 
سعى آتحرون من الاقتصادين الى oca‏ النظرية الكلاسيكية حیث تلائم 
ظروف الصناعة على نطاق واسع . وأدى هذا الى نشوء عدد من 
e Pu‏ يتعاق بالدور السبي حر كات السعر » والى اعادة النظر 

ي القوى i gl‏ في السوق » مثل نظرية التنافس الاحتكاري « dis‏ 
نشوء افتراضات جديدة بشأن التوازن الاقتصادي AE‏ . وكان الذي قام 
بتعديل النظرية الكلاسيكية تعدیلا" ذا ذيول قوبة أثرت في السياسة العامة 
هو جون مينارد کنیس . فقد أشار الى عوامل جديدة حدد مستوى 
الدخل » كا وجه الانتباه الى اهمية سياسة الحكومة المالية بوصفها منظمة 
للاستخدام والاستمار ٩٩‏ . 

على ان جميع مدارس الاقتصاد تشترك في اتجاهات جديدة عامة 
معينة » فيسودها جميعا الاعتقاد بأن المظهر الكمي لسلوك اللهاعات 
واختبارها امران مرغوب فیهما » وان الوسيلة الفنية الرئيسية لبلوغهما 
هي بناء احصاءات نقیس ظاهرة من الظواهر في فترات منتظمة تعرف 
بالسلسلة الزمنية . ویعرف انجاه الب كة في مثل هذه السلسلة خلال فرات 
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طويلة بالانجاه الدنيوي . وتتفق جميع تلك المدارس كذلك WE‏ على 
حدود التحليل الاقتصادي . ومن اسباب هذا الاتفاق القبول المشترك 
لغالبية الفهومات والاصطلاحات اللي اشتملت عليها نظرية القرن التاسع 
عشر الكلاسيكية 1 Ael,‏ كنا عرضها الفرد مارشال dos Ae‏ القرك. 
وينبغي امرخ ان يتعرف على لغة الاقتصاد هذه الواسعة الانتشار . 

وتعتير الموارد الطبيعية > التي تتفرع ‏ على نحو من التبسيط — الى 
وارض » وعمل € RE,‏ ورس مال » عوامل الانتاج € وتعرف 
العملية الي ما بط تکالیف کل وحدة من وحدات الانتاج كلا زاد 
حجم الانتاج 6 بعملية ذات تکالیف متناقصة. وغالبية العمليات الصناعية 
من هذا النوع » وذلك في النطاق الواسع من الانتاج . وتساعد التکالیف 
التناقصة الشركة الي تنئج كمياث اكير ما ينتجه منافسوها  IA,‏ 
تصبح عامل قوب في التغير الاقتصادي . 

وغااباً ما يشار الى الانتاج الرراعي بأنه اولي » والى الانتاج الصناعي 
بأنه انوي » والى الخدمات بأنها في المرتبة الثالثة . ولا كان مستوى 
الانتاج الالو dicio N‏ اک رئيسي على عدد المشتغلين الذين 
عکر ن لانتاج الطعام ان بستمر دون حدما م > فان ازدياد عددهم 

. للتقدم الاقتصادي‎ Index ( Wo ) الراحل الا خبر ة يعد‎ d 

ویصور رجل الاقتصاد العلاقات التغرة بن العوامل الاقتصادية 
عنحنیات بيانية كمنحئيات التكاليف € "WP‏ والعرض e‏ و کشر 
غرها . « فالتحی » يتولد من تصور وظائف عاملن متغيرين ( مثل 
س؟ ‏ ص" = ٠١‏ ) . وصار من الشائع في السنن الأخيرة ان نتحدث 
عن حط بياني عثل احد مقايبس co‏ بوصفه وظيفة انتاجية » وعن 


تمثيل بياني للاستهلاك بوصفه وظيفة استهلاكية وهكذا . 


ومن المفروض في منظم العمل ( وهو الرجل الذي يتخذ قرارات 
ضرورية لتسيير وحدة عمل واحدة ) ان مجمع بين عوامل الانتاج بطريقة 
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تباغ بالفائدة حدها الأقصى في فترة معينة من الزمن . والفرضية 
« الكلاسيكية « الي RE‏ هذا الجمع هي ان تضاف وحدات من كل 
عامل الى ان يصير ما تؤديه الوحدة الأخيرة الضافة لمجموع الدحل كافياً 
لسد التكاليف تمام . وتعرف الوحدة الأخمرة الضافة بالوحدة المامشية» 
كا تعرف تكاليفها بالتكاليف افامشية . وعکنتا » بطريقة مشامة > ان 
نستمد مفهومات اخرى مثل : الدخل الهامشي او الانتاج افامشي . وان 
قواعد البلوغ بالفائدة حدها الأقصى » التي عکن تكوينها باستخدام 
هذه الفهومات » هي استنتاجات #ريدية دقيقة لا تقوی على أن حسب 
حساب عوامل مثل عامل عدم لین » او الأهداف الشخصية » او 
الضخوط الاج‌اعیة » او القل اماطیء . 

فا طذاقة العامة او التجربة تشر ال أنه اذا ازداد اي عامسل من 
عوامل الالتاج بالنسبة لغبره من العوامل » فلا Tula,‏ من الوصول الى 
نقطة تتحصل عندها نتائج متناقصة في الانتاج تتناسب مع زيادة العامل . 
وي اثناء الفترات الي يكون فيها الطلب غير عادي » کفنرات اطحرب 
والتضخم » عکن التاج البضائع لفترة من الزمن في ظروف کظروف 
النتائج المتناقصة . على ان الشركة الي يفترض الما تحاول ان تصل 
بفوائدها الى اد الأقصى > تسعى الى ان يكون انتاجهسا في مستوى 
الحد الأدنى لمعدل الكلفة » اي مستوى يقع دون النقطة الي تظهر فيها 
gl‏ المتناقصة . وعندما تكون عناصر الاحتكار قوية » فقد حعصل 
الشركة على اللد الأقصى من الارباح من انتاج يقل عن ذلك الذي يولد 
الحد الأدنى من الكلفة العادية . 

ویعرف تخصص JW‏ في عمليات انتاجية محدودة ) بتفسم العمل » 
ویفترض فيه زيادة القدرة على الانتاج . ومن شأن استخدام الالات 
ونمو حجم الأسواق وانساع نطاق العملیات ان يساعد على تقسم العمل 
ومثل هذه الاستنتاجات الافتضادية € بالطبع » لا پعی ا قد eju‏ 
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على الاختصاص الضيق من 3B e‏ للفعالية او للمصلحة الاجهاعية . 

ورجال الاقتصاد يتصورون رأس المال اي شيء يكون ذا قيمة 
سوقية تبادلة عکن استخدامها في انتاج اشياء اعری ذات قيمة تبادلية 
ومن الطرق الناسبة لتمبیز تلف اشکال رأس الال ix b‏ أساسها السیولة» 
او بعبارة احری السهولة الى عکن ما لرأس الال ان يتحول الى موارد 
قابلة لن نتصرف ما محرية . فالال النقدي على هذا الاساس هو اكير 
اشكال dy Jul uno‏ » والمخزون من المواد d‏ اقل سيولة € 
والأجهزة الانتاجية الفعاية كأتون الصهر او المكبس الائي » اقل سيولة 
من الاثندن . ويستخدم رأس الال في جميع العمليات تقريباً ولا يقتصر 
de‏ التنظم الاجهاعي المعر وف ياسم ) ال رأسمالية 08 حى الصياد T‏ 
المجتمع البدائي محتاج ال حيط او شبكة LA, c‏ رأس مال . واذا 
Us jl‏ وصفهما محيث نميزهما عن الال النقدي قلنا امهما سلعتان رأسماليتان. 
ولا كانت السلع الرأسمالية هي التي تستخدم الحصول على مزيد من 
الانتاج فانها تسمى في بعض الأحيان « سلما انتاجية » . وتسمى السلع 
الي عکن ان تستخدم مرة بعد مرة مثل فضيات الائدة «السلع الباقية» › 
وتسمى تلك الي تستخدم على الأقل عدداً من المرات مثل الملابس «السلع 
شبه الباقية » . لكن ليست السلع الباقية كلها رأس مال . فالسيارة الي 
تستخدم للعمل رأس مال » لكن سيارة النرهة والتعة تعتر « سلعة 
باقية استهلاكية » » اي الما لا « تستخدم في التاج اشياء الحرى لما 
قيمة تبادلية » . | 

ويتقرر موضع الوحدة الانتاجية نظرياً بالبحث عن XUL‏ التي تتولد 
فيها تكاليف ذات حد عادي ادنى لكل وحدة من الانقاج . وتكون 
تكاليف نقل المواد ee‏ والمنتجات الجاهزة هامة بوجه e uale‏ الا ان 
عوامل مثل تكاليف العمل والارض ذات شأن ايضاً . وقد دل البحث 
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لتجريي الاخير على وجود کثر من العوامل الأخرى ذات ots‏ ايضاً » ٠‏ 
مثل محل إقامة منظم العمل » والصالح المالية المحلية c‏ وعادات الشراء 
المحلية c‏ وتوفر مهارات العمل والادارة الخاصة . اما الفرضيات بصدد 
العلاقة المحتملة لهذه العوامل الي ستقرر اين يقوم العمل » او مى ينقل 
ذللك العمل الى مكان آنعر » فانها تعرف بنظرية الکان . ولا کانت 
هذه الفر ضیات تسعی الى تفسبر انواع هامة من ار i$‏ الاجهاعية فالا 
ذات اهمية المؤرخ 5١‏ . 

ويستخدم اصطلاح | التوزيع » من الناحية الفنية IYA‏ على تقسم 
دحل يدره مشروع ما بن cabe‏ عوامل الانتاج : ويستخدم من الناحية 
العادية الشائعة للدلالة على العمليات الي تصل ا السلع وانلدمات الى 
da M‏ . وسنتجنب المعبى الثاني في هذه الصفحات , 

اما y‏ الربح ) فهو النصيب T‏ من العائداث c‏ المخصص لصاحب 
او لأصحاب رأس Jui‏ الستغل في الشر وع » غير ان لدى المحاسبين 
ورجال الاقتصاد نظریات کثرة صوص Mm‏ الصحیح UNS JA‏ 
التخصيص P‏ الذي al‏ الى عدم وجود تعریف دقیق للریح . 

واما « المدخرات » فهي ذلك الجزء من الدخل انفاص او المشتّرك 
الذي لا يصرف في دفع الضرائب او يعرض للاستهلاك . وقد تكون 
هذه المدحرات de‏ شكل عملة Bye‏ » او ودائع في البنوك » او اقساط 
تأمين وتقاعد c‏ او ضیانات مشتراة . وختلف المذاهب الاقتصادية العديدة 
فا بینها بصدد العلاقات ov‏ التوفر والاستهار d‏ السلع الر أسمالية . اما 
النظرة à‏ الكلاسيكية فتذهب الى ان جميع الادخار الذي يصل الي الاسواق 
المالية ستثمر bel‏ في سلع حقيقية او خدمات . ويذهب بعض العلای 
كأتباع كينس الى ان الاستمار ۳ سلع رأسمالية فعلية قد محدث وقد لا 
حدث » لآن هذا يتوقف على كيفية استخدام الوكالات الوسيطة 


للمدخرات . ويعتمد الرأي في هذا الوضوع de‏ طول الزمن الذي تظل 
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فيه هذه التوفرات دون استهار d‏ بي * يتطلب استخدام العال من قبل 
الدوائر المالية الخالصة » وينطوي على مشكلات 58 N‏ عکن uz‏ 
هنا ٩۷‏ . 

وتعرف زپادة الدحل التحصلة من المستهلكين دون إرادمم «بالمدخرات 
الاجبارية » . فيقال ان شركة مفلسة « اجيرت » دائنیها على المساهمة . 
وعل نحو مشابه » بارتب على ارتفاع الأسعار ارتفاعاً كبيراً تتميز به 
فبر c‏ التضخم ان جار de‏ الادنعار ذوو الدخل الحدود وغبر هم من 
پرتفع دخلهم بسبة أقل من ارتفاع الأسعار . فيضطر مشل هؤلاء ال 
تحديد استهلا کهم 6 Mes‏ پسمحون للموارد النادرة الي تستخدم في 
العادة لتلبية ۹ المستهلك العادي »> ان تستخدم ي وجهة اخخرى . 
وتنطوي هذه الحالات ايضاً de‏ تعثیدات لا عکن النظر فيها ها > 
لکن ينبغي المؤرخ ان يلاحظ ان جزءاً Lus‏ من رأس مال الجتمعات 
المراكم قد حصل نتيجة للادخار الاجباري لا الاختياري M‏ 

وتتفرع دراسة التبادل الى عدة دراسات خاصة . فتوزیع السلع de‏ 
الستهلکن الذي ذهبت النظرية الكلاسيكية الى انه ea‏ » لقوانين » 
اقتصادية » يعرف الآن بالتسويق » ويتطلب jalg lekla C ba‏ 
مثل الاتصال ورغبات المستهلك . 

وقد سبق ان نوهنا oh‏ السوق — بالسبة لنظرية النافسة kal‏ — 
مكان جتمع فيه مشارو سلع متشا ة وبائعوها c‏ ویکون فيه البائعو 
والشر ون من الكثرة حیث ان il‏ صفقة بيع او شراء لا حدث 
تأثيراً ملموساً في السعر . فثل هذه العلاقات لا بتطلب دراسة ie X‏ 
للتسويق . غير ان الأسواق من الناحية الفعلية بعيدة عن الکال . فان 
كبار الباعة او الشترین يؤثرون في السعر بأعمال متفق عليها فيا بينهم > 
وعند التحليل الدقيق نجد ان ما يبدو سوقاً واحدة هو في واقعه عدد من 
الأسواق المنفصلة المتداخلة في الوقت ذائه . فليس هناك مثلا سوق واحدة 
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للسيارات c‏ واتما هناك في الوقت ذاته سلسلة متداخلة على أساس pus‏ 
فئات الاسعار الممكنة للمستهلكين ذوي الاوضاع الالية المختلفة . ولتأخذ 
حالة متطرفة » فقد یکون الشتري مستعدا لدفع بين ۳۰۰ دولار و۸۰۰ 
دولار نميا لسيارة مستعملة وقادذرا de‏ الدفع دون انش شديدة تلحق 
النواحي الاخری من ميزانيته » لکن من A‏ انه يستحيل عليه دخول 
السوق لشراء سيارة ينها ۰ دولار . وتجمع الافتراضات النظرية 
eub gere‏ على نقائص السوق من نتائج تحت عنوان « المنافسة 
الاحتكارية ) » وتمدنا هذه الافتراضات عثل jut‏ على قيمة النظرية 
البحت في الدلالة على علاقات ممكنة في عام الواقع . 

ویفترض ان يكون هدف المنتج من وراء alel‏ ظروف النافسة 
الاحتكارية هو تأمين الحصول على ربح أعلى وأضمن ها حصل عليه 
بالمنافسة الحرة . ومن الطرق المنطقية لبلوغ هذا الغرض أن عل منتجاته 
' تبدو مختلفة عن منتجات منافسيه » وہذا يقم سوقاً خاصة لسلعه. ويعرف 
هذا من الناحية النظرية « بتغاير الانتاج ) © elis‏ العالم الواقعي في 
الاعلان عن صفات افضل او عن تغليف جذاب أو عن میزات حاصة 
لا تتوفر d‏ منتجات المنافسين . فصائعو الصابون مثلا يسلكون كل هذه 
السبل الاعلانية لامجاد Bis‏ من المستهاكين یفضلون ان شتروا (xe‏ 
معيناً بالرغم من ان e£‏ قد يكون مساوياً لثمن صنف منافس Joe‏ 
أعلى منه . وبالعکس فان وجود تغاير الانتاج يعتدر دلالة على ان عناصر 
المنافسة الاحتكارية توجد في تلك السوق بعينها . 

وهناك خخاصة احری للمنافسة الاحتكارية وهي dl‏ يفتّرض في e‏ 
الشركات ان يكون من الصغر محيث تقف كل شركة على 
الاخرى . ويستتبع هذا منطقياً ما بلي : ما دام تنزیل السعر بواسطة 
احدى الشر کات مکن ان يقايله سرعة عمل مشابه من قبل الشر کات 
الاخری QU c‏ هناك نزعة للمحافظة de‏ السعر GU‏ ضمي . وعندما 
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c‏ احدى الشركات Tono‏ يقبله منافسوها » فان ioa‏ تعرف 
باسم و قيادة السعر q‏ . وعندما gus‏ عدة شركات اتفاقاً ضمنياً de‏ 
سعر ما فان هذا السعر يكون اقرب الى سعر التدبير منه الى سعر 
المنافسة . کا ان تنظعات الحكومة وضرائها قد حدث في السوق بعض 
التقائص l‏ 

i‏ يعد اصحاب النظريات الحدئون مجدون تعر يف حسدود المنافسة 
امراً سهلا . فاذا نظرنا للأمر من احدى النواحي وجدنا ان کل منتج 
ينافس كل منتج آلعر على دولار المستهلك . ومن الواضح ان منتجي 
الفسالات ینافسون منتجي آلات الرادیو والسیارات » کا ca‏ الشأن 
بالنسبة لبنوك التوفر وشرکات التأمن في تنافسها على فائض المستهلك M‏ 

ولا تزال التعريفات الكلاسيكية لاسوق دنا بالصطلح اللازم لتحليل 
العرض والطلب . فاذا كان الطلب على السلعة ير تفع بسرعة ينزول 
السعر » او di‏ چ باز دیاد امار » فيقال عندئذ ان الطلب مرن» 
اما اذا استهلك من السلعة الكثير بغض النظر عن السعر » كا هي JU-‏ 
بالنسبة الملح » D‏ ان الطلب غير مرن . وبمكن استخدام هذين 
المصطلحين في حال العرض . فالطلب بالفعل هو الذي يسر السوق . 
اما الشتري الذي يشتري اذا نزل السعر الى حد معين فهو جزء منالطلب 
بالقوة c‏ الا ان طلبه للسلعة لا يكون بالفعل ان ظل السعر del‏ من 
ذلك المستوى 

وتربط نظرية النقد نظرية السوق والتوزيع عفهوم القيمة الاقتصادي 
المركزي . CX wa‏ النقد بأنه وسيلة موحدة لتبادل القيمة وقياسها . 
وقد يتخذ اشکالا" كثيرة — من خحضار وحيوانات ومعادن ‏ ما دام 
يؤدي بصفة مقبولة وظيفة مقياس Aha‏ )3 لقارنة سوية السلع وانمدمات 
المختلفة . واذ كان النقد » RE‏ تعريفه c‏ اكثر: اشكال رس المال 
سيولة » فقد يؤدي كذلك وظيفة عزن للقيمة . ويعرف طلب الال من 
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٠‏ اجل هذا الغرض باسم « إيثار السيولة » . وتقاس التخيرات في قيمة 
النقد بالنسية للسلع باستیخدام دليل السعر . والنظريات بصدد ما iu‏ 
القيمة على المنتجات الاقتصادية كثيرة ومجردة . ویستطیع gol‏ ان 
يستخدم المفهومات الاقتصادية دؤن ان ينحاز الى اي نظرية من نظريات 
القيمة . 

وترتبط دراسة التجارة » الى نجري في العادة على اساس dao‏ € 
ارتباطاً Vat‏ باعتبارات النقد او السعر ٠٠‏ . فالتجارة تسمح » من 
ناحية نظرية» بتقسم العمل تقسما” متزايداً بين مختلف المناطق او المجموعات 
المنتجة او الافراد المنتجين » ومذا تسمح بانتاج السلع بواسطة المناطق 
او الاشخاص الذين لا تعدو تكاليفهم الحقيقية ابسط الحدود . فالنتج 
يكسب مک کونه قادرا de‏ بيع EH‏ في السوق حيث يبلغ الطلب 
عليها مداه » كا يكسب الستهلك بشراء حاجاته من السوق الذي تبلغ 
فيه التكاليف ادنى الحدود . فالتجارة الدولية تسمح لأي قطر بعينه ان 
یتخصص ني انناج تلك الواد الي عکن صنعها لقاء اكير فائدة بالقارنة. 

والسلع هي الصادرات والواردات النظورة الي تحملها التجارة 
الدولية c‏ وتدخل فيها الخدمات الختلفة ذهاباً وایاباً كالشحن» coll,‏ 
والاستیار » ودفع الفوائد » وتحويلات الهاجرین الاليسة الي تعرف 
بالمواد غير النظورة » كا تشمل نقل العادن الثميئة . وينبخي من الناحية 
المثالية للقيمة الكلية للسلم ‏ » مضافة" اليها الواد غير النظورة في كلا 
الانجاهین « ان یتساویا . والواقع ان الادة العادلة قد تکون في شکل 
اعماد حسابي او ضیان عکن من وقت لآخر انکار اي منهما . وقد 
حدث تعادل احقوق بن امتين ( التجارة الثنائية ) او بين جموع 
الدفمات الستحقة على او v‏ کشر من الامم ( التجارة المتعددة Y‏ 
وهکذا فان الجنيهات الانجليزية الي تكسبها جهة في الولايات المتحدة 
بتصدير سلع لبریطانیا العظمی تصبح AP‏ خارجية مقيدة على بریطانیا » 
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وعکن استخدامها لدفع o£‏ واردات الى الولايات التحدة من بلد مثل 
بورما . کا عکن للمستوردين d‏ بورما عندئذ ان يستخدموا هذه 
الجنيهات في شراء بضائع من بريطانيا العظمى . 

هناك ثلاثة ميادين خاصة من ميادين البحث الاقتصادي ec‏ المؤرخ 
بصورة خاصة وهي : تحليل دورة العمل » والتقدم الاقتصادي » gli)‏ 
العمل . وقد سارت دراسة دورة العمل s de‏ المستويين النظر ي 5 
d. . wA AU n TP‏ المكتب القومي لاببحث الاقتصادي 
بدراسة تفصيلية موسعة لدورة العمل في الولايات التحدة منذ سنة AANA‏ 
لكن الشواهد بالنسبة للسئوات الاولى ضئيلة ومشكوك بي صلاحيتها کادة 
موثوق le‏ ۲۳۲ . وحاول بعض العلاء مثل جوزف ا. شخومبتر اثبات 
صحة الماذج النظرية eus‏ ۱۳۳ . ولئل هذه الدراسات اهمية خاصة في 
توضيح الصعوبة الي تكتنف اشتبار الفرضيات من استقراء الشواهسد 
التارفية . 

وبعض الثر كيز على التقدم او النمو الاقتصادي » بوصفه ميدانا 
Tols‏ » برجع الى الدراسات التي قام ما المكتب القومي للبحث‌الاقتصادي 
للدخل القومي » ويرجع بعضه الآخر الى eal‏ الولايات المتحدة منذ 
الحرب العالمية الثانية بالمناطق التطورة *۱۳ . ولقد كان البحث في اكاره 
Dow‏ او تارباً » ودل على الفائدة من تضافر العلوم الاجماعية معاً . 
وتبين انه لا عکن فصل النمو الاقتصادي القارن عن الانماط الثقافية « 
والبناء الاجماعي c‏ وزعامة تنظم العمل : 

وليس لتنظم العمل مكان هام في النظرية الكلاسيكية . فقد كان 
پنتظر من اصحاب العمل البارزين ان يتكيفوا Yie‏ واستشرافياً مع 
ظروف السوق . ودلت الدراسة القسارنة لنظم الاقتصادية » والركود 
الكبير في العقد الرابع من هذا القرن على ان عوامل متغيرة دخلت في 
استجابة منظمي العمل . وفي سنة ۱۹۳4 ترجم الى الانجليزية کتاب 


۹ 


شخومیر السمی à»‏ التقسدم الاقتصادي ) The Theory of‏ 
Economic Development‏ و OU‏ قد نشر ي الاصل في الانيا سنة 
٩‏ ,ء واصبح الكتاب الاساس في سبة التجدید والتغر الاقتصادي 
الى وظائف منظم العمل . ومنل أواخر العقد الحامس من هذا القرن 
a‏ كثر من البحث التجريي استخلت فيه حتلف العاوم لبحث الظروف 
الي تمبل الى تقوية تنظم سل التجديدي او ٠١ o yab‏ ۱ 

فيمكن إذن اعطاء التقدم الاقنصادي تحديدات كثيرة » ولكن 
التحديدات الى پستخده‌ها الاقتصاديون في العادة هى : زيادة الدحل 
الواقعي لكل فرد » او الانتاج الواقعي لكل عامل . ومعنى كلمة 
) واي q‏ هو وحدات لقدية عدلت cue‏ توافق تخر ات السعر ۰ + 
ومعی ۱ لكل فرد ) المجموع القومي Do‏ على السكان . وهله 
المفهرمات مربدیة بعض T‏ ء ولا تلائم جمیع الاغراض ملاءمة 
تامة . فهي لا تأحذ بعين ha‏ نتانج اعمال التوزيع المختلفة للاحل بين 
cabe‏ قطاعات السکان » كا انها لا تستطیع ان تقیس بالضبط السلع 
Dually‏ الي لا تمر بالسوق ۰ وهي Ul‏ تميل الى ان تفم دحلا 
حصل من عدم صلاحية الاشياء او من الصرف عليها » مثل اجزاء 
الدحل الي تصرف على بدائل العمل . 

وبالاضافة الى ميادين الاهمام å bil‏ هذه c‏ فان الاقتصادين 
مخصصون الکشر من وقتهم لوصف الظواهر الاقتصادية الملموسة obs‏ 
عمل التنظيات الاقتصادية ونحليلها . فثل هذه اليادين ع الي تسمی 
غالا ر الاقتصادیات التطبيقية ) > تفم الدراسة العماية للاعمال المصرفية) 
والعلاقات الصناعية » والادارة » والتأمين. c‏ والسياسة المالية والنقدية 
الحكومة » July‏ والمواصلات . وللعلوم الاجناعية الاخرى Cad‏ 
ميادينها ( التطبيقية » e‏ إلا ان الاقتصادیات التطبيقية تمدنا € d‏ الارجح؛ 
بأفضل مثل على مزج التحليل النظري بالبحث Ty‏ . وطذا السبب» 


^Y 


وسبب الاهمية الاصلية للاكتشافات c‏ فان Cube‏ ميادين الاقتصاديات 


التطبيقية ذات اهمية للمؤرخ . 


استنتاحات 


X 


الصطلحات والفهومات الذکورة d‏ هذا الفصل فهو لیس Tul‏ حالا" 
من علاء الاجماعیات الاحرین . بل ان ابرز العلاء في اشد الدراسات 
nm‏ كعم الاجماع وعم انفس الاجهاعي جدون صعوبة في نقل افکار هم 
بدقة . فان فيض QUU‏ المضمرة الذي تحمله كل كلمة حتاف باختلاف 
اهمام العام ومراله . 

وبالرغم من مصاعب الاصطلاحات والاتصال »© فللعلوم الاجماعية 
مظاهر قيمتها » وهو مظهر تكمن اهميته في سلبیته » ان معرفة مشكلات 
البحث والنظرية الاجماعين تکسب ااژرخ ielu‏ ضد قبول التعمهات 
الاجؤاعية السطحية والبالغة في تبسيط المشكلات التارنخية . 

وهناك قيمة Le]‏ ناجمة عن الحقيقة التالية » وهي اله لما كان 
لامعا ¢ معرفة ونخيال كافيان لادراك "act‏ وجوه مادته . فالعلوم 
الاجماعية تعالج موضوعات صرحة يستطيع المؤرخ أن يكشفها خلال 
c «e‏ وان بعللها عند JI‏ کیب . مثلا : ان العام الذي بنظر ي ماضي 
المدن » سواء في الازمنة القدممة او الحديثة » يستطيع الافادة من فهم 
الفهومات والاساليب المستخدمة فما قام به علاء الاجئاعيات الآخرونمن 
دراسات لاحوال سکی المدن oo.‏ 

وينبعي ان يتحصل جزء xS‏ مما یکسپه من الادراك المتزايد 
للعوامل الداخلة بغض النظر عن صحة الفاهم او الفرضیات الخاصة . 
والاقتصادي ۰ مثلا ۰ ینظر الى السوق على أنه حور الدينة الاسامي . 

۸۸ 


إذا ۸ يكن القاریء de‏ يقن تام بأنه یفهم مسانی کرة من 


eX. 


وسواء اكانت هذه الطر Äi‏ صحيحة ام لا leu‏ تنبه المؤرخ للنظر 
مثل هذه العلاقات التبادلة . وشبيه Me‏ ما ales‏ بعلیاء اثر البيئة في 
السكان . فهؤلاء مجدون جوهر مشكلات المدينة في صراع de tob‏ 
التنافس اسيطرة على عناصر البيئة الى شتاجها الافراد او الجموعاث 
للحياة والنمو » وهنا ايضاً عکن للمؤرخ ان بوجه التفاته الى مثل هذه 
الامور دون ان يقبل افكار هذه المدرسة . 

وهناك نتيجة انعری لطريقة العم الاجماعي وهي التأكيد على اكتشاف 
الأعاير cb‏ الي تسمح باقامة امثلة o. AES‏ ومن المحم ان يؤدي 
هذا الى بذل الجهود لاقياس وتحديد FI‏ . ولقد جرى المؤرخ Du‏ 
على استخدام ب بعض الاساليب الكمية . ولكن عکن للمران الاحصائي 
والرياضي ان يزيد احساسه ومهارته عند استخدام ادوات حث كهذه , 
فالاختيار الصحيح للامثلة والاختبارات فها يتعلق بأهمية il‏ ثج الاحصائية 
المستمدة من حالات قليلة » مثل اختبار مربع تشي c Chi‏ عد الژرخ 
بأسالیب مفيدة للغاية . 

وعلى الرغم من أن اصطلاح « مثال » الذي يقدره النظريون كل 
التقدير » يبدو مدهشاً ورعا بدا مجرداً للغاية »> فانه لا يشير بالفهل 
لاكثر من قضيتين او ثلات قضايا متصلة يستخدمها المؤرخ کدلیل 
منطقي Ji.‏ هذا التحدید السبق للمسائل الي يراد ليا يساعد من 
حيث انه يستدعي ek» Yl‏ بالحاجة لا كتشاف أدلة ذات معی . فقد یکون 
الدليل معتمداً او غير معتمد c‏ مضبوطاً او غير مضبوط c‏ لكنه في 
الغالب هو كل ما يعتمده المؤرخ في عمله . فستويات الاسعار مثلا » 
قد تكون دلیلا شديد النقص لتذبذب . دورة العمل » إلا انها تعتمد 
طيلة قرون . ولقد اظهر علاء الاجماعيات مهارة كبيرة في اكتشاف 
أدلة لر کات هي dA‏ تدون » وينبخي للمؤرخين في الغالب ان يولوا 
المسألة V1‏ اكير قبل ان يقرروا بأنه لا مكن قياس انجاه ما . 


۸۹ 


والمثال أو القضية الو ی تفرر مسبقاً xd‏ احری أكدنا عليها في الفصل 
السابق -- وهي ان المثالك يكشف على الاقل بعض مناحي اهمام الباحث 
Te‏ . وتقوم الحاجة الى ادراك التحیز » پدورها » على نظرية واسعة 
الانتشار ف d‏ النفس »> وهي ان الاختيار في استجابة الفرد لاي حافز 
آمر لا عکن تجنبه . على ان العلاج الذي يقئرحه علاء النفس ليس هو 
الكفاح لاخراج عنصر الاختيار » وليس الظن بأنه عکن للانسان اذا 
تنبه بعناية ان يصبح XT‏ مدونة موضوعية » بل هو بالاحری LAE‏ 
آساس الاختیار . فاذا تمكن الژرخ من صياغة مناحي اهعامه راو حیزه) 
على صورة قضایا او کلیات استطاع ان يتثبت عزید من الوئوق من 
وجود معلومات aap‏ في الادة الي ینظر فیها او عدم وجودها . وقد 
اوضح هذا رجل الاقتصاد الشهور الفرد مارشال بقوله : «١‏ ان آشد 
النظریین استخفافاً وضراعاً هو الذي يدعي بأنه يدع للوقائع والارقام ان 
تفصح عن لفسها OUS a‏ 
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التسلسل » والسبب » golla‏ 


من القبم الکبری لدراسة العلوم الاجمّاعية فهم مشكلة السببية E‏ & 
فا Jat‏ . اذ يستطيع المؤرخون اذا هم اعتمدوا تحليل طبيعة السببية 
ze‏ تحليلا مستمراً أن يسهموا إسهاما بالغ الاهمية في فهم الماضي 
وفي رسم سياسات قائمة على التجارب الماضية . ذلك أن تفسيرات 
التجارب الماضية هي النقاط الي نستند اليها عند تكوين الاراء ورسم 
السياسات . ويقع جزء كبر من مسئولية میثة قواعد لرسم السياسات 
على gile‏ المؤرخين ‏ ب وهي علاوة على ذلك مسئولية ليس . في 
استطاعة المؤرخين ان يتهربوا منها . فحور التاريخ هو محليل التغير » 
وعدنا الزرخون — سواء أرادوا ذلك أم لم يريدوا بالواد الي توجه € 
السياسات والآراء c‏ والتنبؤات أو a£‏ لما مسوغات c‏ في اقل تقدير . 

وهناك نوعان من الاسهام في استطاعة المؤرخين ان يقوموا ا لفهم 
السلوك QUUM‏ > الأول منھا و صفي ٠‏ ويتعرف به المؤرخ عل الوقائع 
الي حدثت بالفعل des‏ نظام وقوعها. وعل المؤرخ هنا « ue‏ »© 


1١ 


أي أنه بقم الشواهد المعقولة ر « أي الوقائع » ) ]3 يستخدم الوثائق 
بطريقة نقدية . لكن إذا وقف الباحث هنا ورفض أن سحلل كيف حدث 
التسلسل الرمي الذي يصفه b‏ حدث » فاته T‏ ء اذ السب آن مهمته 
الأولية هی اأشكلة الفعلية . ذلك أن iar Aib Ji‏ 5 ا حك 
تقف الو ظيفة الوصفية . ولا تتطلب التعرف على التسلسلات الزمنية 
ووصفها فحسب ۰ بل تتطلب تفسيرها کذلك . 

وعندما نتکل على تفسير تسلسل معين للوقائع او فهمه » فاننا نعي 
ul‏ نقوم بتقدم آسباب تلك الحوادث بعينها أو » بعبارة أحرى » بتفسير 
حدوتها وفق ذلك النظام المعبن . وقيامنا ذا العمل هو تقرير لاسببية : 
ولا عکن أن re vi‏ للسببية من جرد بيان وصفي للتسلسل . 
gi‏ العلائق السببية في التفسير » UU‏ نكون قد تجاوزنا ne ejl‏ 

» نکون قد Uu‏ بالتفسير : 

i‏ العلوم الاجماعية لا نحل مشكلة تحلیل التساسلات الزمئية » ولكنها 
تسهم d‏ نهم المؤرخ لسبب سلوك الئاس والماعات والمجتمعات على 
النحو الذي نراه . فهي تيء لنا سبلا للنظر في الشواهد تبت للباحث 
بالتجربة آنها تساعده . فالخطوة الاولى في تحليل التسلسلات الزمنية التار ية 
لا تم بالفحص الدقيق ١‏ للوثائق » »> بل هي بالاحرى فهم العارف 
للعوامل الي تکیف الحياة في العام من حولنا . فاذا تعذر على المؤرخ 
ré‏ سلوك الافراد d cel,‏ زمنه وضمن نطاق ثقافته فانه لن پستطیع 
في الارجح فهم GG‏ في فترة سابقة + وي قريلة ثقافية üke‏ . ولا 
ريب في ان اخطاء جسيمة تكتنف فرض آرائنا AJUA‏ على الماضي 
وتفسيرنا له على ضوء الحاضر . على أن محاولة المؤرخ فصل نفسه عن 
النزاعات والفلسفات الاجماعية المعاصرة لا تعني أنه ينبغي له أن ينكر 
على نفسه استتخدام الاساليب الي اخترعها علاء الاجئاعيات لتحليل 
الحالات والاحداث الجارية . ۳ الوحيدة لانتراع المؤرخ لنفسه من 
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الحاضر هى الحاجة االحة للموضوعية 


ومعرفة p‏ ثر یل من فهمنا لماضی 4 والتعرف عل المفهومات 
والاساليب الى استحدثها علياء الاجماعيات لتحليل العملیات الاجهاعية 
المعاصرة يسهل التحري عن العملیات المشامة الى تواجهنا T‏ الدونات 
xul‏ . ومحدث العکس أيضاً لأن معرفة تاريخ الماضي بمكن أن تدر 
فهمنا للحاضر ۰ وتقوم في الوقت ذاته بشحذ أدوات التحليل وتوسيع 
نطاق الشواهد الي تستسخدمها العلوم الاجماعية غير التارخية . 

وعلى أي حال فهناك ناحية هامة یکون ما يطلب فيها من الورخ أعظم مما 
de VE‏ الا جماعیات التخصص . فالزرخ c‏ کعلاء الاجماعيات 
الاخرین » يستطيع بأساليبه التحليلية ان ينفكك ما ينطوي عليه التفاعل 
v Wm‏ نظام Aira‏ . لكن v‏ له Lal‏ 1 بو صفه مورا 4 أن 
يقوم esiu‏ علائق متبادلة أوسعم e‏ وأن محاول القيام بتر کیب عام 
وجري نحايل العلائق iU‏ في جميع العاوم الاجماعية » لكن Je‏ 
وضع تركيب عام للموامل الکری الفاعلة في تقاطر معن للأحداث أمر 
تئمیز به NT‏ التار حية ۰ صعديح أن الدراسات الصغيرة d‏ التاريعخ 
قد تعزل قطاعات خاصة لتحليلها ليلا Re‏ » لکن الورخ المخاص 
لا سمح لنفسه Tm‏ وهو مكب على نحث موضوع فير »> أن 
T‏ الهدف TI‏ وهو ار کیب ااشامل والژرخ ۽ علاوة على 
هذا » لا يسعى جاهداً لفهم الحالة الكلية كا هي في أي نقطة زمنية 
معروفة فحسب »© بل يضطلع كذلك بتفسر الكيفية الى صارت ہا 
الحالة كذلك . فالواقعة » من وجهة النظر التارخية ليست eh‏ معزولاة 
کا أنها ليست » كا تعد « XL‏ لدى عام النبات خطأ » شيثاً 
(p‏ عکن ربطه QM‏ و تابیته على لوح Ts‏ عمل Ael‏ . فكلا 
الأمرين جزء من ce‏ ها نتاج تفاعل عوامل دينامية تعمل من‌شلال 
الاحداث السابقة وتستمر على ما يرجح We T‏ من جلال الأحداث 
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التالية . وتنحصر أهمية کل منهما في علاقاته عاض وعستقبل . 

ان أسباباً مثل هذه توجب على مؤرخ العلوم الاجماعية »> أن يتابع 
الاطلاع على ما يتكون في العلوم الاجماعية غير التاريخية من مفهومات 
وفرضيات » فذلك يصبح شيا أساسياً لدبه . إلا أن مهمة المؤرخ أشد 
تعقيداً من المهمة E‏ تواجه أي dle‏ في العلوم الاجماعية غير التارنية . 
فالامر الذي ot‏ اهام المؤرخ هو الصورة العقدة للعوامل الفاعلة في أية 
حالة » وعلى الرغم من أن التعقيدات التارخية تحير الانسان ۰ فالما لا 
تستعصي على الفهم . على أننا إذا أر دنا فهمها فلا بد من استخدام 
طائفة كبيرة متنوعة من آدوات التحليل لمختارها ilw‏ . فاذا توفرت 
الأدواك الصالة والهارة ي استخدامها +" آمکن التخلب de‏ الشکلة . 
إذ عکن dixe‏ تعيين الموامل ولیلها بالرغم من أن العطیات لا تكفي 
لفهم التفاصيل فهماً ناما . و عکن‌تقوم الانجاهات الي تنشأ عن العوامل» 
لأن هذه الاتجاهات ليست بلا نتائج ووجهات عکن التعرف علیها . ثم 
ان الر كيب التفسيري ممكن ۰ فهو مشکلة تتوقف على « التعرف في 
المعطيات على حالات الفعل والتفاعل واتجاهاتهما » ؟ . 

وما زالت المنهجية في التحليل السبي سطحية” تأملية نسبياً. ولا بزال 
هناك جدل شديد حول امكان معرفة الاسباب ۰ gada‏ » وإعمال المنطق 
في حل المشكلات الاجهاعية على المستوى الفلسفى . وتقر اللجنة احالية 
بأهمية التحذيرات التي وردت في النشرة رقم ۰4 . فالاخطار الي تكتنف 
التفكير الهلهل ني QUE‏ السببية هي » دون ريب أخطار حقيقية ينبغي 
تقليلها ما أمكن . على. أن المؤرخين لم ينفكوا عن التعرض DIKA‏ 
تدخل فيها السببية » وسيواصاون e‏ دون شلك » التعرض ها حى ولو 
m»‏ استخدام كلمة « سیب » بصراحة . 

ان ما حس به كثير من الژرخن من تردد في القيام بتحلیل سبي 
صریح انما هو احساس ناشیء بعض الثيء عن الاعتقاد DU‏ مثل هذا 


۹4 


التحليل ينبغي أن يؤدي الى نتائج قطعية . والواقع أن الفهومات الرياضية 
أو الميكانيكية لتحليل السببية WE‏ علمياً تتطلب موازين مضبوطة للعوامل»› 
وتصر على أن تقاس العلائق . لكن القرينة التارمخية لا غدنا في العادة 
معطیات من هذا pull‏ ؛ ولا بد بالضرورة لأساليب التحليل السبي من 
أن تكون ملائمة للمعطيات . ثم ان القدرة على gall‏ بالنتا ع بشكل 
متسلسل لا عکن لما ان تعدو الامور غير اليقينية في الشواهد . ob de‏ 

« القالون » العلمي لا يشرر Lu‏ يقينية » بل يقرر Tal‏ عتملة 
فحسب » كا ol‏ الوصف الناسب للعلائق القياسية يضم دائماً تقدیرا 
للخطاً الحتمل . فعندما نعالج مشكلات تاريخية معينة لها شواهد غير 
كافية » ig‏ آمر مشكوك فيه > فقد نجد d‏ الحتمل كبيراً الى 
سحل des‏ أي تعمم عن العلاقة السببية . واذا كانت ny JU-E‏ فان 
النزاهة e M‏ مواجهة الحالة بصراحة . ولقد تحدی التاريخ دائماً 
براعة البشر الفكرية ؛ لكن لو كان الژرخون اكير استعدادا للاعتراف 
بوجود مشكلات لم تحل فقد يصبح التاريخ اكير تحدياً . فالعم كله » 
اجماعياً وطبيعياً على السواء » حافل بالنظریات النافعة والاستطلاعات 
الکثرة المدهشة الي لا تتمخض عن معرفة كاملة . فالروح العلميةالحقة 
في تايل السببية تتطلب محديد مسألة الاكثر أو الاقل ؛ والتنبؤ 
ce NU‏ لا اليقينيات » والسعى الصادق في سبيل الوصول الى أساليب 
فة لتغلب علی قصور الشواهد » والاستعداد للاعتراف ناف بعض 
الاحیان نفتقر الى الاجوبة 


الفهومات والفرضیات حن تکون آدوات للتحلیل 
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يقومان على افتراضات سببية . فعندما نتنب نقول : [ اذا حدث «م» 


فیحتمل ان يتبعه á) ) c ad‏ 1[ [ ۲ وعئدما 2,8 سياسة ما تقو d‏ 0 
[ اذا فعلنا  «‏ » فیحتمل أن cde‏ ر ب » تتيجة لذلك ] . ومثل 
هذه العبارات هي صیاغات أولية لنظرية لأا تؤكد de‏ وجود علائق 
معيئة oy‏ ظراهر من أنواع معينة . وشبیه مدا آمر الورخ : فهو عندما 
Us‏ لديه ( شعور قوي q‏ أو نظرة نافلة بصدد معی مسا لد به من 
شواهد c‏ فانه يكون بالفعل ixl‏ في وضع نظرية . اذ يكون قد jue‏ 
فعلا قطاعات معينة من العطیات c‏ وأكد MT‏ على اتصال بعضها ببعض» 
على نحو هام . 

وعندما Jsle‏ الزرخون — dla,‏ بصدق علیهم جمیعساً سب تفسبر 
معطیامهم واسعتیار وقائم معيئة بناء على أهميتها لحلیل المعطيات € فام 
یقومون بشکل من اشکال النشاط الذهي bes Dos uh‏ واضع 
السياسة أو المتكهن بالاحداث . وهناك نوع وحيد من البحث التارعى 
N‏ يستخدم الدظرية بشکل ضمي او صریح وذلاك هو التاريخ القصصى » 
فاله لا يعدو جرد تسجیل الوقائع دون الاشارة الى العلائق المتبادلة ۲ , 
آما کل نوع آحر من آنواع البحث التارخي فينبغي له بالضرورة أن 
مختار نلك الوقائع ابي تسجل ۰ والوقائع” التي a8‏ على أهميتها . لکن 
اذا کان co‏ تار » فاته يقوم EI‏ هذا حسب معيار معين ؟ 
ومعيار الاختیار ليس جزءا أصيلا من المعطيات » بل هو شيء يقدمه 
المؤرخ من عنده . 
او لعليمية Uc‏ كان هناك من سیب لاختيار iot‏ الي E‏ 7 
أساسها الاختیار والتفسر . وعکن المؤرخ ( من ثم « أن ta, x‏ 
et.‏ دون ان ينازعه أحد . ولو كان همه الوحيد كذلك مناصرة 
أيديولوجية فريق معن » لا كانت هناك مشكلة ؛ اذ عکن للاتعرین 
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في هذه الالة أن ممدوه بالمبادىء . لكن اذا كان المۇرخ مستعداً لتحمل 
مسئو AJ‏ نتاشجه» ومستعد؟ PET oy‏ تفسيرات صبحريحة ael‏ » ودليل 
معتمك e)‏ سياسات المستقبل »> فينبغي له آن. پرر إيثاره لمبادىء 
الاختيار والتفسير الي يؤثرها » وينبغي ألا يكون ذلك تريراً لنفسه 
في الهنة کذلاث ۱ uot‏ من 00 لعمله محال 
A‏ في آرائهم . فالتاريخ » من حيث هو عل S‏ ۰ ند ال 
NN‏ ۳۳ بأن التاريخ عکن ان يكون شيئاً يعدو التسلية > وشیا 
يتجاوز الايديواوجية . ph‏ من حيث هو عل اجهاعي يصر على أله 
لا بد لبادىء الاختيار والتفسير من ان مختار وتثرر Xu lo‏ عقلانية » 
كا انه يوحي بان هذا لا يتأتى إلا حين تجعل النظريات الى يقوم عليها 
صرحة قابلة اتقوم الموضوعي 

ولقد سبق لنا ان ناقشنا طبيعة مفهومات العلوم kel‏ وفرضياتم! 
وعرفنا عدداً من مصطلحانها . وسنبحث في الفصول التالية تلف الطرائق 
النظرية بشيء اكثر من التفصيل » وسنشر نة الى شیئن : KUSI‏ 
وحدودها الي لا نتعداها . ولا بد لنا في هذا المقام من الاشارة الى 
ان النحو الذي تستخدم فيه النظريات بوجه عام في العلوم الاجماعية 
مختلف قليلا عن النحو الذي تستخدم فيه عوماً في العلوم الطبيعية .. 
فالنظريات d‏ العلوم الطبيعية تستخدم في الغالب لتلخيص عدد كبير من 
الشاهدات التجريبية بواسطة عبارة تعميمية او ( 0 ) . وكانت هذه 
النظر بات e‏ مضی تسمی ) قوانن الطبيعة » الى m Y‏ علیها تخیر 
والي تصدق دائماً . وكان البحث " te n Mae‏ يراد مله 
ate]‏ الكيفية الي تعمل بها القوانين . أما اليوم فلك Como]‏ هذه النظرة 
الى البحث العلمي والى الحقيقة العلمية اقل انتشاراً من ذي قبل ؛ ولكن 

Ji» Y‏ کثر من نظريات العم الطبيعي ي الاساس تعميات توصل 
اصحاما اليها بطريقة استقرائية من de ga‏ ضخمة من الشواهد التجريبية. 


فحسب © بل لز ملاثه 


۹۷ دراسة التاريخ — ۷ 


وهذا النوع من النظريات عکن ايضاً ان بوجد في العلوم الاجماعية. 
والقيقة اننا عندما نستتند رج الى استخدام عبارات مثل ١‏ التاريخ Cels‏ 
ان ... » أو TD‏ دروس التاريخ DU... u^‏ نقوم عندئد بر بر 


نظريات استقراثية تعميمية من هذا النوع . وبمكن كذلاك اعتبار 
« قوانين » الاقتصاد » كقانون جريشام » وفظرية العوائد المتناقصة e‏ 
واقعة في هذا الباب ؛ وحين نبحث في العلوم الاجماعية يكون من اکر 
e‏ لنا ان نفکر في النظريات من حيث هي وسائل توجه البحث 

ن المعطيات وتساعد في علية التحايل والتفسر > الا من حيث هي 
^l‏ لامجاز طائفة ضخمة من المعطيات الي سبق لا الصرل عليها . 
فتلك النظریات تبى بطريقة تجريبية » وتقوم على آساس قدریبا de‏ 
مساعدتنا في اکتشاف الشواهد ونحلیلها وتفسيرها . 

وعایه فانه لا بد المؤرخ الذي Jsle‏ استخدام نظر باث العسلوم 
الاجّاعية في عمله من ان يفهم لاء انه يشترك في اجراء تجربة . فهذه 
cot‏ ليست بيانات للحقيقة أبدية لا تتغير » بل هي ؛ بالاحری » 
بيانات عکن ان تمدنا بتفسرات صحيحة . فهمة المؤرخ » ومهمة جميع 
علاء الاجمّاعيات الاخرین » هي ان يكتشفوا بعملية الاختبار والتجربة 
et ad‏ تع كلا از وكيف تتصل بغرها من الصيخ 
ألنظرية» وكيف مکن تکوین نظريات ذات صحة t gj‏ ويكون اختبار 
الصحة في هذه القرينة عمليا A‏ فيه : ال اي حد تفسر هذه 
النظرية الشواهد ؟ وهل تساعدنا على الفهم ؟ 

ويتحدث بعض علاء الاجماعيات عن « نظرية » ما عندما يشيرون 
الى ما يسميه العالم الطبيعي فرضية » او »> بالاحرى » طائفة من 
الفرضيات . وجب ان d^‏ النظرية مبذا المعنى من التصور العام للتاریخ» 
اي نظرة الورخ العامة لطبيعة الانسان وللعملية التارخية . ولا بد كذلك 
ن ان لقم تمبيزاً بين النظريات والتصورات العامة وبين المفهومات الي 
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هي الادة اللحام النظربات . فالمفهوم تركيب ذهني ۰ او فكرة تجريذية 
تشر اما الى صنف من الظواهر او الى مظاهر او هميزات معينة تشترك 
فيها طائفة من الظواهر . وهكذا فالفهوم طريقة AME‏ ونظرية > 
وطريقة للنظر ف المعطيات . وغدنا مجموعة المفهومات بوسيلة ULKE‏ من 
Ll‏ المادة معالحة فكرية بقصد التعرف على المظاهر الختلفة وفصلها 
وتحلیلها . ففهوم الرجل الاقتصادي » مثلا » مفهوم حيالي مفترض € 
كالمفهرمات القانونية الي تفترض ان الشركة شخص E‏ . والفهومات 
طبقاً لتعريفها ‏ تجریدات من الواقع تصف نماذج من ار کات 
والاشخاص والسلوك واصنافاً أخرى من الظواهر . وتستخدم الفهومات 
تنظم والتحليل » ولكنها علاوة على هذا » سبل تعميمية تشتمل de‏ 
افر اضات نظرية مضمرة » وينبغي ربطها بفرضيات صرحة اذا اعترت 
تفسرات LEU‏ لالات i | Reb‏ ۱ 
وعکن للمفهومات » وبالتالي عکن لانظريات ايضاً » ان تکون de‏ 
مستویات ile‏ م التجريك . DT‏ » مثلا c‏ أن کثر آ من المهمات 
الاقتصادية في الحضارة الغربية تضطلع با منظات من الشعب تعرف 
بوحدات العمل او الشر کات . ونلاحظ كذلك ان الذين Od yu‏ تصریف 
شئون وحدات العمل هذه اناس تقع علیهم مسئولیات معينة قانوثية وغر 
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قانونية ازاء ما تعمله الشركة > وهم بتمتعون حقوق ومكافات معيلة 
نظر خدماتهم . وعکن لهذه الطبقة العامة من الناس ان تصنف تحت 
مفهوم E‏ منفذي العمل "E‏ ومثل هذا الفهوم يعرف احا eh‏ 
« اللموذج الواقعي ».. ونلاحظ من الناحية الاخرى ان في كل وحدة 
عمل وظائف عامة معينة ceo‏ : فهناك » مثلا » من يقرر الاشیاء الي 
تنتجها الوحدة » وكميتها » ومكان.التاجها » واساليب الانتاج . eda,‏ 
الوظائف وغيرها في الغالب تفع Tu‏ نحت اسم عام وهو « وظائف 


منظمي العمل ) او » تنظم العمل À- b, 4 q‏ مفهوم « منظم العمل ) 


44 


لكي ع E‏ الذي يؤدي هذه الوظائف . ویعرف مفهوم 
من هذا النوع Gul‏ باسم « النموذج du‏ « لانه لا يشير بالضرورة 
وبصورة m‏ ال اي 9 بعينه أو فريق معن من ue e M‏ : 
فقد نتمكن في حالات معيئة من أن تميز في مؤسسة من مؤسسات العمل 
155 او يضعة افراد T‏ الواقع o^‏ ينطبق عليهم مفهوم ) منظم العمل ( 
انطباقاً تام » إلا اننا قد Y‏ نستطيع ان نفعل الشيء نفسه في حالات 
أخرى . ففى الثم کات الكترى الحالية > Au‏ » تقوم جاعة AER‏ من 
الناس بتأدية وظائف تنظم العمل » وليس فيها فرد واحد يكاد ينطبق 
عليه المفهوم . وعليه فان النموذج dU‏ نموذج وهي »> لكن النموذج 
الواقعي اسر ul, » Us Les‏ هو ile iib‏ من الئاس الوافعیین أو 
من الاحداث الواقعة »> كلاهما » اي الواقعي dla‏ » يسمى مفهوماًء 
ولكنها عثلان مستويين محتلفين من التجريد * . 

على انه اذا كانت النظرية غاية في التجريد » فانه ينبغي للفرضیات 
الي تستخدم بالفعل في عملية التحري والتفسير ان توضع في عبارات 
مكونة من اصطلاحات ملموسة الى الحد الذي لا يفسح مالا لأي نحوض 
e‏ يتعلق بطائفة الظواهر التجريبية الي تشر اليها تلك الاصطلاحات . 
وتعرف الفرضية الي توضم على هذا النحو باسم p‏ الفرضية العملية 
العاملة » » وسنجد أن غالبية مثل هذه الفرضيات إما ان تضم مفهومات 
على درجة منخفضة من التجرید شیب ۵ او OA‏ عجموعة من 
التحديدات الدقيقة الي توضح المستوى n‏ لكل مفهوم مستخدم . 
فثلا » لا مكتنا ان نتر فرضية كهله : « عملية التصئيم — d‏ اي 
مجتمع - تقترن دائما بنقلة في الطبقات الاجهاعية الي يؤخل منها منظمو 
العمل » » ما لم نكن قد اوضحنا باصطلاحات علية ما هو القصود من 
مفهومات التصنيع » والطبقة الاجماعية » ومنظم العمل . وعندئذ يكون 
اختبار الفرضية ممكنا . فاذا اهمانا القيام Me‏ ظلت فرضياتنا مجموعة من 
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التعمیات الغامضة الي قد تعني اي شيء او لا شي . 

ان الفرضيات قضايا تؤكد وجود gie‏ متبادلة بن الظواهر lies‏ 
فلك عد cxt dl‏ الاح سيق E‏ ال فیمکن, رضم 
ond‏ اما على شکل عبارات اخبارية او اسئلة . ولنورد مثلا عليها: 

» معدل الفائدة » هبطت كمية الاستمارات الجديدة‎ d اذا ار‎ ١ 

« هل يعقب” ارتفاع” معدل الفائدة Uil‏ هبوط" في RAS‏ الاستهارات 
الجديدة ؟ » وعکن احياناً تكوين مثل هذه Mig‏ مباشرة من دراسة 
الشواهد » إلا اله عکن استخلاصها استنتاجا من نظرية عامة . فالفرضية 
الي قدرناها في المثل السابق c‏ مستمدة من نظرية " للاسعار والقیمة. 
n 0‏ في هذه الحالة مضمنة في النظرية » فاذا صحت النظرية» 
وخ ابات bail‏ بالشواهد . وعلى هذا فان اختبار الفرضية هو 


آما فما ختص £X‏ العلوم الاجاعية » فرجح ان جد اعظم 
الساعدة اذا اعتبر الفرضیات اسئلة تجیب عنها معطیاته . فالژرخون € 
کا هو مفهوم حجمون عن جعل مهمتهم الرئيسية اختبار النظریات 
العامة الي أنشأها علاء الاجیاعیات الاخرون » ورعا كان من ابر ان 
يكون الوضع كذلك . فقيمة مفهومات العلوم الاجماعية ونظرياتما لدى 
e‏ ائما تنحصر في ان هذه المفهومات والنظريات توسع نطاق الاسئلة 
الي يستطيع القاءها على معطياته » وتمده في الوقت ذاته بعض التوجيه 
ازاء انواع المعطيات اللازمة اذا ما اراد اجوبة على اسئلته 

و کلا زاد اهمام المورخ بالتفسر ات » والعلائق المتبادلة من كل نوع 
ما فیها العلائق السببية ؛ عظمت حاجته لفهم العلوم الاجماعية . الا 
انه لا عکن تطبيق طرائق العلوم الاجعاعية في التاريخ تطبيقاً MT‏ 
التحدث ببساطة عن تكوين المفهرمات واختبار الفرضيات امر سهل 
لكن القواعد التبعة في اجراءات من هذا القبيل لن تكون فادرة على 
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اخراج المؤرخين الاكفاء اكثر من قدرة « الرشد الاولي a‏ في لعبة 
الشطرنج على اخراج لاعب مثل کابابلانکا . وكلا كانت عدة المؤرخ 
الفكرية وإلثقافية أغنى > جاءت لتائج gèl ee‏ وأقدر على التفسر 
فاستخدام طرائق العلوم الاجماعية في البحث التارئيي ليس إلا عض 
وسيلة واحدة » يستطيع ما المؤرخ ان يستغل جهوده الفكرية لما 
اجدى عايه . 


p o‏ مؤرخي الولابات التحدة على استخدام الطرائق الذهنية قد 
اخذ ينزايد » مما دفعهم الى إعادة النظر في طبيعة العرفة التسارهنية 
ووظيفتها . وعلق احد اعضاء اللجنة السابقة لكتابة التاريخ على هذا 
بقوله اله بالرغم من الخاوف y‏ فان استخدام المؤرخ لتعميات العلوم 
Sel M‏ يتزايد » . ويضيف الى هذا ان المؤرخدن يتجاوزون ذلك 
Tuas‏ وذلك اذ یضطلعون مهمة اكتشاف الحالات الفردية الي توضح 
تعميا” z‏ تعميات العلوم الاجماعية » والالات الفردية T‏ تناقضه ؛ 
کا يعلق على m:‏ دراسات مقارنة عديدة قصد ما اشتبار تطبيق التعه 
Ec NT‏ على ML‏ واحاهات مشامة 5 . فان النمو لعفل 
للتحليلات التارخية بواسطة الفهومات والفرضيات يبن المدى الذي وصله 
التاريخ بوصفه علماً من العلوم الاجّاعية . ويعتمد GN‏ من تطوره في 
" هذا الاتجاه على توس مزدوج قوامه مزيد من استخدام مفهومات من 
الدراسات التصلة به" » ومزید من استغلال طرق التصور الذهي الذي 
سبق للمورخین Ol‏ استخدموه opdag‏ . 

ولقد اوجد المؤرخون انفسهم ونشروا مفهومات كثيرة لا غى عنها. 
فأنشأوا > مثلا » طرائق تحليلية هامة مرتبطة عفهوم القومية . يا 
أنشأوا واختروا مفهوم الماذج التارخية » مثل الفلاح الروسي » وانساني 

عصر النهضة c‏ والمستبد المستئير » والر‌جوازي . وكان من المفهومات 
الحامة في الطريقة الي اتبعها فردريك جاكسون تبرثر مفهوم الزار 


۱۲ 


الرواد الارل ¢ والحقيقة ان تبر ثر تصور AL Ls‏ من cu‏ الرواد . وان 


Tus‏ من الاصطلاحات العامة التي اصبحت جزءاً من حديثنا اليومي هي 
مفهومات تجريدية يتخذها المؤرخون وسيلة اتنظم Rd‏ بعينها من الظروف 
ize jl‏ والنظر اليها » وذلك مثل الاستعار » وال رأسمالية » والاقطاع > 
£l ral,‏ الطبقي » والثورة € والدعقراطية والمصلحة العامة » والحقوق 
الثابتة . واستمدت الدراسات الثارمية مفهوم القوة البحرية ٠‏ ومفهوم 
السيطرة البحرية الذي برتبط به » من أمثلة ملموسة . والواقع ان مفهوم 
توازن القوى هو مجموعة معقدة من طائفة متنوعة من الفرضيات M‏ ابطة. 
ولقد اوضح المؤرخون بالدرجة الاولى > ورجال الدباوماسية الذين 
يستخدمون الناهج التاريخية بالدرجسة الثانية » الفروق بين هله 
الفهومات » وقوهوا مدى اهمیتها الزمنية التغرة . هذا وان الثورة من 
حيث هي منهوم لنوع واحد من الحركة الاجناعية قد مکنت الرخین 
من ان یضعوا تصنيفاً لخدلف الراحل في الثورات > ولختلف الدوافع 
الثورية وانواعها . ولیس الانسان محاجة لاكثر من ان يقارن بين الافکار 
الاغريقية القدعة حول اعمال المياج الاهلية وبين التحلیل الحديث للثورة 
حى يلاحظ فائدة الفهومات الي تصاغ صياغة جيدة . 

ولقد لأ المؤرخون بسبب اهتامهم اللصاص بالتسلسل الزمي إلى 
العديد من المفهومات الزمنية » مثل الواقعة » او الحركة » او الفرة . 
ad,‏ في کثر من الحالاث ان اصطلاحاً نطلقه على الحركة او الحقبة » 
او القرن يكتسب منزلة الفهوم » هذا بالرغم من اله قصد به في الاصل 
ان يكون عنواناً وصفیاً فحسب » ومن الامثلة على هذا « القرن الثامن 
عشر » ( والحركة الرومانطيقية » « والتخوم الاخيرة » . ومثل هذه 
الفهومات الزمنية اقل شيوعاً d‏ العلوم الاجماعية الاعری ؛ لكنها 
بالنسبة للمؤرخ dba,‏ للقسم ما هو ني الاساس تساسل مستمر للاحداث 
لاغراض تحليلية . فالواقع ان مفهرم المؤرخ للمتصل Continuum‏ $ 
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غاية الاهمية . ولیس التصل في التاریخ هو « الشيء المستمر البسافي 
على حاله اطلاقاً ‏ بالمعنى الحري » بل هو بالاحری مجموعة من الظواهر 
ذات طابع اساسي مشكرك بستمر في الزمان والکان . ویسعی الزرخ الى 
eSI‏ النغر وتفسبره n‏ لکن y‏ يمكن مشاهدة التغبر وفساسه اللا 


بتحلیل الاسمرارات والانقطاعات . 

ویستخدم الژرخ الفهومات والفرضیات بناء على افراض عام هو 
آساس العلوم الاجماعية كلها . فالتاریخ لیس فوضی او مصادفة لا خر : 
ذلك ان في السلوك الانساني درجة من النظام والنسق الظاهرین عکن 
Rol‏ الجزئي باستمرارهما النتظم . 


iL, sti 


ol‏ المؤرخين الذين جعلوا من del‏ الاجماعي جزءا من تفكرهم لا 
يرضيهم اعتبار التاريخ وقائع فحسب . فهناك طريقان أخريان للنظر الى 
مادة التاريخ وتفسير ها : الاولى على اساس بناء JI‏ الي تقح Cae‏ 
الاحداث . فؤسسة العمل » والحرب اسياسي » والثورة والجامعة > 
واللقاء العابر ببن شخصين يعرف احدھا الاعر — کل هذه قد توصف 
ho:‏ سيا ا التفساعل الانساني تتميز بدرجة من التنظيم 
كبيرة او صغيرة . فدرجة التنظم وطراژه في ابة oe‏ هنا بناژها . 
و عفهوم البناء نستطيع إقامة جسر نظري ببن الفرد الذي هو تسیج وحده» 
مجميع ما یتمیز به من دقائق الصفات والتكوين > وبين البيئة الي يعمل 
فيها . ولا يعد السلوك الفردي وبناء البيئة الاجهاعية شیئن يستقل احدهما 
عن الآتحر » بل یعتران مترابطين . فالكائنات البشرية تيا على شكل 
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اجزاء من النظات الاجماعية » ويتكون نسق سلو كها بفعل الادوار الى 
تقوم ما في هذه النظات » وبفعل الضوابط الي يفرضها عدد كبر من 
الماعات صاحبة القوة الي تستجيب بدورها الى تقاليد ثقافية راسخة . 
ولذا كان لا بد لاي تفسير تام لقطاع معين من السلوك الانس‌اني 
( كعمل رجل السياسة مثلا ) من ان del‏ بعين الاعتبار بناء الخالة الى 
قنك d‏ هلدا gas lC‏ اللي" cog‏ الاوك ي اغا ارت 
ماه نينا dodi d ge‏ رمف iol eid Tcu COEM‏ 


0 


d‏ غير ها 
"Jaw,‏ هذا من حيث الفائدة » وبنفس العی العلمي » 
juli n‏ ية على اساس العملية . فكثيراً ما تكون P Mr‏ 
رأ KY de‏ عفرية ومن غير قصد € ولکنها ca‏ اا محددة ي 
9 معيئة . فرجال الاقتصاد وعلاء الاجماعيات Wa‏ يتحدثون عن 
« عملية التصنيع ) © ويعلون با ان التغيرات الي T e‏ مجتمع عندما 
ds‏ من cU‏ تغلب عليه الزراعة الى مجتمع تغلب عليه الصناعة » 
تتبع طريقاً واضحاً عکن تعيينه وتحليله بوصفه ظاهرة قابلة للفصل . 
hU‏ والعملية مفهومان re‏ ترابطاً o Gu,‏ التغرات الي نری 
الما تكون العملية هي Vals‏ ترات في البناء . NC‏ هذه التغدرات 
تفاعل اجزاء ذلك البناء . فعملية التصنيع مثلا تتألف من سلاسل معقدة 
من التغيرات في الحجم والتكوين بالنسبة del‏ » واساليب EEY‏ 
وتنظيمه » والعلائق بين رأس JUI‏ والعمل c‏ وعوامل كثيرة غر‌ها ‏ 
ونقصد بتسمبتنا اياها عملية ان هذه التغرات Tac CO‏ مكن وصفه 
وتحايله . 
Gacy‏ مفهوما البناء والعملية الثرابطان بقبس هدي EE‏ ۰ بالغ 
الفائدة قي di‏ السببية . فها اساسيان ij d‏ دراسة منهجية تتناول 
Adi‏ > اذ تمكنان الورخ من ان ينفذ الى ما وراء ظواهر التغير السطحية؛ 


yo 


ومن أن يبحث عن تفسير قوامه cout YE‏ والعوامل المكيفة الاساسية . 
فالمرء حتاج ل تاريخ الاسرة الامريكية ^ » مثلا » اي 
دراسة بنائها الداحلي ر اي Jd‏ الأرابطة الي يقوم ما الاب والابن 
والبنت والام 4 والعم والاقارب الأخرون )۰ وعلافتها بالثقافة والمجتمع 
اللذين هي جزء منها ر اي نتائج التصنيع c‏ وحياة المديئة » وفرص 
التعليم الواسعة » و « تحرير q‏ النساء وغيرها من العناصر المشامبة ) 
والعمليات الي تتأثر ما التغيرات في بنائها الداخلي بالعلائق الحارجية 
وتؤثر بدورها فيها ^ . او قد محلل المرء نشوب الحرب العالمية الاولى لا 
باعيّاده في الغالب على شئون الاغتيالات والانذارات بل على اساس البناء 
الاجماعي ( وحاصة السياسي والاقتصادي ) لكل دولة مشير AS‏ 6 وبناء 
العلاقات الدولية ( رما مع التأكيد بوجه gel‏ على التجارة والاستهار 
الدولین de» e‏ الصراع من اجل الاسواق والواد الحام ) والعملية الي 
فيها تنعكس النزاعات النابعة من التوتر الداخلي في بناء الدول القوميةعلى 
صفحة التزاعات الدولية وتتفاقم بسببها 

وباختصار فان المعالجة الي تستخدم مفهومي. البناء والعملية تؤدي بنا 
الى طرح اسئلة لا عکن الاجابة عليها بمجرد ان نعين تسلسل الاحداث. 
فالاحداث cu‏ وقتها او هي شيء عرضي » اما العملية والبناء فلها 
استمرار زمني » bul,‏ واضحة وحظ كبر من الاستمرار . والمعالمة 
اي HE‏ الاتجاهات والاحداث الاساسية Te‏ 4ا کننا من رؤية 
احداث خاصة » وافعال اناس معيندن في منظور اوسع واكثر اشراقاً١٠‏ . 


طر iu‏ معا له تاريخ الثقافة 


أن البحث T‏ البناء والعماية غي بالاحاء وحاصة عند دراسة تاريخ 
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الثقافات . ومن الجوانب الاساسية في الثقافة عملية dl‏ الاجماعية 
فالمعرفة والافكار bil,‏ السلوك المنظمة ^ تقل جميعها للاجيال التالية عن 
طريق الاتصال التبادل في داخل اية ثقافة . اما الاتصالات بين تلف 
الثقافات فانها تبث عناصر جديدة وتدجها بعضها ببعض ضمن وجهات 
جديدة dale‏ الثقافات . ورعا كانت دراسة البناء والعملية على الستوی 
العالي لتاريخ الثقافة العام اشد مهمة تحدياً ومجازاة أو'حت le‏ للمؤرخين 
الدر اسات العملية الاجماعية طبر التار ks‏ ۱ 


وتاريخ التغرات ذات الدی البعید في اية ثقافة ضرب من التاریسخ 
tol‏ التجريدي . فهو بتطلب مستوی من التجرید اعلى من التاريخ 
الاقتصادي او اسياسي . لذ پنظر مؤرخ الثقافة الى الانجاهات ذات 
الدی البعيد » وال امکانات الثقافة » وال درجة نحقق تلك الامکانات. 

| يتطلب منهومات آعم » وفرضیات اكاز تجريداً من التعمیات عن 
الوقائع اللموسة او عن الموامل السببية في التسلسلات ذات المدى القصير. 
ومع هذا فان تفسير الامکانات الدينامية في اية ثقافة » او تفسبر 
المميزات البنائية الي تجعل ثقافات معينة جامدة نسبياً او بطيئة التغير E‏ 
انما هو ضرب ۰ بن gell dell.‏ » هذا بالرغم من ان الفرضيات 
السببية المتصلة بالوضوع توغل في البعد بسبب التجريد عن المواملاللموسة 
في اية حالة من الحالات . ولا حاجة الى القول بأن المعطيات الي يستدل 
منها مؤرخ الثقافة على وجود الثقافات وخصائصها معطيات حقيقية 
وملموسة مثل اي من المعطيات الي تستخدم في التاريخ السياسي او 
الاقتصادي . ولكن اختيارها e‏ على اساس تلف » کا اما تتخل 
شواهد de‏ التعمیات في مستوی تلف . فالژرخ الذي حاول 4 
امكانات ثقافة ما ور کانها وقيودها بسعی الى تقديرها ius‏ 
فعل دي تو كوفيل d‏ دراسة له عنوابا ۱ ال عقر اطية e d‏ 
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d in America‏ وهي دراسة جاءت تأملية للغاية » وتقديراً 
على جالب كبير ^ ن الصيحة لوضوع الدعقراطية . AX‏ كان تو کوفیل 
محاول أن بحيب ۳ السؤال dul.‏ « ما الذي جعل امريكا تسر ؟ » 
هذا اسوال من بعض النواحي هو السؤال الأساسي الذي "2 d‏ 
مرخ dU‏ ما , 

ولیس تحليل التأثر التبادل الذي تودیه العوامل الثقافية في القرينة 
às jul‏ بالاه ر امن . فالكائنات d‏ کل زمان ومکان لا تحس 
في الغالب ما (uat‏ الثقافية من تأثير مكيف c‏ ثم ان ما تتركه هذه 
الکائنات من وثائق وعناصر حضارية اخخرى لا co AP‏ بتفسبر ات 
شاهدة بذائها حول تأثر الثقافة في الأعمال الفردية , على اله Er Y‏ 
على المؤرخ ( وعلى die‏ الانسان الثقافي ) ان محرز فهماً لثهيء ما يبدو 
للشعب في زمان ما ومكان ما Tul‏ عاديا وطبيعياً » اي پأحذونه Ab‏ 
السلم . و مکنه في الغالب ان يلاحظ Dx‏ من القائمين الفسهم بدور 
تار غي في حالة معينة ما نتميز به ثقافتهم اذا عورضت بالثقافات الاخرى» 
كا يستطيع ان يستخلص الضمر من الصريح . وعکنه ان يفصل اجزاء 
من الوروث الضاري لتحليلها كالمهارات العملية » مثلا » والمسرفة 
الفعلية ( اي الجانب التقني ) » والمأثور من المؤسسات ر اي اانب 
التنظيمي ) c‏ والوجهة الفكرية والعاطفية ( اي الجانب التصل بالفكر ). 
ومکن ان Joc‏ هذه الأمور كلها Rud‏ ذوات انماط قابلة M"‏ 
والاستبانة ۸ کا عکن تعیان عمليات تغر ها E Mn"‏ ابا متداخل 
احدها بالآحر » ويؤلف التأثر المتبادل في علاقة احدها بالاحر مشكلة 
اساسية في البحث التاريخي ١‏ 


وهناك طريقة مناسبة لتحايل التأثر المتبادل بين اجزاء اية ثقافة وذلك 
على اساس الماعات Ql‏ تنقل او تنشر حيثيات المعرفة والأثور الثقاي . 
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كفك ume SUD MER NOT‏ سس 


فا اعات اللحاصة ( الكهنوتية او العسكرية او التجارية) الي تلعب دوراً 
فعالا" في نقل مهارات » او معرفة » او مأثورات هامة » تقوم بدور 
حملة الثقافة . وعندما كان دكسون ريان فوكس يكتب عا اسماه «الثقافة 
في الزكائب الجادية » ۱۱ كان يتحدث عن حملة الثقافة من ساحل 
الولايات المتحدة الشرئي الى الحد الغربى . وما ان حملة الثقافة بشر فان 
دراستهم على شكل جاعات او افراد امر ممكن . والثقافة متعددة الوجوه 
بشكل لا عکن معه وجود رجل عالي pe‏ الثقافة بأجمعها . وقد 
يكون هنا الفهوم السيكولوجي الذي يذهب الى ان النزعة الانسانية ترمي 
الى ادراك انتخابي للغاية مفهوماً ذا فائدة . فالافراد او cell‏ حملون 
وينشرون من الأثور الثقاني تلك العناصر الراسخة في تجربتهم c‏ والستي 
تكون ذات معنى على ضوء توجيههم الفكري والعاطفي انفاص. وهكذا 
فان كل فريق وكل فرد لا حمل الا جزءاً من الثقافة . وذلك الجزء 
من الثقافة الكلية » على وجه انلصوص » هو الذي مد الفرد . بالعرفة 
المهنية t‏ ويعين المعايير c‏ ويؤيد مصالح ieu‏ او cie‏ الي ينتمي 
اليها الفرد بصورة رئيسية . ومن الأمثلة الجديدة على de d‏ جزء 
من الثقافة الغربية دراسة المؤرخ هيز للقومية» وحاصة ذلك النقل التدرجي 
لتوجيهها الفكري والعاطفي من اعلى الى اسفل » او بصورة رأسية من 
المجموعات الاجتاعية الراقية الى ما هو ادنی منها ۲۲ . 

غير ان الناس يصنعون الأثورات مثلا ppl‏ محملونها . والأثورات 
ضروب من التعلم الاجمّاعي وتفسيرات جاعية للتجارب الماضية في الوقت 
ذاته . ومن شأن معرفة حقائق جديدة تكتسب بانتشارها او بالاكتشاف 
والاختراع ان تسمح بتفسبر جديد BEN‏ » كنشوء ضرب جديد من 
التنظيم الاجماعي مثلا » ویصیح هذا التعديل » ST‏ الامر » ايضاً جزءاً 
مقبولا من التفسير للتجارب الماضية . وهكذا تنمو الثقافة وتتغير في العادة 
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بزيادات طفيفة ما دامت التقاليد الموروثة وسبل السلوك تصاب بالتعديل 
المستمر الناشىء عن ضرورة مواجهة مشكلات جديدة . ومن الثابت لي 
كل حالة ان هذه الحصيلة المتراكمة من alel‏ التشسر » واعادة تكوين 
الثقافة » نحدث ف الخفاء c‏ ودون ادراك ول لوجهة التخبر a‏ الان 
هناك حالات Vua Cx‏ الشعب Ub‏ تقومياً » ورعا كان ذلاث d‏ 
الازمات عندما jj‏ ان sE‏ ان كان ONT‏ القبول كفاء لا ہیء 
حلا" "NuUa‏ بلشکلة مستعجلة . 

(de,‏ هذا فان هناك انقطاعات واستمرارات في التغير الثقائي. فهناك 
فارات من سوء gl‏ الثقافي بل من الازمات الثقافية d‏ فيها احتلالا" 
Tias.‏ عناصر المأثور الموروث » كأتماط السلوك الأساسية ٠‏ وسبلالعمل 
الآلية » والواقف العاطفية c X Sul,‏ وعندها يبدو كأن الثقافة فقدت 
Tues‏ من تماسكها الداخلي . ويعقب هذه الانقطاعات ثي العادة ظهور 
انماط ثقافية جديدة وتفسبرات جديدة DUN‏ . وي اثناء أزمة الركود 
حلال العقد الرابع من القر ن العشرين كان اضطراب الطرق المأثورة 
d‏ ميداني العمل والتفکر في الولايات التحدة e‏ او الشعور بالضياع ي 
die‏ احشت منه المعالم المأثورة الألوفة » عرضاً من اعراض الاختلال 
ابلزئي في الثقافة . ويصح من بعض الوجوه لا كلها ان نورد «السياسة 
الجديدة « New Deal‏ لنو ضح ظهور bUl‏ ثقافية جديدة . ومن eel‏ 
عند معالحة فترات من التغير الثقائي السریع كهذه ان نبحث في مدى 
ما هيأته الثقافة القائمة من حلول شافية وفعالة المشكلات الملحة. ويكشف 
وقوع التغير الثقائي » وإعادة” محديد الثقافة وامکانانها عن عدم اا 
بن المشكلة وحلها التقليدي . وعلى هذا A‏ ان البحث d‏ « حيوية » 
الثقافات « وقدرتما على الخلق » قد اصبح GR‏ في مله . 
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حن تتخذ طرائق المعالحة انجاهاً موحداً 
à‏ | 

e‏ کشر من المورخمين بعض الحاذبية الحادعة في كتابة تواريخ عامة 
cta‏ . ومن المؤكد ان باوع مستوى عال من التحليل وتكوين 
فرضيات بالغة الأهمية في هذا الميدان امر ممكن . على ان هناك شبهة 
لا تعدم مسوغاً » وهي ان محاولات معينة لكتابة تواريخ عامة للققافات» 
مع ما تتطلبه من مستوی عال من التجريد ‏ > ومع ما 
PEE Mm‏ : في اثبات الثرضیات او نقضها بالاشارة d!‏ 
اي طائفة من الوقائح » أن تلك المحاولاث لا تعكس من الرغبة في 
الوصول الى استنتاجات ذات صحة علمية بقدر ما تعکس من عسدم 
الرغبة في الاضطلاع بتلك الهمة الشاقة الي لا تقضي بالافادة من طرائق 
الع الاجماعي على مستوى قريب Lea‏ تميير ما يستحق الاعتبار مما لا 
يستحقه . واذا كان هذا التنوع في البحث التاريخي هو الميدان الوحيد 
الذي عكن فيه تطبيق مثل تلاك الطرائق فان بعض التشكلك في فائدم-ا 


جد ما يسوغه . 


على انه عکن الإفادة من طرائق العلم الاجماعي على مستويات عدة. 
وأساس المشكلة هو ان يقرر الباحث على اي مستوى من التجريد يرغب 
في تبيئة التفسر . فان معطيات المؤرخ الأساسية تتألف من شواهد على 
حوادث ووقائع بعينها » وهو ذو S‏ — من ial‏ تقليدية - بالاشیاء 
المحسوسة والفردية . وهناك عادج من m‏ لا عکن الاجابة lee‏ 
على هذا الستوی . فا هو احد 9 نختار الذهاب اليه في التجريد 
من هذه الظواهر الخاصة وفي تكوين مفهومات وفرضیات ؟ ذلك Jem‏ 
اعیاداً كلياً على طبيعة الشکلات الي نباشرها . وقد بتطرف الژرخ 
من احية فیعمل على الستوی التجريدي العالي للتغير اللقافي » وقد 
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يتطرف فى الانجاه الآحر فيعمل على مستوى الشيء الساص التفرد . 
وكلا كانت المشكلة اعم جاءت مفهومات المؤرخ وفرضياته ضرورة > 
Ule,‏ اكثر تجريداً . | 
ان مشكلة الطرائق الي تنتحي وجهة واحدة هي مشكلة توضيح 
الكيفية اي يمكن ما تعمم وتركيب تفسيرات وضعت على مستوى واحد 
من اتحلیل . واشد الستویات eus‏ هو مستوى الثقافة ؛ على أنه ينبخي 
ان يكون بن هذا المستوى الأشد تعميا” وبن تفسيرات الأحداث ieu‏ 
سم مستمر من الدّر کیبات العامة المتزايدة . ول حو مشابه هناك فرق 
كبير في مستوى التجر يد بين X i‏ العامة لانسبية وبين ib»‏ ان 
zül‏ مفظ عن deal‏ لكن لا ان تتأكد من انه اذا تعذر علينا ان 
نستخلص من النظرية العامة النسبية تفسراً وافياً U‏ حدث pU‏ اذ سقط 
عن الشجر > فلن يكون طله النظرية العامة حظ قوي من القبول لدى 
علياء الطبيعياث . هذه هي طبيعة التفسير العلمي . والهمة الي تواجه 
المورخين هي في الأساس من هذا النوع : فهي تقضي بالتأكد من ان 
التفسبرات (E‏ يقدمونما للتغير الثقافي العام من ie‏ »> والتفسيرات الي 
يقدمونها .للاحداث التارعية i oU‏ من الناحية dabo e esM‏ 
کا تقضي بأن تقام على تفسيرات الأحداث الخاصة مفهومات وفرضيات 
صحيحة بالاستناد الى نظرية Aer‏ شولا . 


تبيان للطرائق الموحدة 


بفضل المؤرخون من ذوي الرانات والأمزجة المختلفة سبلا“ متبايئة 
من التأليف بين تلف مفهومات العلوم الاجیاعية لدى Qu‏ مشكلات 
خاصة + ومن الواجب Cb‏ تشجيع الانجاه الاختباري ‏ اي الرغبة في 
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اختبار الطرائق المختلفة . ولا باس في ان نقترح هنا » وذاك التوضيح 
لا اكثر » طريقة ibl‏ المشكلة . فالعالة العلمية بالعی الدقيق تيدأ 
بتعيين المشكلة . على ان غالبية المؤرخين عیلون الى A‏ كيز علىالأحداث 
اللموسة » والانتقال من ثم الى سرد الوقائع » ges‏ هذا فن المرجح 
ان يبدأوا بالقرينة الروائية ‏ اي الحالة » والاشخاص » والموقع الزماني 
والمكاني . ولأساوب العرض هذا الذي مخالف اسلوب التحليل مسوغات 
OME TS‏ ما لاقف ای نات وت ات ا mr CC‏ 
تعتمد على صياغة المشكلة صياغة دقيقة » فسوف يسعى المؤرخ الى تحديد 
مشكلته وال obs‏ الكيفية الي ينوي معالحتها مها في اول مراحل اعداد 
السرح التاري . 

ولا كان الورخ یعالج سلوك الكائنات البشرية في قرينتها الاجماعية» 
فانه عضي من ثم ( والاشارة هنا الى طريقته في التحايل اكثر منها 
الى اسلوبه في العرض ) الى JIE‏ بساء تلف الحالات gi‏ جد فيها 
و شخوصه » الفسهم . وهنا يسائل نفسه : ما هي الأدوار الاجماعية 
الي less‏ ؟ وما هي انظمة الوجبات الي يواجهوما وهم يؤدون هذه 
الادوار € وما هی الاعات او الافراد الذين يفرضون هذه الموجبات ؟ 
وال اي حد ينجحون ني فرضها ؟ وهل ad‏ تضاربً وتنافر؟ بين bU‏ 
الموجبات نفسها c‏ او بين تلك الاماط وميول القائمن بالادوار ؟ وهل 
هناك عمليات من التغير فعالة ؟ واذا كان الامر كذلك فهل هناك تناسق 
بن سلوك الاشخاص الذين ندرسهم وبين هذه التزعات البعيدة الدی ؟ 
هذه الأسئلة اللخاصة الدقيقة وكشير غرها تثور ني الذهن على التو . 
والواقع ان اي مؤرخ يكون قد استحوذ على مفهوم البناء الاجتاعي € 
سيجد امثلة تنتظر التحايل عند كل خطوة : مثل coul‏ » والافراد 
الذين تنتظمهم الاعات » وال ماعات اذ تكون اجزاء من المجتمع تؤدي 
وظیفتها » والظاهر الد عوجر افية الجاعات » ومکانتها من حيث امتلاكها 
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للسلع JUI,‏ » ومکالتها الحالية من حيث قدرتبا في ميدان السلاقات 
الاقتصادية € وتأثير ها السيابي € ومكائتها من ححيث السيطرة على وسائل 
النف » ومكالتها بالنسبة الى الأفكار واستغلال الرموز . وقد جد 
d pa‏ ايل العمل الجاعي € و شا صة في الیدان السياسي € قرت 
لاسو ل ع امرة بالااء » e.‏ في استغلال الرموز » والسيطرة de‏ 
السام des c‏ وسائل العنف * 

egli eo gu‏ بالتغير الاجماعي بأوسم معانيه» ومخاصة بدور الافکار 
قل din‏ طرائق E ium‏ استیخلاصها من الانسان وسوسيولوجية 
المعرفة z‏ ان التحليلات ١‏ | يقوم به افراد معینون او جاعات معينة من 
ادوار ې توليد معرفة جديدة ونشرها » ولي تولید عناصر ثقافية (SH‏ 
قد تفيد في اصلاح النقص الذي يشوب المعالحة التجريدية المستقيمة لاي 
فكرة يدر کها التخبر على مر الزمن SHB.‏ ىء وظائف للجاعات الي 
تحمله » ولا بد لأي تفسير واف يتناول تاريخ فكرة ما من ان يضم 
ahi‏ ن شحابل الوظائف الي ادا S ill‏ 8 لختلف الاعات dy.‏ من 
الناحية الاخرى ان ihlu‏ الفكرة Able‏ مستقيمة تميل الى التأكيد عسلى 
Togel vb‏ على منطقها الداحلي » وبالتالي الى التصغير من اهميتها في 
قرائن حاصة . 

فاذا حللنا الوظيفة المتغيرة الفكر الي يدر كها التغبر في الزمان والکان 
WG‏ بذلا نضع التطور الفكري (e d‏ الاجماعي t‏ ولستايع به أن 
Jy‏ اظهار دور الفكر في judi‏ الثقائي . فكشراً ما (Qs) aY‏ 
C CAS > pu‏ فکرة ما امکانات لتغير يصيب ثقافة € 
c‏ ان تلك الامكانات م سبق لها أن ینت او وسدت 
ومن الأمثلة على هذا التطور البکر الذي اصابه العلم اللحديث » فقد كان 
منبعه فكرة تقول ان الظواهر الطبيعية ليست امراً لا يقبل التنبژ » اي 
ليست امراً عثل خبط قوة خارقة » پل الها تسیر حسب « قوائن » 
ES‏ اكتشافها بأعمال الفكر ٠١‏ , فثل هذه الاضافة الثقافية توجد امكانات 
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لامكانات الثقافة في تلف الاوقات تاج من الصقل والاختبار النقدي 
ا کر ما قد ظفر به » الا اله » مع هذا 6 مفيد . فعند النظر الى 
ثقافة تلو حامدة » مثلا” »> أو الى ثقافة تتغير ببطء شديك 6€ os‏ 
col‏ ان ييحي d‏ العوامل — iol NI, à‏ والثقافية ‏ الي JE‏ 
من الدی الذي ود تراخه الاتاهات cs I‏ من النمو 5 des‏ هذا فلدينا 
مفهوم للاختيارات او البدائل وازن مفهوم الامکانات هذا 0 ور ستند 
كلا المفهومين الى تصور الثقافة على اما حالة للمعرفة . فعنلما ME‏ 
حالة المعرفة في وقت معن فقد تکشف عن حدود المکن ‏ اي ان 
بعض الاختيارات المفترضة لم نكن اختيارات حقيقية» او ان الاختيارات 
المفترضة لم تكن تفي بالامكانات اي وجدت بالفعل . 

ومن Ae ee‏ استخدام مفهومات الثقافة والبناء الاجماعى الا يفر ض 
co‏ ضمئاً درجة من التجانس اکر بسنا هو موجود بالفعل 
معالحة الثقافة او البناء الاجهاعی ىا لو كانت شيئاً موجوداً .> كا فعل 
يعن الکتاب حن تصوروا T àu-l‏ شكل ريدي » او اعتبار الثقافة 
ade 0‏ وجوده ada s i‏ عن سلوك الأفراد من اصحابه € 

المعالجحة ile‏ الوقوع T‏ مغالطة سببها وضع الشي ء الحسوس : 

غير مو ضعه PEN‏ الجتمع التکامل تکاملا" وثيقاً » وهو ف 
المقيفة تمع كلي » € بكشف عن درجة من التعسدد . فكل ca‏ 
qum A‏ حم t i‏ لکن اشير | کها جزئي ع 
الى مصالحها m‏ ترى لها مستقبلا” ( ونحكم is‏ الامكانات وتقسدر 
حدود JU, SAM‏ : الم عاد بن فلن سير 
احدى cel‏ مصالحها ماشلة لمصالح المجتمع الذي هي جزء مله dU‏ 
aS‏ ان یکون حكمها على الامكانات والاختيارات مغرقا في الأوهام . 
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وان ما تراه سوف يعتمد على المكان الذي تتخل فيه وقفتها . فقد يبقى 
احد الشرور الاج‌اعية مثلات دون ان یلاحظه احد او قسد يقل كأنه 
iot‏ حتمی خلال آجیال الى ان تقرر جاعة صاحبة نفوذ » على ضوء 
ما جد من معرفة او تفسرات اخری لمصالحها » اله شر وانه لا بد من 
عمل شيء لاتقائه . فالامكانات تنشأ من ادخال معرفة جديدة » ويخاصة 
معرفة c QAM‏ وما يرافقها من #ارب جديدة وافكار ادبية جديدة . 
الا ان قيام حر كة ما لتحقيق احد الامكانات قد يتأخر امدآ طويلا الى 
ان تسمح ااتغرات d‏ علاقات iehl‏ بعمل امجابي . 
ان احكام ol cuu‏ ما عکن عمله تمد الورخ بوثائق يستنبط 
منها مختلف البدائل الي تعتر ها مختلف" قطاعات المجتمع اختيارات حقيقية » 
مع انه من المکن الا تكون هذه الاختیارات بدائل حقيقية . ومن الواجب 
ان نتساءل عا كان منها تقديرات واقعية للممكن وعا ۸ يكن كذلك . 
فبالرغم من ان هذه التقديرات الماعية كانت ذاتية » ورعا غير واقعية 
lpU‏ معطيات موضوعية في قرينة تارخية » وتمد الزرخ مجزء من اشد 
شواهده نفعاً » Re,‏ فا مختص بالعملية الى نحرز ما الجاعات في 
ما مراكز السيطرة وتحتفظ مها . فالجباعات المتنافسة تلجأ الى تلك 
الاجزاء من الموروث QUIE‏ اللي تسوغ مصالها وتژید حکمها على 
الامكانات على افضل وجه . وهذه المنافسة تدخل في السجل التارحي 
مظهراً يوحي بتعدد مجال الاختيار » اما العملية الي يم Ce‏ التنافس 
والتضارب محيث بقع الاختيار على شيء واحد فقط MU‏ تواجه المؤرخ 
عشکلات قد عة متعددة الاسباب . 
وعلیه فان ما یعی به الزرخ من الطرائق الي تشر لها الفهومات 
الستخدمة “في العلوم. الاجهاعية الاخری هو امجاد تفسبر صحیح لتسلسلات 
خاصة من الوقائع € ویکون المؤرخ هذا التفسير بأن پربط بين التسلسل 
الملموس وبين ما في بناء المجتمع والثقافة من نزعات وعملیات اساسية 
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لتخر . uo,‏ باخالة Xll‏ التفردة € وفيا هو dox‏ مسرحه پقرر 
مشکلته . م محلل بناء JU‏ على مستويات AX‏ الا انها مارابطة 
— فیحال القرينة الباشرة » والجاعات ذات الصلة > وبناء الجتمع ‏ » 
والثقافة ‏ مع تأكيد خاص على عمليات التغبر وامکانانه ني کل من 


هذه المستويات » وكيف أثرت ف الساوك الفردی وسذا بأ استتاعن 
x J s IA‏ و ردي و٣‏ لاني : 


اذا مجح تحليله » عبارة" تعميمية” عن طبيعة تسلسل الوقائع ومعناه في 
هذه BU‏ بعينها » وتفسراً لسلسل على ضوء التأثرات المسببة التي 
فعلت فيه 5 ولبست هناك ضرورة لتقدم تر کیب عام لکل هذا d‏ 
كتاب صغير . فقد يكون البحث في موضعه اللائق به » اذا هو تناول 
اي قطاع حاص من الر ابطة السببية n‏ اي مستوی خاص Q^‏ مستويات 
التحليل 


D] 
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Cos التغبر‎ 


الفترض الأساسي في هذا التقرير ان مشكلة التاريخ الأساسية هي 
وصف النشاط الانساني على مر الزمن وتحليله . فاذا سلمنا بصحة هذا 
الفترض تصبح مهمة المؤرخ هي : ان یمن ما حدث + وان يتعرف 
على الوقائع متسلسلة ۰ وان يحلل الروابط بين هذه الوقائم » وان يكتشف 


كيف ولاذا حدئت على نحو ما 


ومهمة المؤرخ هذه عسيرة ضخمة ‏ فهي اشد شمولا من اية مهمة 
ن cM‏ 3 تواجه العلوم الاجماعية غير Een‏ وقد يتحول lge‏ 
من i‏ يؤتوا من الشجاعة الا قليلا” يائسين » وهم شتجون بأن المؤرخ 
قد لا ge‏ —" ة ما عکنه من ايام ععابلة شاملة تمام الشمول ge‏ 
مظاهر التجربة الانسالية gl‏ م ي مجالات pv‏ زملائه من علاء 
الاجماعيات . وسوف يذهب P‏ الى ان T Je Al‏ هذا pall‏ » 
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عصر الاختصاص ‏ لبلوغ المكانة الفكرية لما قد نسميه الرجل العالی 
اعا هي محاولة في غير محلها » هذا ان لم تكن خاطئة . وقد يدعي 
هؤلاء حقاً بأن وصف ما في الروابط البشرية من تعقيد بالغ » وتحليلها 


على مر VE‏ هر اسر من قبيل السحر . فاذا حول الژرخعون عن هذا 
الموقف الهروبي ققد جدون من السهل عليهم ان يلجأوا الى جرد تاريخ 
قصصي لا يساعد كثيراً » حى وان كان مساياً : في بناء مجموعة من 
المعارف العلمية عن السلوك الانسانى . 


فاذا اريد للتاریخ ان حقق غرضه العظم بوصفه دراسة علمية لا 
عکن Je»‏ عثه لدعاة اهز n is‏ القصصيين . ومن حسن Jal!‏ ان مهمة 
الورخ الفرد ليست مريعة کالهمة الي تواجه مجموع المؤرخين . اذ من 
الواضح ان الژرخ الفرد لا يستطيع وصف التجربة الانسانية كلها و یلها 
على مر جميع الزمن . فهو لا شتاج ال اکر من ان يدرك ان && 
ينبغي ان يسهم T‏ الوصف والتحلیل ٠‏ ومع هذا فهو حتاج کلا سار 
حطوات في عله الى بينة ترشده عند اختيار المشكلات الى يتحراها وعند 
تكوين مفهومات صحيحة وأساليب تحليلية . ولا مده التاريخ التقليدي؛ 
فما يتعاق ede‏ الأمور كلها فيا عدا صدق الشواهد » الا بعون قليل . 

عند هذا اد يستطيع المؤرخ ان يفيد من التفاته الى العلوم الاجماعية 
الاخرى . وقد يكون اول رد فعل ينشأ لديه هو انه ليس هذه الدراسات 
سوی اسماء 3x.‏ » ولغة مبهمة تتحدث عن المسائل T‏ 
اصبحت عادية بالسبة للباحث ي التار یخ c‏ او قد Kas‏ اعجاب 
عفوي حين ie‏ اساء اشیاء امضی في معالجتها سي اشتغاله في 
الهنة » فيكون شبيهاً الى حد كبر بشخصية مسيو جوردين الذي يرد 
d‏ رواية موليير « الرجل الهذبت الر جوازي ) Bourgeois Gentil-‏ 
homme‏ . فد ثمره الفرح عندما ol de‏ حروفاً Xue‏ كان قد 


۹۹ 


۳ 


تعلمها منذ الصغر تمرف مروف العلة . فاذا امکن بلوغ توازن معقول 
بن مثل هذين الأمرين التطرفن فرعا وجد الورخ ان العلوم الاجماعية 
قادرة على ان تساعده پطرق كثيرة . ففي امكان تلك العلوم ان تدل 
المورخ على الموضوعات التي تنال اهيّامها » لأن هذه الموضوعات جزء 
كبر من النشاط الانساني » وكشر منها » مثل مؤسسة الأسرة > مما 
م يقم المؤرخون بدراسته حتى اليوم . كا عکن لتلك العلوم أن توحي 
بروابط بين مختلف مظاهر الساوك الانساني وبين الأحداث + وان تمد 
المؤرخ بأساليب آنثشت لعل الملاحظة والتحليل اكير دقة» وعکن الاستفادة 
منها الى الحد الضروري العمل التارخي بطريقة اسهل مما يتصور الرء 
لأول وهلة . وباختصار فان معرفة العلوم الاجماعية الاعری ستساعد 
المؤرخ في ان يطرح على معطياته اسثلة اكثر اتصالا" بالوضوع « وان 
يتجنب تفسير النشاط الانساني بتفسيرات طائشة غاية في التبسيط » بل 
خاطئسة . 

فالعلوم الاجمّاعية »> كا رأينا تستخدم مفهومات تسمح بتنظم المعطيات 
المتصلة عظاهر السلوك الانساني الکری . وتساعد هذه المفهومات d‏ 
وضع اوصاف منهجية المجتمع أي لثقافته » ومؤسساته » وبناثه € 
ata,‏ الطبيعية» وتكوينه البيولوجي » ومراكز السلطة فيه س كا تساعد 
في تفسير الروابط بين أجزاء هذا المجتمع وتفاعلاته . 

فاذا اتبع هذا الاجراء بالنظر الى ihi al‏ من لظات الزمن فان 
المجتمع يبدو في حالة توقف ۱ . اما اذا اتبع بالنظر الى مرور الزمن 
فان المجتمع يبدو متغيراً من بعض الوجوه . وتنزع دراسات المجتمع 
الراكد « المتوقف a‏ الاكثر الى ان تكون وصفية . أما دراسات 
المجتمع خلال مر الزمن فلا بد وان تقوم بتوضیح عمليات التغر وأتماطه؛ 
وبدراسة القوى quii‏ تولد التغير . | 


۱۳۰ 


وعلیه فان للتغير ذو حطر A‏ بالاسبة المؤرخين ec!‏ يدرسون 
جاع النشاط الانساز ي "m d^‏ الزمن lidy c‏ فام بواجهون من Jd‏ 
pr lalana d‏ اکر y‏ پواجهه غر‌هم من علاء الاجماعیات الذین حددون 
المجال الزمي للاحظامم ۲ . ويعى الژرخون بتغرات الثقافة والمؤسسات 
DRE SSNS eA‏ کیب 
السكان » والعلائق الي عکن تعيينها بين هله التغيرات . وبحاولون 
وصف التغيرات في كل من هذه المبادين » وتفسير الكيفية الي يؤثر مبا 
ما يطرأ من تغير على أحدها في الميادين الاسر my‏ الاتجامات 
الجديدة لسر المجتمع . فالرخون باجتصار محاولون تقدير معدل التغير 
و کمیته ووجهنه ۱ 


تصورات صائبة وأخرى خاطئة 


cal ie a cH يقرب الژرخ من دراسة التغير‎ au 
البدهية الى تقول‎ iub الافكار العامة عن موضوعه . فهناك » اولا‎ 
على‎ M ان الجتمع یتضبر بعض الشيء ء پاستمرار » حى ولو افتصر‎ 
التغير‎ o اعضائه سبب الوليد والوفيات . ومن هنا يمكن القول‎ LAE 
سمش مشک‎ + falla أصيل في الجتمع . ثم ان مشکلات التغير‎ 
هذا‎ dej . الحيلولة دونه او زيادته » هي اعظم ما تعنى به البشرية‎ 
فان التخر هو هدف. غالبية السياسات | الخاصة والعامة — اي هدف‎ 
. وتنظيمه‎ bat حاولات الانسان التحك فيا‎ 
oe هذه اوت قبولا مباشراً لدى المؤرخ . اما فيا‎ AE وقد‎ 
do s oaa anl y العا‎ OU حدوثه‎ LAS, پتفسبر سيب التغار‎ 
هنا | نظریات كثيرة تستهويه . فاذا سبق له ان درس کتاب‎ Je ذلك انه‎ 


۱۳۱ 


ارنولد ج. (suy‏ « دراسة التاريخ » A Study of History‏ 
۱۹۳٤ (‏ د VAYA‏ ) فقد یکون قد أعجب بالازدواجية الي يعتقدها 
المؤلف بين ١‏ التحدي والاستجابة » و « الالسحاب والعودة » او يكون 
قد Ael‏ سحر کتاب The Decline of the West‏ » اتحط‌اهط 
الغرب » ( ۱۹۲۰ — ۱۹۲۸ ) لازفلد اشینجار » واسیالته مقارلة 
الژلت المجتمع بالجسم الحي ‏ اي بشي يولد » ويصبح شاباً قوياً » 
€ ينضج Ted, c‏ يموت . او یکون قد اعجب بالتحليل الار کسي 
فيسعى الى تفسير التغير بالدرجة الاولى de‏ اساس الصراع بين الطبقات 
الاقتصادية_الاجماعية ونظرية العمل في القيمة » او يكون قد استمد من 
مونتسكيو وبکل وهنتنجان الاعتقاد بأنه ينبغي البحث عن مصدر التغير 
في تعاقب الاحوال الجغرافية والمناخية . وقد يكون سبق له ان gU‏ 
بالقائلين بالتطور الاجماعي » مثل هربرت سبنسر T‏ وكون V‏ فحواه 
ان XJ!‏ حدث — الصراع الذي تکتب blah‏ فيه ( للاصلح ( 
من المؤسسات الاجماعية والثقافات . او قد يكون استمد من احدی 
الفلسفات اللاهوتية الاعان بقوة خارقة تفرر ما محدث على الارض من 
تخار LI‏ 
وعکن القول » عوماً » أنه مهما تكن التفسرات الكرى وغيرها 
لتغبر عامرة بالاحاء » فلا بد من تقديرها على الاساس الذي بتطلبة 
تصبح LLa‏ عکن اختبارها » وهو امر " يفمله الولف . فهرم 
« التحدي والاستجابة » يعي ضمناً ان الكائنات في المجتمم تستجيب 
للحوافز . ( وهي قضية ابتدائية جد بالنسبة لس النفس ) واکنه Y‏ 
qus‏ لا الاروف الي حدثت فيها استجاباثت isana‏ لوافز معينة 3 
ان مفهوم ) الانسحاب والعودة » لا يقول 451 من ان الجتمم قد 
يبلغ منزلة ثقافية poc‏ يفقدها » وبعد ذلك يبلغ مكالة جديدة عالية . 
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فثل هذه العبارة الوصفية لا تعيننا على فهم اسباب بلوغ المجتمع yl‏ 3 
وفتدانه لها وني ظل اي ظروف 

ولا مدنا قياس اشبنجلر بأداة مفيدة للتحليل » وذلك لان المجتمعات» 
بالرغم من انها مكولة من اجسام بشرية حية » ليست هي ذاتها اجساماً 
حية ولا تعمل عمل الاجسام . فالمعطيات المشاهدة والمسجلة يشأن المجتمعات 
لا تشر الى ان التغرات نحدث في فنرات منتظمة او تتبع الانماط ici‏ 
الي تتبعها الحيوانات * . ويبدو ان هذه الحقيقة تخرج من دائرة النظر 
"el TU‏ نظر Aes i‏ حتمية دورية عن التعفير ي الجتمعات في 
فترات db‏ الزمی . الا انبا لا cS JE as‏ الدورية وامکان 
ا کتشاف ازتظامات عامة d‏ حضم العوامل الي توثر في سلوك الانسان . 

اما التفسير الا ركسي الذي يقول بالتغر الناجم عن الصراع 
i‏ الصحة سبب تصوره الحدود للقوى الوثرة ۰ وبسبب ما تنطوي 

يه نظرية العمل للقيمة من مغالطة في الحقائق عندما تذهب Ob M‏ 

^s‏ هو المصدر الأوحد للقيمة . وليس لنظريات التطور الاجماعي 
المتشددة الا نفع قليل لان المعطيات المشاهدة لا تؤيد مقدمتها المنطقية 
الاساسية ed‏ مخصوص بقاء الاصلح » ولا نتيجتها الي تمثل 
بالط المستقيم الصاعد » ولائه من الواضح ان تحديدها للاصلح بأنه 
الباي هو حديد تسفي عقم . 

والظاهر الل ی iR‏ التغر يمكن الانتفاع ما 
d [m‏ فهم القوى الوثرة d‏ الجتمع di‏ فهم ما في السلوك Len‏ 
من انتظامات  Y‏ بد V‏ من ان تکون وصفا شاملا كل الشمو 
للمجتمع ذاته . فان كلا المنطق والشواهد المتيسرة يشيران الى ان Eo‏ 
عکن ان يتأتى من التغيرات التعاقبة في اي مظهر من الظاهر الکثبرة 
لاي جنمع بعينه » او من التحولات في اي من مر کبات هذه الظاهر . 


وعلیه فانه Co Y‏ ان clle‏ مهمة تفسير التشر بو قوفه موقف 


۱۳۳ 


الداقد من المفاهم الفخمة والانظمة القائمة de‏ تفسیر واحد . 

ولا Gas‏ العلوم الاجماعية قي مقابل مثل هذه النظريات المغرقة في 
التعميم يتفسيرات تناسب جميع الحالات c‏ واتما تمدنا عجموعة من ادوات 
التحليل قصد ما ان تمكننا من معالحة دراسة التفبر التارنخي . ويستطيع 
c‏ ان یستخدم هذه الادوات دون ان يتقيد ضرورة بأي نوع معن 

ن التفسير . فقد يفيد » اولا » من النظر الى الجتمع الذي يبحث 
فيه على انه ely‏ من الروابط والتفاعلات تتميز بعمليات التغبر وتتكون 
بفعل عوامل كثرة متغيرة مستقلة » ذات طبيعة مادية واجماعية واقتصادية 
وسياسية 54 . وقد يفيك € Gu‏ ) من ادراكه ان بعض هذه 
العناصر اكثر D‏ ورسوخاً من غيرها > اذ من الؤاضح ان اموراً 
كالمناخ وابلغرافیا هي اقل تعرضاً للتغير ات المفاجئة من اشكال الحكومة 
أو أساليب الانتاج . وقد يفيد » UU‏ » من تصنيف الواع التغير الي 
تنشأ في داخحل احد العناصر الذكورة بغض النظر عن تأثيرها في العوامل 
ce M‏ » كالتغير الآلي » والتعديلات التي "محنداث" في عناصر سواها 
استجابة للتغر JM‏ بوصفه تغيراً sos‏ * . ومکنه ان یفید » رابا › 

من التمییز by‏ عوامل التغبر هذه الاصيلة ي e‏ الاجماعي 3 
کالوالید والوفیات الي يمكن تسميتها عوامل hdi Em‏ 2 وبين ما قد 
پسمی العوامل dae Ul‏ کالطقس والطوبوغر افیا ۱ 

على ان تصنيف عوامل التغبر حسب cake‏ الواعها لا محل مشكلة 
السببية التار c ix.‏ لکنه می ۶ ۳ اطاراً ذهنيا عکننا من معالحة المشكلة 
Hd‏ داشله ۲ . ولتکرر je s i 355 o‏ اند لا مکن لسرد الاحداث 
سردا سطحياً » ولا لوصف الاحداث بتسلسلها الزمي ان مدنا بتحليل 
واف لاروابط السببية » بل قد يكون في الحقيقة خادعاً للغاية . فالتسلسل 
"E‏ ليس بدلالة اكيدة على وجود الترابط السببي . وقوام المشكلة هو 
تعیین الاعماط المنطقية لا الزمنية فحسب . ومما له اهمية اساسية عند 


Yi 


معالحة هذه المشكلة هو التمييز بن الاسباب الضرورية والكافية . 


عوامل التغير : عرض عام 


عندما يعرض اعضاء القابة لتار is‏ تفسير هم أواقعة معينة » کنشوب 
القتال في ارب الاهلية الامريكية » يدركون بوجه عام انه كان هناك 
سبب ضروري ( ولفرض انه ضرب قلعة مار ) وظروف Gu‏ 
متصلة » اذا جمعت مع السب الضروري » کونت الاسباب الكافية . 
ویعبر ول عن ادرا کهم هذا عحاولة إعداد ( مسرح الاجداث ع أو 
و مستندها » ثم بعزل ما يسموله باسپاب التغير « الباشرة » . وخوهر 
هذه الطريقة صحيح Qe, lku‏ . على انه عند التطبيق بظهر عملياً 
للغاية ويفتقر الى استخدام الفهومات العامة الي تشجع المعالجة المنهجية؛ 
وتسهم في التوضيح » وتؤكد شمول العوامل المتصلة على نحو واف . 
ولا ريب في ان المؤرخ هنا يستطيع ان يفيد مما كشفته العلوم الاجماعية 
الالحرى . , 
فيمكن المؤرخ من اطلاعه على المؤلفات في الاقتصاد des‏ الاجماع 
ان ag‏ اله اذا حلل اسباب وقوع طائفة من التغرات فذلك يفيده في 
البحث في مدی الفرص الي تسنح لافراد المجتمع الذي يدرسه كي 
بتخذوا قرارات بديلة dy c‏ العوامل الي تفيد ذلك الدی . و نتساق 
من نقطة البداية هذه في الحال الى التساؤل عما اذا كانت الثقافة « 
والوسسات > والروابط Ox‏ الماعات c‏ وقوة الزعماء c‏ والبيئة الطبيعية 
على نحو عکتن" افراد" الجتمع بقدر من الحرية النسبية ان تاروا بين 
عدة قرارات بصدد السياسة الخاصة والعامة . ومن شأن هذه الطريقة 
مثلا » أن qu‏ مرخ الفترة السابقة على ارب الاهلية الى التساؤل عن 


١" 


اتساع جال الفرص في الولایات الجنوبية لتغيير السياسات بشأن الرق في 
فترة من الزمن كافية el‏ انخاذ موقف عدائي ( هذا اذا AED‏ مثل هذا 
الوقف ) في الثمال d,‏ الجنوب . او قد ندفع الورخ ال ان سال : 
ما مدى سعة die‏ الفرص في الشمال وفي اللنوب للجوء فعلا الى یرب 
بعد ان ثم قرار الاتفصال وضرب قلعة Am‏ » والى ان يسأل : هل 
كان الناس AT‏ على ادراك تام لمدى ما لدم من حتاف الوجوه الاخرى 


الي قد يتوجهون فيها ؟ فمن شأن هذا الاسلوب ان يوجه الالتفات الى 
تحري العوامل التي cag‏ » واثرت تبعاً لذلك » في رسم السياسة e‏ 
ومدق buyi Cnm)‏ الثقافية والمؤسسات الاجماعية ذات الصاة : ومصادر 
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ولو كان الموضوع هو الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر واوائل 
التاسع عشر » فن المحتمل ان مثل هذا التحليل لمدى الفرص الي سنحت 
لاستخدام الوارد الانسانية والمادية قد يؤدي الى فهم افضل لعملية معقدة 
للغاية . فهل كانت لدى أصحاب العمل الامجلیز فرص اوسع ما ادى 
الفرنسيين لإدخال الآلة في المناعة ؟ وهل كان الطاب الفعلي لسلع 
معينة في انجلئرا يفوق الطلب في فرنسا ميث تشجم النتجون SLEY‏ 
أساليب جديدة لزيادة انتاجهم ؟ وهل كانت المواد الحام ارحص او 
أسهل مالا ؟ وهل كان رأس الال متوفراً للمشاریع بكميات كبيرة ؟ 
وهل كانت القوة العاملة اكثر قابلية لملاءمة العمليات الا لية ۲ وهل 
كان الذوق والاستهلاك في البلدين يستهدفان اشياء ja, f Xam‏ جاءت 
الاخمتراعات الحاسمة نتيجة لزید من التجارب المركزة والمعرفة بالامور 
الآلية » والتشديد على طلب البضائع ‏ ؟ وهل كانت الثقافة de‏ نحو 
مجعل قبول الابتكارات but,‏ السلوك الجديدة أسهل في Vel‏ منه في 
غير ها ؟ وهل كانت لدی منظم العمل الامجليزي رغبة اکر T‏ الر بح 
ما لدى الفرنسي € واذا كان الامر كذلك فا السبب f‏ فن شأن 
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الاجابة على هذه الاسئلة وغيرها التصلة عدی الفرص ان تلقی ضوءاً 
لا على عملية النمو الصناعي فحسب ٠‏ بل على اسباب ذلك الآ لف المتميز 
ذاته للعوامل المساعدة في انجلترا 

توحي هذه الأمثلة الموضحة بأن مفهوم مدى فرص القرارات البديلة 
قد يكون اداة نافعة للغاية في دراسة التغر de‏ الزمن . كا تدل 
على ان ذلك المدى يعتمد عل ظروف ثقافية واجناعية کفرة » de‏ 
درجة التشدد في المجتمع الذي ندرسه . فاذا كانت ثقافة مجتمع ما » 
ومؤسساته وجاعاته c‏ وايديولوجياته » وزعامته ذات أنماط او بتساء 
صلب للغاية ( اي اتخذت Uu‏ تقليدية تليدة متصلبة ) DU‏ التغير حدث 
ببطء اكثر وبصعوبة اکر من حدوثه في مجتمع يتميز بقدر اکر من 
الرونة . ومن شأن هذا المفهوم ان يدفع مؤرخ 8/9 ما قبل الحرب 
الأهلية الى البحث في درجة تصلب ثقافة النوب بصدد الرق والاقتصاد 
القائم عليه . فهل كان نظام الرق شديد الرسوخ هناك € واذا كان 
الامر كذلك ففى اي الناطق وعند اي الطبقات ؟ وهل كانت هله 
obti‏ والطبقات تتبوأ اعظم مراکز الزعامة والسلطان ؟ وهل كانت 
الايديولوجية المعاكسة للرق في الشمال منسقة للغاية وبعيدة الجذور ؟ وهل 
كانت قوية بين cel‏ والزعماء الذين كانوا يشغلون مراكز القوة ؟ 
واذا كان هذا كذلك فا هذه الوظائف الي كانت تؤدما شم ؟ واين 
كان اعظم قسط من الرونة بشأن الرق » وما هي الظروف الي ولدت 
هذه الرونة $ 

وعکن ان نطرح اسثلة مشاممة عن الثورة الصناعية في LEE‏ في 
الثرن الثامن عشر . اذ Ad‏ هنا d‏ تنظ الصبناعات ان ار ية کصناعة 
الأنسجة الضوفية تصلباً اكير بكر مما نجد ني الصناعات الجديدة ذات 
التوسع السریع كصناعة القطن ۱ وعلاوة de‏ هذا فقد وجد التصلب ي 
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الواقف والسلوك بين اولثاث الذين لم بتأثروا مباشرة بادخال الا لسة 
رکاازوجات الاواتي كن حكن وبغزان في اوقات فراغهن) a‏ اظهر الجيل 
الجديد من منظمي العمل مروئة كبيرة . ومن الواضح في تاريخ الصناعة 
ان مثل هذا التصلب كان عاملا" مهمأ في نمو الاقتصاد الامريكي ^ . 
ويظهر اليوم مثل هذا التصلب في البناء الاجماعي ( بالطبع Ae t‏ کشر 
من الشعوب العروفة باخلفة ^ . 

ويتوقف بعض التصلب » ^N‏ > على مدی مواففة (cols‏ التغسير 
المقترح او عدمها لكانة تلك القطاعات من الجتمع الي تعد صاحبة 
النفوذ والساطة والقدرة ly c‏ الرعماء . وغثل هله العبارة تعديلا” 
da‏ للاعتقاد التقليدي بأن قطاعات المجتمع المحرومة كانت هي ار بة 
المولدة للتغر . فنادرا ما جلبت اللواعات المحرومة بنفسها التغر حتى بلغت» 
أو بلغ زعماؤها » منزلة” من القدرة والسلطة . والقيقة هي ان اللهاعات 
ذات الامتيازات هي السئولة عن قسط كبر من التغيرء O3‏ لدما الوسائل 
لانشاء مشاریم جديدة ومنزلتها تتبح ها التحرر الى حد ما من التقاليد . 
وتسهل ها مواردها الاقتصادية انشاء الابتكارات وادخاها » Va‏ تسهل 
لها هيبتها وسلطتها اكتساب رضا الجمهور وموافقته. ففي الثورة الصناعية 
دحلت الأساليب الجديدة بفضل رجال بعيدي النظر في ميدان الانتاج 
مثل آركرايت » وبولتون » وكروب . وني الدرب الاهلية الامريكية 
Al‏ الحطوات الحاسمة افراد من طبقات المجتمع العليا لا الدنيا . 

وتتوقف درجة التصلب € Gu‏ « على مدى وجود حوف e‏ من 
التغير في المجتمع المقصود . وقد ينشأ هذا الدوف من عدم التأكد من 
النتائج النهائية لاتغير c‏ پل حى ان التغرات العارضة التي تبدو غير مهمة 
تلقى مقاومة بسبب عدم القدرة على التنبؤ بنتائجها , ولقد كان c»‏ 
الكامن من التضر Tp‏ هاما في مواقف الدافعن عن الرق في الجنوب 
قبل الحرب الاهلية . وبالعكس عکن للمرولة ان تزداد اذا كان لدى 
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القطاعات المسيطرة في المجتمع امان راسخ في حتمية التغر ونتائجه الطيبة» 
او » بعبارة c qe mE‏ اذا كان لدہا ölel‏ حتمية ) التقدم ) . ومثل 
هذا £l‏ منالاعان هو الذي بشر به عاسة| صحاب مذهب التنطور الاجماعي 
في أواخر القرن التاسع عشر . 

ويزداد التصلب > الا » اذا كان لدی الجتمع ضالة في طاقته 
وموارده الفائضة اللازمة لاجراء التجارب . فاذا اوقفت جميع الطاقة 
البشرية لمواجهة الاجات الباشرة للبقاء » مهما تكن اسباب حالة من 
هذا 5 e‏ » فان التصلب سيزداد . وبالعكس فان القدر الکپر من 
الفائض يؤدي الى خلق فرص لاستخدام الوقت والطاقة والموارد بطرق 
أحرى . وقد وقفت الحاجة الى فائض من رأس الال المستثمر في الجنوب 
قبل الحرب الاهلية في طريق توسع الصناعة » وهذا تأحر انشاء انواع 
من الشاریع لا تتفق مع الرق . وساعد هذا على بقاء التصلب في 
الاقتصاد بوجه عام d c‏ الرق بوجه خاص c‏ مدة اطول . AES‏ من 
الناحية الاخرى أن فائض المدحرات للاستمار لي انجائرا في اثناء الثورة 
الصناعية كان يعني امكان استخدام الوقت الذي وفرته صناعة السلع في 
مواجهة احاجات اليومية وذلك لاتحول الى السلع الاستهلاكية الي كان 
من شأنها فيا بعد ان تمد البلاد بكميات اکبر من سلع الستهلك . 

والحقيقة ان الفائض وما يعود به على المجتمع ها من الاهمية Cub‏ 
مكن امجاد توافق مدهش بن ذروات الحضارة وذروات الرخاء 
الاقتصادي ٠١‏ . وسدو واا خلال فئرات ibb‏ من الرمن ان الفائض 
الاقتصادي ee‏ من الممكن ظهور اساليب لمد سيطرة الانسان على 
الطبيعة » الى جانب قوانن ومؤسسات تنظم العلائق الانسانية > وظهور 
المآثو الفنية والفكرية الكبرى JI‏ ^ تعترها الثقافة الغربية مات للحضارة . 
فلولا الفائض U‏ وجد افراد الجتمع Gs,‏ للتأمل والتجريب او تبسادل 
الافكار ‏ الي هي منابع التغبر — ولنزعوا الى البقاء في حالة ركود . 


۱۳۹ دراسة التاریخ ¬ ٩‏ 


ويتوقف التصلب  iul‏ ب والى حد ما على البيئة الطبيعية dis‏ 
حد آحر على التركيب البيولوجى للسكان . فالبيثة الطبيعية من العوامل 
التي تؤثر في مدى ste]‏ الفائض وامكان تبادل الأفكار مع أفراد الجتمعات 
الاخرى . اذ يبدو ان مجتمعات الصحارى » مثلا »> قد تغرت اقل 
بکثر من متمعات الناطق الزراعية » وشاصة noi is jl clum‏ 
اللاحية اللصية . ویشبه هذا اثر العوامل التو لوحي ای قد تواد ااتصلب 
اذا كان الافراد ضعاف Rl‏ او خاملين بسبب نوعية الاجسام الموروثة؛ 
"m‏ الغذاء 6 او ضعف الصیحة کالافز ام s‏ او ضحایا ذباب T‏ 
تسي في افریقیا الغربية البرتغالية 
ان ما سبق من حث لا پنتهي بنا الى ان نستنتج ان التصلب في 
الثقافة والبناء الاجماعي يضع d‏ طريق التغير عوائق لا عکن التغلب 
عليها . بل على العكس > فقد يشتمل تصاب من هذا النوع على عناصر 
تنزع الى تفويض وجودها ذاته . فهناك شواهد وافرة » مثلا » على 
ان ناحية من نواحي التصلب » كالطراز الفي » تنزع الى التحفيق 
محتقا كاملا : : فالفدانون يستخدمون الطراز الفني Taj‏ طويلا » ويصلون 
به الى درجة كبيرة من التهذيب € a‏ الهاية يثورون عليه te.‏ عن 
طراز جديد git‏ جميع طلبائهم ما فيها الشعور بالرضا الذي قد 
ghata‏ له من التعبير عن انفسهم ۱۱ ; فقد أسهم ea dl‏ المدرسي d‏ 
القرون الوسطى dos‏ العتقدات الدينية الصحيحة في تعدد المذاهب » 
وذلك أضعف الكئيسة المنظمة ies‏ شدیدا 3d d (Ml T‏ في ظل 
1 لنظام القدم ) lx. P OE s de‏ راسیخ" adi‏ فيضا من النقد 
T eel‏ تفويض دعائمها . من الواضح ان التصلب ا تناقضه € 
MST‏ بن الامثلة السابقة ان مهاجمة التصلب كانت توجد حالة” من 
الرونة . 


ولرونة الثقافة »> ومدى مأ تتيحه من الثرص كذلك > RAM‏ اساسية 
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عند نايل عوامل التغير العامة . على انه es‏ ان يضاف الى هله 
Jud‏ نظرة Jes ide‏ بطبيعة التخبر و ella‏ و Ana‏ له ۱ ففي اي جشمع » 
بل " d‏ الجتمعات ذات اایتاء العشد للغاية A » ME‏ بعض 
الایدیواوجیات والمؤسسات هامة لاغاية > ولیس U‏ يطر | عايها من تغير ات 
إلا E‏ ضئیل d‏ العناصر الى ge‏ هامة لمجتمع كي يقوم بأداء و طائفه 

و بکفل امه . هذه طرز ألبسة النساء »> مثلا » تفر في E‏ 
d Ty‏ القرن العشرين بسرعة كبيرة الى حل ان التخير” FRE‏ صبح 
و سسة فالمنتجون والموزعون VIR‏ > كلهم 4 يتوقعون e‏ 4[ 
و ohlas‏ له ویعدلون سلو کهم ١‏ اي الاختراعات واعاط الشراء ) fab‏ 
له دون أن پصدر احتجاج عنيف من احد . واعمراً فان الذين یقاومرن 
judi‏ ات التدرمية اقل من أولئك الذين بقاومون التضرات الفجائية . 
فالتأمين الانحادي للشيخوخة في 0 لایات التحدة » مثلا » لم يلق عند 
dios‏ سوى مقاومقر ضئيلة نسبياً » ذلك لأن تشريعاً Qu.‏ كان قد 
آدعل فعلا ی عدد من zin‏ . والحقيقة انه عکن القول بأن أجزاء 
الثقافة او PI‏ الاجماعي الي تعتار غير هامة تتغير بسرعة اكير من 
تخار الاجزاء الي تعتار هامة » ajla‏ كلا فوي ارتباط مظهر من مظاهر 
الثقافة او البناء Pe‏ بأجزاء أخرى من المجتمع 4 AU Kov‏ & 


للتغير 4 وان x‏ اللط ليء او التطور يم PE‏ اقل من لتغر الفجائي 
jl‏ الثوري . 


عوامل التغير البيولوجية امانية 


ad‏ آشرنا الى ان من بن عرامل التغبر العامة الي تفوق غيرها من 
بحیث الاهمية ما بأتي ؛ (V)‏ مدى واسع من الفرص البديلة . QV)‏ مرونة 
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أو تفكاث نسي في بناء XU‏ او sd‏ الاجماعي دم الافتقار الى 
القاومة بسبب طبيعة التغر المحذودة او البطيئة . و لتقل الآن الى النظر 
EEE gai e E cbr dall deli abl d‏ 
ME‏ نشر اليها » ولو بشيء من التجوز » بام عوامل التغير 
« الدينامية » في الجتمع . وتوجد عوامل ‏ التغر الدينامية هذه > أو 
أدوات التغر الفعالة » في مظاهر النشاط الانساني التحايلية الار بعة القابلة 
للعزل » وهي البيولوجية » واممانية € والاجماعية والثقافية . والواقم 
ان افراد الجتمع معر ضون ce‏ هذه الوثرات ي وقت واحد > وهم 
هذا فان التمییز بينها مفید للتحليل . 

ومعبى iibl‏ القائلة o ol‏ جسم حي هو ان التغير قد يلجم 
بفعل عوامل بيولوجية لا غير . وبالرغم من ان المؤرخ لا يستطيع دراسة 
buf‏ جينات الافراد الذين توفوا منذ زمن طويل » فينبغي له ان يدرك 
ان البيولوجين يعتقدون ob‏ هذه الاتماط تقرر بناء الفرد » وان ما 
بطرأ على هذه الانماط من تغيرات قد يؤثر في تركيب المباعة QUE‏ 
وعلاوة على هذا فان قدراً Qo‏ من التوالد الانتخابي يمحدث بين الناس 
نتيجة للبيئاث البيولوجية والاجماعية والثقافية والجحمانية » الامر الذي قد 
بژدي الى ظهور انواع جسدية جديدة . وشبيه Me‏ و UY e‏ 
الذي بتطلب € ككل جسم حي 2 غذاء وأوكسجينا e‏ يتأثر E‏ 
پاستخدامها ونوعيتها . وهكذا فان الانواع اممانية قد تتغير بفعل الغذاء 
Tos‏ عظیا" وان التغير ذاته قد يصبح مصدراً لتغيرات ايك + ds‏ 
id‏ العرامل المايقة tout‏ ذات نشاط مفرط تتحرق رغبة في العمل » 
ومد الجتمع d‏ الغالب بزعماء نادرين 6 او قد تؤدي الى Gl‏ جاعة 
ضعيفة لا تأتي محر كة . لكن ينبغي لنا في هذا المقام أن id‏ من أنه 
من الصعب تعيين التغيرات ني انلصائص اطممانية » وأصعب مله تعيين 
اثرها ني السلوك الاجتاعي والثقاني . ثم ان UH gabad‏ لأشخاص 
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هم افراد جاعة كبيرة » تختلف اختلافاً هائلا بسبب التشابه والاختلاف 
في غذاء الافراد وصحتهم . ومن هنا مخطىء تماماً اذا نسبنا » دون 
تفکر 1 تشاماً T‏ الشخصية الاجه‌اعية والثقافية del‏ ها صفات جمانية 
معينة مشتر كة لاون البشرة مثلا . وهنه هي مغالطة أوائك الذين نادوا 
بالذهب MT‏ 3 


وقد حدث التفر بفعل حر کات السکان » وذلك محدوث تغبر ات 
في الحجم الكلي otia‏ او d‏ الم اللسي للعناصر الي تالف منها . 
فتجمعات السكان تتغير بفعل العلاقة بين المواليد والوفيات وبامجرة الى 
الجتمع ومنه . وقد یتفر تركيب السكان » کا سبق وأشرتا » بتكوين 
blef‏ جديدة من الینات » او بفعل الغذاء والصحة » او بتدني سن 
الرت او ارتفاعها ۰ او بفعل تفرات في dues‏ اللمو . فن الو كد أن 
لهذه ال ر کات اثر في النظم الاجماعية والقافية . فثلا ‏ كانت زيادة 
سکان الشمال قبل ارب الاهاية الامريكية احد العوامل الوم شجعت 
جمم رژوس الامرال واستارها بشکل تسى معه القيام متطلبنات الزيادة 
d‏ السکان . ومن الر جح ان $365 سکان الجنوب عملت على زيادة 
الضغط على الموارد الاقتصادية الحدودة » والها أسهمت في التوتر بين 
متنافسن على الموارد ومخاصة على الارض abhall‏ لزراعة القلن والتبغ. 
e‏ ان تناقص السكان c‏ او هبوط معدل نموهم من ناحية اندنری قد 
T‏ الى ان تتحول الوارد الي نغذي جميع رأس الال o‏ فیذهب 
بعضها الى البضائع الاستهلاكية ‏ وذلك اتجاه بدا في فرنسا قبل ارب 
العامة الاولى . ثم ان التغيرات التي Tas‏ على تكوين OKA‏ مسب 
السن ۾ تحدث Tus‏ في الحاجة الى انلدمات التعليمية والاجواعية الاخری» 
والتتافس من تلف الانواع c‏ وعبء العناية بالعدد الزائد من الاطفال 
او الشيوخ غير الملتجين € Ael)‏ السکان القادرين على العمل النتج او 
الخدمة العسكرية . و هكذا فان هجرة الاوروبنيين من الذين كانت غالبيتهم 
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من ذوي الاسمار المندجة الى الشمال قبل الحرب الاهلية الامريكية أسهم 
مباشرة في قوة تلاك الماطقة العسكرية والانتاجية ۲۳ . 

وهناك عامل x‏ هام من . عوامل التخبر وهو REO‏ الطبيعية » هذا 
بالرغم من أن اغلبية تخرانها بطيثة . إذ يبدو انه ۸ يطرأ Jos‏ الاز منة 
التار ise‏ الا تغير طفیف على الناخ في الاقسام العروفة من الارض . 
بيد ان هناك شواهد اثرية وافرة على انه حدث عند اية العصر الطايدي 


او قبل عشربن الف سئة حسب احد تواريخ الازمئة » ان اصبحت 
مناطق السهوب والتندرا في اوروبا غابات معتدلة + وان المروج في 
جنوب البحر الابيض التوسط بي القسم الادنى من آسيا قد حولت الى 
صحارى فيها واحات واودية أنهار T‏ . وقد آدت التغير ات المناحية 
في هذه المناطق من آسيا الى زراعة co adl‏ وتدجين اسلیوانات discas‏ 
هذا التغير تأثير بالغ oV » B d‏ الزراعة المستقرة ة تتطلب علائق 
duh‏ تلف جذرياً عن تلك الي E‏ مرحلة جمع الفذاء؟" . ول 
محدث بعد ذلك إلا تغبرات مناخية AUS‏ واسعة النطاق + الا ان تعاقب 
سنين من hel‏ او الطر الغز بر حدث من ov‏ لاخر .بل ان خروج 
d sadi‏ عن مراها العادي قد يؤدي الى حدوث نقص في الغذاء او 
تجمع الكثر منه بشكل يؤثر على تجمعات السكان ٠‏ وتكوينهم €« des‏ 
ال هجرة » والعلاقات الثقافية والاجماعية » او السياسات العامة ٠° RM‏ , 
فقد ادی سوء d S m.‏ فر لسا سنة ۱۷۸۸ ۰ مثلا » إلى تساقص 
الغذاعء حیث ان ca E‏ في موز Cada)‏ من عام ۹ وصل 
اعل 5 باخه ابد > وكان من اسباب تذمر عمال المدن . وهذه العناصر 
المدينية امدت الحر كة الثورية الى لم تكن في البداية من صنعهاء بالتأیید. 
اما التغير ات d Ty‏ البيثة الطبيعية » کانتشال "m Ty‏ 1 
TuS,‏ ميئاء من الرواسب € او E‏ غابة واقية بدير ان الصواعق € 
فهي تؤثر في الاشخاص الذين یعتمدون" اعمادا مباشراً على هذه الظروف 
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Sees 


الطبيعية . 


على ان غالبية ما حدث من تغيرات في البيئة الطبيعية في الأزمنة 
dsl‏ نميا کان d‏ الاکار من غل الا Y‏ من غل الطبيعة » وعلیه 
فهو بالدرجة الاولى تخر طبيعي te, . QU,‏ هنا ان ندرك اله 
Y‏ عکن اعتبار اي نتاج للطبيعة مورداً طبيعياً الى ان برغب الناس في 
استخدامه ومحصلون على وسائل استغلاله . وعلیه فان الارض الغنية ذات 
الستتقعات لا تصبح مورداً طبيعياً ما لم مجففها الانسان ويزرعها » كا 
ان الفحم والذهب والاورانیوم d‏ تكن ذات اهمية الى ان حث عنهسا 
الناس وتوفرت لدم وسائل لاستغلاها . وعکن للناس استهلاك منتوجات 
الطريعة هذه وتغييرها. وقد جرى استغلال بعض رواسب الفحم ومناجم 
الذهب الى حد فقدث معه كل فائدة اجهاعية » وقد تواجه الموارد 
الأخرى مع الزمن مصراً مشاماً ١١‏ . وقد يؤدي قطع الغابات والبالغة 
في استغلال الارض بالطريقة ذانها للافتقار الى الماء » وتفتت i Jb‏ 
والجدب كا حدث في انحاء من الشرق الادنى وشمال افريقية . وكان 
اجهاد x dE‏ من زراعة القطن في اجزاء من الجنوب سبباً دفع اهله الى 
البحث عن مزيد من الارض في الغرب « كا ان الر کیز على الزراعة 
في الجنوب آخر استغلال موارد الفحم والحديد هناك » وأحر » 
بالمناسبة » تکوین الصناعة الضرورية للقيام بالحرب . 

وينبغي Doe‏ ان ننبه الى دور البيئة الطبيعية في التغير عندما Jis‏ 
المجتمع الى بط جديد . وعکننا التثبت من حدوث عدة هجرات 
في الاضي » كهجرة اهل البحر حوالي ۱۲۰۰ ق. م. > وغزوات 
الرابرة للاميراطورية الرومائية » وهجرة الاوروبيين الى ما وراء البحار 
ل ۰:ه۱ م »> واازحف غرباً في الولایات التحدة > فعن dub‏ 
القيام مجرات Gas‏ كهذه » صل الشعوب على موارد طبيعية جديدة 
من كل وجه » وتلجم تغر ات اجماعية ما پشب اهجرة من تغر ات 


Mo 


في علاقات السكان بالموارد . obe‏ التجارة تجلب موارد جديدة وتؤثر 
0 سلوك الناس . وهكذا فان T n n‏ الولابات المتحدة قييسل 
—— الاهلية ¢ يزد من حدة التنافس بين الحنوب والشهال فحسب > 
بل زاد من امكانات الشمال الاقتضادية . كا ان تطور التجارة Ow‏ 
ابلنوب وبين اوروبا انتهى بابنوبیین الى اعتقاد حاطیء فحواه ان القطن 
رس الاشیاء » وانه عکنهم Jaj‏ على حاجتهم من المنتجات 
الصناعية حى في زمن ارب . 


عوامل التغر الثقافية والاجماعية 


يتضح من هذا المرض الختصر لعوامل التغبر البيولوجية واممانية ان 
العوامل الاجناعية ذات الصلة بروابط الافراد وابماعات في الجتمع € 
وان العوامل الثقافية ذات الصلة عا لدی ge‏ من معرفة يتعلمها 
الافر اد وينقلونها — ان تلك لموامل جميعاً نتأثر بنتائئج اي تغر وتقوم 
بتوجيهها وتكييفها . بل ان ما Ue: denas que Dh,‏ انلصائص 
البيولوجية للمجتمع تتأثر بالقواعد الي شتمها pel‏ بشأن الزواج وما 
يتناقله الناس عن نواحي الضعف c UN‏ الي تورث وينبخي نجنبها ( 
qe‏ نزيف الدم . 

فالعوامل الاجماعية والثقافية TT‏ عن غالبية » في المجتمع وعن 
غالبية التغير السريع . ولا كانت هذه العوامل من صنع الانسان » Wü‏ 
اكثر تغيراً من العوامل البيولوجية والجمانية » وادعى للانقياد الى سيطرة 
لانسان . ویتمکن الانسان اذا استخدمها ان عت ال حد ما من 
تأر ات القوی الطبيعية وان ینظمها . فالترعة البپولوجية di‏ زيادة السکان 
قد تقاوم باعتبارات اقتصادية اجناعية مثل الرغبة مثلا في تکوین الأمر 
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الصخرة بل قل ut‏ نتائج Suki‏ الطويل الى dal‏ حد اذا توفرت 
كميات كبيرة من الغذاء في مكان آحر » وتوفرت وسائل الاتصال 
بالمناقة المنكوبة » وتوفرت سبل تغري اصحاب الغذاء الوفير بالتخلي 
عله . والحق ان السيطرة اللي فرضها الانسان على الطبيعة هي من مات 
الحضارة او هي سمة eu‏ التوحش الحيواني . 

وقد Ue‏ الابتکار أشد المفهومات أهمية لتعیین nt‏ التغير الثقافية 
والاجماعية . ويصح ان تصنف الابتكارات على أساس صلتها بنواحي 
الجتمع التالية : )١(‏ الثقافة (Y)‏ الوسسات الاجاعية (۳) الطوائف 
الاجيّاعية (f)‏ مراکز القوة (o)‏ العضوية . ومهما تكن ماهية الابتکار 
as‏ "یکتشف او OSS‏ داحل الجتمع ( اصل ذاتي ) او قد يدخل 

من حارج الجتمع ( اصل خارجي ) . بيد انه مها يكن امر اصل 
E‏ ما فان قبوله وتكبيفه وانتشاره » deme‏ على المحيط الكلي الذي 
ينشأ فيه c‏ اي على ما اذا كان يلاثم الحالة الكلية ام لا » وعلى درجة 
الملاءمة . وسيكون عظم نتائج الابتکار متوقفاً على مدى تغييره للعناصر 
الأساسية ي المجتمع . وعکن قياس معدل التغر بالسرعة الي "I"‏ 
الابتكار 3 والي Eom : AUT NV‏ وجهة à‏ التغر متوقفة على 
طبيعة الابتكار a FN‏ 

ومحتاج كل مظهر من مظاهر الابتکار هذه الى مزيد من الايضاح . 
دلب اولا" بالنظر في نشوء شيء جدید ۱۷ اي ie‏ الاختراع 
وما د ينتج ينتج عنها من alel Fal‏ : فبالرغم من ان هذه الاصطلاحات 
تستخدم في العادة للاشارة الى تکوین یب > فامها قابلة لتطبیق de‏ 
il‏ ظاهرة اقتصادية اجماعية . والاختراع € عادة » تيجة الزيادة 
Jai‏ ية قي المعرفة التفصيلية من شى الانواع والمصادر > هذه الزيادة 
الي JE‏ من الممكن الاعتراف اجتاعياً بطريقة لفکر او العمل. uh‏ 
بطيئة d‏ البدء » ولكنها تقوى عندما تلوح مرحاة WESI‏ . وقد تدفع 
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هذه العماية ES‏ حاجة عامة بارزة في المجتمع او بمحاولات مقصردة 
بقوم ما أفراد يعتقدون الحاجة الى ذلك c‏ او يستمدون الرضی U‏ يتطلبه 
gl P‏ او الابتكار من شاط . 

وعکن توضيح هله النقاط بأي اختراع تقريباً من الاختراعات الا لية 

في القرن الثامن عشر de,‏ مثلا” قضية VE‏ البخارية » a£‏ ان التقدم 
فیا یتصل v‏ كان f‏ اولا" إزاء JT‏ سافري ثم آلة نیو کومن بعسد 
ذلك 1 وعندما أهل” bl, e‏ جری التقدم بسرعة وأصبح يعمل 
T‏ المشكلة UM sde‏ من الناس کانوا ستمدون افكارهم دن مصادر 
مختلفة . وقوي انتشار الآلة البخارية Toe‏ ما نشأ من حاجات جديدة 


تتطلب قوة رخيصة قابلة JEU‏ . وعکن إيراد شيء مشابه عن آلة 


القطن . ولتائج هذين الاختراعين معروفة معرفة جيدة : فقل أمدت 
الآلة البخارية مجتمعنا الصناعي حى الآن بالقوة الآلية »> وكالت Le‏ 
في وجود المجتمع ذاته . اما آلة القطن فقد عملت على هبوط تكاليف 
القطن » ومكنته من منافسة الصوف والكتان بنجاح » وشجعت زراعة 
القطن في الجنوب » وأسهمت في اتساع مؤسسة الرق وتقويتها . 

ويندر » يا أشرنا » ان يكون الاختراع من صنع فرد > هذا 
اذا حدث اطلاقاً » بالرغم من ان بعض المؤرخين والقوانين الاحتكارية 
پنزعون الى تأكيد العكس . gl)‏ ان غالبية الاشتراعات الکبر ی-سواء 
أكانت وسائل آلية » وأفكارا » او اشكالا من التنظ بم الاجماعي dius‏ 
توصل اليها أصحاما Wira‏ احدهم عن الآخر € 5 C,‏ والحد 
ML‏ 

يبدو مما سبق ان الاختراع من بعض جوالبه of‏ اسباب ثقافية 
اجهاعية . على اله حب ألا يفوتنا ادراك ما هو واضح بدهي : ذلك 
ان هذه العوامل تؤثر T‏ الأفراد وتعمل بواسطتهمٍ > وتلعب r‏ 


/ الافراد ودربتهم الخاصة دور E‏ , فلا غرابة ملا el T‏ رياضييئن 
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ذكيين مدربين € مثل qud‏ وليبنتر » باحر اع حساب التفاضل والتكامل 
منفردين وف وقت واحد تقريباً » بيد أن الغریب هو قيام مثة من الفلاحين 
غير المدربين باختراعه في ذلك الوقت نفسه او ي اي وقت. وتفسر القوى 
الثقافية الاجماعية بالطريقة i‏ اختراع 3T‏ القطن . فقد كان کثر 
من الناس يسعون في الوقت ذاته الى اختراع آلة تفصل البذور عن القطن» 
لكن كان فؤلاء كلهم علاقة ما بصناعة القطن. لكن المخترعين ۸ يكونوا 
جرد جامعين للقطن » بل کانوا مثل ايلي ويتني صاحب التجارب الآلية 
الکذر ة السابقة . 

(uy‏ "نسمي اكتشاف شيء جديد اختراعاً » فان العملية الي ينتفع 
5 الناس من هذا الاكتشاف وتتمثله ثقافتهم تعرف بالابتكار.وهكذا فقد 
كان اتختراع خيوط النيلون في المختير اخيراعا » لكن التاج السجة 
النياوث و بیعها عثلان الابتکار Ns.‏ تصیح الاختراعات ذات اهمية 
في cue‏ التغر الاجهاعي الا عندما تبلغ مرحلة الایتکار . وهناك 
عامل هام في ile‏ الابتکار وهو مدى افرص السانحة لتوصيل 
الافكار . فاذا حصل الابتكار نتيجة لزید من العرفة بکثر من 
التفاصيل فلا بد ان يكون هناك تبادل واسع النطاق في الافكار التعلقة 
ذه التفصيلات وذلك كما بيثم تراكمها . ويشبه هذا ما حدث o,‏ 
gah‏ عن الآخرين الذي يعر مصدر us‏ للابتکارات ؛ فلا بد من 
اتصالات على نطاق واسع بين اناس من cabe‏ الثقافات والمجتمعات قبل 
ان تكون فوائد الشيء الجديد ملزمة ناس ob‏ يتقبلوه . وعلى هذا فان 
الاختر اعات تتولد في تلك الثقافات الي تمكن من اختران العرفة بالكتابة» 
وحيث عکن نقلها بطرق الاتصال . وتساعد هذه الحقيقة على تفسر 
السبب ف ان الابتكارات ظهرت بشكل رئيسي في الناطق المدينية او 
d‏ المناطق الكنظة بالسكان حيث أمكن تبادل الافكار ووجود الوسائل» 
وهي aul‏ تفسر لا تسربت الافكار المنقولة بطريق المراكز Cold‏ 
ومن الأمثلة على هذا ادخال الرق في الولايات التحدة فقد كان الرق 
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البحر TES‏ وامريكا الجنوبية . واستخدم العبيد اول ما استخدموا في 
المناطق المجاورة لمراكز الشحن . 


LJ 


تببى الابتكارات ونشرها 


حالما بجد عام الاججاعیات‌ان علة وجود الابتکار هي الاختراع او 
النقل » فانه یعی بتبي الناس له » وتکییفه » ونشره » ويتساءل 
هل طريقة التفکر والعمل الجديدة ملائمة للمجتمع الذي يدرسه ؟ هل 
بلغ بناء الجتمع الاجهاعي والثقافي من الرونة حداً بقبل معه الابتکار ؟ 
وهل ادخال الاپتکار سيفيد الزعماء الذين پتولون مراکز السلطة ؟ 
وباعتصار » هل كان مدی فرص NEL‏ قرارات بديلة پسمح بالرضی 
عن الابتکار ؟ 

وقد « ید dle‏ الاجتاعیات من تخصیص نظرته وتحدیدها فيبحث عا 
اذا كان الابتکار .536 على الظفر برد فعل امجابی من الافراد » وغما 
اذا كان بعود علیهم بار اذا فعلوا ذلك . ونقول بوجه عام ان 
الابتكار الذي يشبع احد al EE‏ الأساسية» كالجوع والعطش او انس 
اقرب الى القبول من ابتكار لا يشبع الا Tut‏ ثانوياً اوجدته الثقافة » 
کالانتساب الى ناد اجماعي معين مثلا" . وهكذا فان فرصة قبول JT‏ 
استنباط الياه في مجتمع صحراوي اقوى من فرصة قبول فونفراف متحرله. 
وقد واجه الغاء الرق » وهو مؤسسة منحد ذائه » بعض المقاومة بسبب 
غاوف اهل الجنوب عا قد يصدر من عنف عن الرقيق S EAE‏ 

وعلاوة على هذا » فان الابتكار الذي يساير ».او يشبه» المؤسسات 
الاجماعية والتنظم الاجتاعي » والأنماط الثقافية المقررة » سيجد طريقاً 


Ye 


اسهل مما جده ابتكار آخر لا يسايرها او يشبهها . ومن الثابت ان 
الافراد يتصورون بسرعة us‏ کرون بسهولة فائقة تلك الاشیاء الى 
توانقهم اشد الوافقة . ويعتمد تبني الجتمم لطريقة جديدة في التفكير 
والعمل 3 de‏ اشیاء منها مدی انقاذهم من التوثر السائد فيه » ومن ثم 
تكون الطريقة ملائمة له . 

ولي اثناء التوسع الاوروبي الى ما وراء البحار أقبل اهل افنسد 
والصين بسرعة على المنسوجات القطنية الي صنعت بالا لات في مانشسترء 
لانه ۸ یکن هناك الا فرق طفيف بين سيج الآلة ونسيج المغزل » 
ولکنهم ۸ Dx‏ بسرعة على اللباس الاوروبي او على الأفكار. الدينية 
الاوروبية . ثم ان صناعة السیج هي اول ما أدخل على المناطق النامية 
الي جري تصنيعها لأسباب منها ان أساليب الصناعة. الا لية كانت شديدة 
الشبه بأساليب الصناعة البدوية . وأظهر افندي الامريكي ولعاً زائداً بالحلى 
ور ما كان ذلك نتيجة لفرحه الشخصي بالزينة » وأقبل بسرعة على 
الأسلحة النارية انلفيفة لأنها كانت تعينه على الصيد والدفاع عن نفسه 
ضد الأعداء . 

وينطري تبي الابتکار ونشره على مشكلة اخرى تتصل في الأساس 
بأساليب الانتشار . فقد تكون احدى الثقافات قوية الى حد تفرض معه 
نفسها على الثقافات الاخرى كا يبدو في جزء كبر من الاستعار الاوروبي 
الثقافي خلال القرون الاربعة الماضية . فقد بلغ اقتصاد اوروبا > وكثير 
من اساليبها » وأفكارها السياسية » وال حد ما دياناتها » جميع نواحي 
الدنيا . وفرضت اوروبا كثيراً من خصائصها على الأمم الاخرى ما 
كان لا من سطوة وقوى مادية » وعلى تلك الأمم ان تتكيف افضل 
تکیف lib‏ لذلك الوضع des‏ العكس من ذلك فان الثقافة القوية او 
المجتمع القوي اشد انتخابا في ما ينقله . فقد افتسبت اوروبا حاصلات 
ge‏ الكينا والتبغ والبطاطس والقطن وطرزاً ثقافية Xue‏ من بلاد ما وراء 
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البحار » ولکنها بالمقارنة نقلت القليل من ديانات تلك البلاد » واشكال 
تنظیمها الاجماعي » او أساليبها في الانتاج . لكن محدث خلال نقل 
هذه الاشياء من هنا وهناك c‏ وخلال عملية التكيف juas‏ الاجسیاعی 

Tub‏ امنصر المستورد e‏ اك يتحول الابتكار الى شيء bx‏ جدا عا 
كان عليه في الأصل . وهكذا فان بعض القبائل البدائية حولت النصرانية 
تحويلا (GU‏ وانحطت مؤسسات الحكومة الدمقراطية» كنظام الانتخاب » 


احياناً c‏ اصیحت صراعاً تستخدم فيه القوة 1 


TF‏ على الانتشار الأفقي للابتکارات في Au‏ ما او ثقافات 
متعددة > هناك مشكلة الانتشار العامودي . فشي كل مجتمع شبيء من 
الطبقية القائمة على أساس من JE‏ ,3 او المهنة او القوة » وقد جسد 
لاپتکار cell‏ بقل عند M‏ سا وقد لا مد » شيا من 
القبول عند طبقة أخرى . فكثير ' من الاختر اعات à NI‏ 


أثناء الثورة الصناعية كان من صنع العال الفنيين ؛ ولكن اصحاب العمل. 


الذین کانوا سيفيدون من الاشبراعات lel‏ كانوا اشد Ale‏ مپسا من 
Jill‏ . فالانتشار في هله الحالة كان الى del‏ € لكن عندما استخدمت 
الالات كان ها تأثير على الطبقات الاقتصادية الدنیا »> واحدثت تغراً 
عميقاً في طرق ad, . lel‏ انبثقت الاشتراكية الار كسية في الاصل من 
الطبقة الوسطى » ثم انجهت الى اسفل بانتشارها بين تلك الطبقات الي 
كان من المفرض اما وجدت من اجل مصلحتها . ووجد الرق قبولا 
لدى اصحاب المزارع الكبيرة »> ولكن مظاهره الاقتصادية لم تنتشر 
انتشارا is‏ بين المزارعين او اصحاب العمل الصفار *" . 

ولانتشار الابتكار كذلك عناصر ذات وظائث معينة » اي أله يؤثر 
اولا في اولئلك الذين يفتتحوله او يتوصاون اليه » ثم فيمن يستخدمه » 
Le;‏ في أولئك الذين يستخدمون نتاجه . فقد تأثر محاريث الزارع 
الآلية اولا الخترعون ومنظمو العمل والعال الذين صنعوها . وعندما 
وصلت المزارع حلت محل وسائل الحراثة السابقة » كالحيل والبغال على 
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ما يرجح ع zu‏ تدرا Tad‏ من الحاجة الى البقر » وصانعي السروج 
والخدادين . ثم لا oo deb‏ المحاريث الالية ینقص تکالین انتاج 


» امخض سعر القمح € وازداد استهلاك الناس والحيوانات له‎ > exl 
وحسنت احوال الستهلکین . واثر ادخال الرقيق اولا في اصحاب الرقيق‎ 
» کمیات الخاصیل 3 ومخاصة الفطن والتبغ‎ d 6 » وي اارفیق شخصياً‎ 
في مستهاكي المحاصيل ؛ وأخيراً في ذلك الجزء من المجتمع الامريكي‎ 9 
de م مشكلة الرق . وعکن تصنيف هذه المؤثرات‎ (is 7 الذي ال‎ 
l وثالثة وهكذا‎ ij, € dul : الوجه التاليى‎ 

E "T‏ احياناً فريقاً من الاشخاص يتخصصون في توسيع 
مدى MUT‏ القرارات البديلة محيث eel‏ يصبحون اختصاصيين في الاستفادة 
من الابتكارات . ویعرف مثل هژلاء الاشخاص في بيئة العمل عنظمی 
العمل . و کان اولثث الذین طبقوا الاعتراعات خلال الثورة الصناعية 
تطبيقاً fu Ue‏ او منتجین لدنم رژوس اموال ومواقف ذهنية ساعدتهم 
على الخاطرة املا في الر بح . وكان اول من ادخل الرق > بالدرجة 
الاولى » نجار واصحاب سفن » وبالدرجة الثانية ملاك ارض كانت 
ec‏ وفرة من الوسائل والشعور بالحاجة تشجع على التأمل في نوع 
جديد من العمل "١‏ 


سرعة التضر وحجمه ووجهته 


مها يكن اصل التغير فانه cae‏ سرعة وحجماً وو جهة طبقاً لطبيعة 
الابتکار » وطبيعة البيئة AUS‏ ( الاجهاعية والثقافية » والبيولوجية 
والطبيعية ) الي يظهر فيها » Rb,‏ لمن يتزعم الابتکار ذاته . فقد 
ظفر الرق في الجنوب » ا قد لاحظنا » بزعامة بناءة قوامها اشخاص 


MY 


يشغلون مناصب ذات نفوذ » وبيئة ملائمة على العموم . وتأثرت وجهته 
بالدرجة الاول باعتباراث اجماعية وثقافية واقتصادية »> وقامت هله 
الاعتبارات بتعدیله تعدیلا ue‏ في مناطق معينة . اما السرعة الي قبل 
le‏ الرق فقد قررنها فوی مشاممة وضحت کل الوضوح d‏ الصر ع d^‏ 
مناطق الرقيق اسلدیدة . 

v ul‏ ختص بسرعة التغر فقد کون عل الاجهاع فرضيات بشأن 
التخلف . ومصدر مفهوم التخلف هو النزاع حول القول ob‏ غسالبية 
التغبر ات الثقافية ‏ الاجماعية لي الثقافة الغربية احدثتها ابتكارات سابقة في 
الاسالیب . واذ تعدث تغرات في البناء الاقتصادي لتيجة للاساليب » 
فان هذه التغرات تؤثر في مظاهر احری في الجتمع والثقافة الاين قد 
يتكيفان E‏ النهاية طبقاً للتغيرات . وبين الاخبراع والتکیف تفاوت پنجم 
عن التخلف ؛ poe‏ آلات euh aal c)‏ زراعة القطن » فتطلبت 
هذه الزراعة عدداً اكير من العال » الامر الذي دفع الى استخدام 
العبيك € لكن No‏ النظر پات السائدة شصوص المساواة بين QU‏ او 
القاعدة الذهبية تخافت وراء مؤسسة الرق » او ۸ تتکیف. 4b GL.‏ 
ومخاصة T‏ الشمال ' 

والفرضيات حول التخلف الثقاني تحفز الفكر » ولكن الفهوم ضيق 
جداً حیث لا ينطبق انطباناً عام . ذلك ان المفهوم » حى في حالة 
p‏ اع » p‏ الى التفلیل من شأن القوی الاقافية ‏ الاجماعية الي تتطلب 
الاساليب ونجمیع رأس الال الضروري لتطبيقها » او زعامة قوية cen‏ 
العمل تسق وجود وسائل جديدة للقيام عهمة معينة . والسق أن d‏ 
الامكان ايراد امثلة کثرة حيث تبدو الأساليب متخلفة وراء التطلبات 
الثقافية ب. الاجاعية؟؟. و علاوة على هذا فان مفهوم OX‏ عرضة الشاك 

من الناحية المنطقية » اذ لو ان التغيرات d fs‏ القت ذاته d—‏ 
مؤوسستين باتجاهن متعا کسان تماما à‏ الصعب القول oU‏ إحداهما متخلفة 
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وراء الاخرى . على اله بالرغم من مثل هذه الانتقادات فقد كان 
المفهوم نافعاً » لأنه لبه الى التوتر الذي ينشأ من التغر > والى اعمال 
Ji‏ كيف الضرورية لتخفيفه . وأدى هذا الى البحث ي (التغير السلمي) ف 
اي كيفية التنسيق بين التکیف حسب التغير في جزء من البيئة الثقافية 
الاجماعية وبين التكيفات الاخرى » وذلك للحیلولة دون ازدياد التوتر 
الى حد لا تنفع معه الا العلاجات العنيفة . 

ولا بد في هذا الصدد من ان نلفت النظر الى ان ET‏ العام 
الاجماعية المختلفة انشأت اساليب” تقاس” ما وتلل الواقف الاجماعية” 
وضروب التوثر الاجماعي ; وقد التخب الدارسون its‏ عسدداً من 
الافراد الذين ينتمون الى csl, (lel cabe‏ اجوبتهم > وعلى 
Lula‏ ”وضعت تقدیرات لموافف الدموذجية الى يتفهبا: افراد تلك 
المماعات إزاء مشكلات معينة » وقدرت الوظائف الى تؤدما هذه المواقف 
وعرف كيف تررها الجباعة لنفسها »> كا عرف مدى سك Ae del‏ 
وباارغ غم من ان استتخدام هذه الاسالیب ما زال في دور الطفولة ولا 
يستطيع حى الآن ان pe‏ الژرخن کث رآ ) فانه قد اسهم T Les‏ 
معرفتنا . وتستطيع هذه الأساليب ان تقيس المواقف الالية 0 تعيتهاء 
حبى ولو م تكن 8,38 على ان Us‏ بدقة عواقف الاس £ ی المستقبل . 
وقد cul‏ هذه الأساليب الاعتقاد السابق بأن للجاعات الى Pi‏ بعضها 
بعضاً Gs fl‏ في آراء افرادها . کا أوضحت ob‏ الأحداث لا الدعاية 


t. 


هي الي تؤثر ف الناس » وأيدت مفهوم سهولة التغبر في المجتمعات 
ذات البناء UE‏ الاجماعي e . ol‏ ان الربط بين مراقف أصحاب 
الااجابات وبين منز لنهم الاقتصا دية € وثقافتهم ا > ومراكزه 
الاجماعية ومدی زفوذهم > هذا الربط UJ Ja‏ لاذا شکر اناس معینون 
de‏ حو ما . ونقول باختصار : ان هذه الاساليب ادوات cz‏ تستطیع 
ان تسهل دراسات التغير وحسنها كثيراً ۳ . وقد یکون للمعطيات el‏ 


:۱ دراسة التاريخ ۱ 


توفرت لدینا اهمية كبيرة للمژرخین في المستقبل . 

اما مقدار التغر 99 E é Old $23 Ang‏ اشر لا 4 على طبيعة التغر 
inl des‏ الكاية الى حدث فیها . وعند QE‏ مقداره ووجهته تواجه 
ex‏ الاجماع iaga‏ القيام er‏ تتائجه d‏ المرحاة الاولى والثانية وما 
رت( و هم من مراحل c‏ ۳1 تواجهه قوى معد لیس التغير T) NI‏ واحدة. 
منها . وهنا حتاج الى معرفة اكثر dn Lau‏ الاجماع » كا TEE‏ 
الى معطيات وفيرة dis‏ حك سديد . فنسأل مثلا : ماذا كان حجم 
$a‏ سسة ç ól‏ وما هو مقدار تأثير ها d‏ اطنوب da‏ سياسته ge‏ 


الشهال ؟ وما هو الا جاه الذي SAI aZ‏ سسة m‏ اعهت P"‏ التصفية ام 


حو الرسوخ ؟ وماذا كانت علاقة المؤسسة بنشوب cobi‏ ؟ فهله هي 
بالدقة أمثاة على الشکلات العقدة الي يواجهها الزرخ . وهي بالناسبت 
الشکلات الى تولد اختلافات في اس عند الژرخن . ویبدو اله لا 
عکن الوصول الى معرفة علمية أعم عن الاوك الانسانی T T‏ إلا 
بتحليل مفصل على الاسس التي أشرنا الیها . 

وينبغي ان يتمكن المؤرخ عن طريق استخدامه شهومات عام الاجماع 
وأساليبه من ان يصف التغيرات الي حدثت في الماضي « وان ملل 
القوى الى سببتها » وان يقيس نتائجها افامة بشكل أوفى . ويستطيع 
اذا درس التغر ان يعان بشي ء دن التساهل النتائج الاو SUI, &J‏ & 
) لابتکار ( ما V.‏ ریک f -— unra‏ يستطيع ان يشر الى الامکانات 
والاحئالات المستنتجة الي قد تنفم في تكوين السياسات العامة والخاصة . 
diu‏ كانت السيطرة على البيئة الطبيعية والثقافية ‏ الاجماءية هي ما Jai‏ 
بين البشر المتحضرين والمتؤحشين» فیمکن امورخ SE‏ معرفته للشئون 
الانسانية في T‏ أن يقوم رقسط PS‏ في تبیی ار وف والشرائط. 
الضرورية لبلوغ مستويات ارقى من الحضارة في المستقبل . 
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ان تقدم المارسة العملية على النظرية قاعدة من أقدم القواعد . إلا 
ان البحث في التاريخ وغيره من العلوم الاجهاعية قد بلغ الحد الذي de£‏ 
التمييز بين الطرائق القدمة ‏ وهي ما ترال فافعة للغاية ‏ وبين الطرائق 
المدينة الى تبشر (e‏ نطاق المعرفة »> آمرآ كبير الاهمية . وتقدام 
الاقسام الأولى من هذا الفصل تلفق الاقتراحات لبناء نظرية Co‏ 
في حقل المرفة التارعية . 


اسلوب الوثائق 


إن المورخدن كثرو المارسة UU‏ یکنون من الاحرام اسلوب 
الوثائقي ما دوهم احياناً الى اعتباره الأسلوب التاريخي الوحيد . وان 
من يقباون هذه النظرة قد يبدأون لهم — على غير ما هو الحال في 


MV 


الوثائق مثل مجموعة او سلسلة نشرت am‏ » او اوراق خاصة عرضت 


bum‏ امام الباحشن . وقد يبدأ طالب الدكتوراه محثه في مثل هذه الوثائق 


دون ان يكون في ذهنه مفهومات خاصة او فرضيات . فيكون قصده 


جرد « استكشاف ما في الوثائق » . 


وقد يكون هذا الأسلوب في البحث نتيجة لاتجاه رانکه الذي بالغ 
في النزعة التجريبية : اي الالتفات الى « الوقائع , الي یظن Cel‏ 
تتحدث عما فيها . ورعا لم يكن هذا التقلید منطوياً على عداء للنظرية » 
ولا كان معتمداً على الاستقراء وحده » اذ يفترض ان الانسان ينظر 
اولا الى الوقائع E E‏ « يكتشف » «النظرية او التعمم a og‏ العلا gioi‏ 
المذاهب” « العلمية » الأولى هذه الاراء باحتقار الاستنتاج من القدمات 
العامة . ومها يكن المسوغ الفاسفي لثل هذا الموقف فان النتائج هي 
VS‏ فما مختص بالأسلوب c‏ فالإنسان لا يبدأ بمشكلة ما ء ولا cu‏ 
مدا من مبادیء الاختيار المدروسة دراسة طيبة . 

وتدلنا مناهج العلم الاجئاعى ومقهوماته على ان Tue Tus‏ على الأسلوب. 
D‏ اصح A‏ رخ الذي يستخدم مفهومات del‏ الاجتاعي وأساليبه لا 
Tae E‏ فاصلا" واضحاً os‏ الاستقراء والاستنتاج دون ان يولي « ما 
تبینه الوقائع » اي استخفاف او احتقار . فهو لا يفضل احدهما على 
J^‏ > کا اله لا ec‏ پتقدم الاستقراء على الاستنتاج او تأخره عنه'. 
ثم انه يبدأ عادة عجموعة من الوثائق » بل حالة تارعخية تنطوي de‏ 
مشكلة. ومن Grm e‏ فرضياته » ویشر الاسئلة حول هله المشكلة . 
ويبدأ في هذه الرحلة » لا قبلها » بالبحث عن شواهد من الوثائق توحي 
رأجوبة عن il NI‏ الثارة ۰ 

وقد کان أساوب العم الاجهاعي مألوفاً نسبياً في البحث التاري . 
غار ان التعر يف التار حي لطريعة الوثيقة تغير تدريجاً 3 واد t‏ اتسع 
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نطاق العی كي يضم .معطيات مثل المتواليات الاحصائية . وهكذا OU‏ 
المؤرخ Y‏ يبحث ضرورة 6 وهو سعى لعرفة D‏ الوقائع 25 عن الوقائع 
البدهية الى تظهر في « وثائق » التاريخ التقليدية » انما قد يبحث عن 
روابط لا عکن lez‏ وقياسها الا بأساليب خاصة اتحليل . وتزيد 
مفهومات ddl‏ الاجماعي واساليبه من نطاق التحقيق براسطة الوثائق » 
وتمكن الورخ من ان يذهب الى ما وراء المعطيات الحام و « الشاهد ( 


المباشر . ومنذ pae‏ رانکه والعلم الاجهاعي يؤثر تأث را واضحاً متزایداً 
في الرخن وذلك بتشجيعهم على القيام بتحلیل الوائق التقليدية ALE‏ 
Gale‏ . وقد خطا المنهج التارخي خطوات واسعة في تقرير صحة 
السجلات الدونة ومعناها الأصلي . وان الطريقتين الأساسيتين ‏ وها 
تحلیل الشاهد الداحلي والتحري عن الشاهد اللحارجي او مقارنة الوثائق 
بغر ها 3253 35238 الاجاعية. رایمه دی GU‏ الی. Axst‏ 
ای اکرو ال ۲ . فقد عرفا dus‏ زمن وأخضما لاختبار 
الدقيق » وأصبحا أسلوبين تجرییین الرجوع الى الوقائع » وأساسيين 
بالنسبة للتحليل التراكمي . 

وعندما يعالج الژرخ عوامل عديدة في ميدان واسع او خلال à‏ 8 
طويلة من الزمن » يكاد دائماً يلجأ الى اطلاق تعممات سريعة يصح ان 
تعتمد على ما قام به كثير من الژرخین من دراسات جزئية واحاث e‏ 
بيك اله يعتمد كذلك على ما يعرف ( بالبصيرة ۾ او T Juil,‏ ( 
او « اس اتارضی » . on,‏ تلك الانطباعات التعميمية عن الترعة 
والسبب والنتيجة التارية انما هي من باب التخمین الصادر عن ize‏ 
خاصة . وقد یکون وراء‌ها Ae‏ طویلة من c MUT‏ ومعرفة بوثائق 
کثر ة » ونضج فكري بطيء . ويضطر ار اء في جميع فروع المعرفة 
ال مینات من هذا النوع . ويوحي العم الاجعاعي ان اعمال البصيرة 
هذه ما هي الا اول مرحاة ile d‏ تکوین الفرضية» واه ينبغي اختبار_ 


MA 


الفرضية الأولية الناغة 5 

ولا يستطيع مرخ أن مختير جمیع ومضات Ub T‏ ما 
يضطره - قصر الوقت وتغاير المواد rs‏ وتعشیدها الى تقد م تفر ات 
دون ان #تيرها . ويبقى المؤرخ حى هذا dhl‏ متبعاً m‏ 5 
الدراسات الانسانية . فيصيرته هي بصيرة A‏ بالتاريخ € > e Sd,‏ 
c‏ ذلك ۰ تعمم انطباعي » وهي بالسبة المتهجية شبيهة. بتأکیدات 
أولئك الذين يقررون فكرة إما eM‏ توحي بالاعان او لأنها في للظاهر 
استدلال معقول . 

ويفترض Us‏ الاعلى في الموضوعية » افتراضاً Lima‏ 6 وجوب 
اختيار الفرضيات . لكن لو اصر العلاء على انه لا تقدم فرضية قبل 
ان تير اختباراً كاملا » وتدعم بالوثائق c‏ لكان ذلك Lo‏ بعرقسل 
تقدم dali‏ . بل ان النظريات P‏ ى في العلوم الطبيعية لا "تقد م فحسب 
قبل التغبت منها » بل انها في ذانا لا مکن الثبت منها اطلاقاً . على 
ان هذه النظریات عکن من التنبو ومن استخلاص استدلالات قابلة 
للاختبار . وينيغي اقراح الفرضیات اذا كانت توحي ۳ بالتفسر ات 3 
فاذا Lan‏ ولد آراء مثمرة فستظفر pit of‏ ها . على انه يلبغي 
التمييز بين الفرضية الي تعوزها الأدلة » وبين الفرضية الاواية الي 
تسندها مجموعة كييرة من المعطيات . وعکننا وصف ابسط الفرضيات 
الأولية Pe‏ ) الي جاوز حدود المعطيات 84 لکن ol Ue‏ نذ کر أنه 
لا بد لاي فرضية كبيرة من أن تتجاوز ما لدینا من معطيات مباشرة e‏ 
وأن التحقق الكامل من أمرها غير ممكن | 

وینیکس مذهب الوثائق الذي يستخدمه المؤرخون في اقتباس او ابراد 
عبارات لتؤيد او تنفي اللقاط الختاف عليها c‏ وعند عرض نظرية 
معينة » كنظرية تعرنر يصدد تأثير الحد في التاريخ الامريكي ٠"‏ تنتخب 
الاستشهادات على اساس صلتها بالنظرية .وبیها تقر الصناعة التارعية قيمة 


LE 


الدراسات الجرئية عن نظرية خاصة ۰ فانها تقر كذلك ob‏ التفسير الفرد 
N‏ يفي بالحاجة من الناحية المنهجية a‏ ومع هذا فلا c‏ الزرخون عادة 
de‏ 
le‏ من المعطيات . والمفروض ان تكون قد استبعدت بالفعل محتلف 
الفرضيات البديلة قبل كتابة التقرير النهائي . إلا ان المؤرخ قايلا ما 

lo‏ سيق إشارة ضمنية الى ان منهج الوثائق التقايدي N‏ لڪول بصورة 


تقد م فر ضیات بديلة صر AS‏ ومقار نها واختبار ها ó‏ ضوء ما يتصل 


— 


آلية دون الافتراضات غير الخترة » ولا يكفل لنا صحة الفرضيات 
الأساسية . فالوقائم « لا تتحدث عن نفسها , . ثم ان الفهومات لا 
و تتبثق » عن الشواهد . وليست التفسيرات العادية إلا أول خطوة 
في التحليل» لا ST‏ خطوة. وحن ستتخدم المؤرخون مفهومات ال 
لاجهاعي العامة » فانها تشجع التهذيب التراكمي للتحليل وذلك باختبار. 
التفسيرات اختبار؟ مكشوفاً مستمرآ . وتستند نظريات العم الاجماعي ال 
قدر هائل من السحلیل والتحري + وعندما تطبق على المعطيات التارحية 
QU‏ قد مكون اکثر صحة من انطباع او افتراض قائم de‏ « حس 


عندما JA‏ التاريخ مکانته d‏ العم الاجهاعي تتکون طرق البحث 
Gb‏ لاسلوب منهجی . وقد سبق ان ذکرنا ان الرحلة المثالية الاول‌في 
البحث تبدأ بتعيين مشكلة ما » اي ان الباحث يستنتج ان التفسيرات 
السابقة لظاهرة ما غير كافية » او اله بقي ما يقال في الوضوع . 
وعل هذا يكون تعيين المشكلة قد نشا من معرفة بالشيء لا من قرار 


Yo! 


عرضي لدراسة شيء ما . وقد يكون تعيينها هو المرحلة الأولية لاستخلاص 
استدلال استقرائي من معرفة سابقة . وليست المشكلات متساوية الأمية . 
Ul‏ قد يفيد المؤرخ من تلف فروع العم الاجماعي في ان يتحرى أي 
الشکلات هو أسابي > وأمها مفيد بالرغم من أهميته الثانوية » واا 
die‏ » واما ميتافيزيقي لا A‏ العطیات التسارعية . فتحدید المشكلة 
وصوغ الاسئلة او الفرضيات اهران : غاية الأهمية lae y‏ محددان وسحهة 
الیحث . وحدید aS M‏ يعي تصور ها ذهنياً ) وتعیین" دوه بشکل 
تمهيدي وحن لسار بالعملية نحطوات عندما نضع الأسئلة او الفرضیات . 
فاذا تم تحديد المشكلة » oU] e‏ مرجعي معتمد dul‏ او نظام ذهي 
متصل بالمشكلة ( اي إطار يوجه الفاتنا الى انواع المعطيات i‏ ( 
بقصد سس الموضوع . ومن هذا النظام الذهني نستمد الأسئلة او 
الفرضيات الاسترشادية الي عکن تجربتها من حيث الما قد تكون حاولا 
للمشكلة . وقد تكون هذه الاسئلة بسيطة الم AS‏ بعد شكل التعميات 
Hr Quei Jr cow‏ نظرية ile‏ صيغت على شكل تفسيرات 

حمينية للمشكلة . وقد تكون القضايا من النوع الذي صح الاعماد عايه 
الى حد كبر نتيجة” لتجربته بنجاح في قرائن او M‏ اخرى. وعکن 
استخلاصها من نظرية نشأت من دراسة سابقة » او استنتاجات من 
نظرية تکونت في ناحية اخری من التاريخ » او في اي de‏ من العلوم 
الاجماعية . 

ويمكن القول باختصار اننا اذا درسنا التاريخ على اساس المشكلات » 
فذلك لا يمكن e ol‏ دون اطار نظري ما » او دون بعض الفرضيات 
الاسترشادية . لكن 0 لم تخب الأنظمة الاظرية او الفرضيات العماية 
على اساس معرفة معيئة فلا ضرورة لنا لاختيارها اختياراً عرضياً . 

رالخطوة التالية c‏ وهي e‏ الفرضيات » 542 حث عن مبادى» 
جامعة موحدة او طرق لجمع المعطيات + وتنظيمها » ووضع أسئلة عنها. 
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فلا بد من إحكام الفرضيات لاستخراج تفریعاتها ووضعها بشكل عكن 
معه اختبارها . ويشتمل إحكام الفرضيات على الجمع بينها وبين العوامل 
المعروفة الأحرى ذات الصلة بالحالة التارخية المعيئة الي ندرسها. ونستخرج 
التفريعات Ob‏ نتصور النتائج المنطقية للفرضيات > او كيف ينبغي ان 
تطبق فعلا في التاريخ . إذ cue‏ اضطراب منهجي اذا لم تشحذ النظرية 
وتوضع بشکل عکن معه اختباره بالمعطيات ؛ کا تحدث مغالطات منطقية 
اذا لم توضع النظرية: بعناية تجعلها متناسقة في حد ذاتها ٠.‏ وينبغي ان 
تظلالتحديدات ثابتة حى اذا و صفت شيئاً على نحو ما استمرت كذلك. 
على ان الفرضيات الاسترشادية المتعددة قد تكون غسير منطقية » اي 
متناقضة تناقضاً ip. Gh‏ ينبغي » منطتياً » للاثباتات النظرية الصحيحة 
ان تكون متناسقة مع العبارات الاخرى الصحيحة . وعندما ds‏ ن جميع 
فرضياتنا الاسترشادية غير متناسقة بعضها مع du‏ لحل ان iud‏ 
فرضيات متناقضة بديلة 6 وهو pl‏ مستحب c‏ علا E.‏ فحواه أنه 

US‏ ازدادت التفسرات القبولة الى نولیها النظر قوي Je‏ عثورنا على 
الاقوى منها . ولا بد ان يقوم تحليل العطیات پاستبعاد التفسبر ات الضعيفة. 
وهناك مبدأ آحر من المنطق وهو اللاعمة او الناسبة . فهل التفسيرات 
النظرية أساسية” او حى ملائمة للدراسة ؟ وهل تلتزم التحديد » او هل 
ميل التحديد ذائه الى التفاهة ؟ وهل عکن للتحديد ان ينتج شيا JI‏ 
iali‏ ؟ 

ul‏ عند الارسة الفعلية فان شحذ الفرضيات طعلها قابلة للاختبار 
ليس بالأمر الواجب عله مباشرة . ذلك ان البحث ليس AP‏ آلية 
امراك كا أشار ديوي قبل Ci,‏ طویل Y c‏ تكون في البداية 

Sus‏ تام » ثم bel S‏ تقبل او تستبعد؛ . بل ان التحديد 
الأولي dial E EPE.‏ للفرضيات عدانا Lac‏ للاختيار تبدأ على 
أساسه جمع الادة وتنظیمها q‏ فالتطور تام لاي فرضية lei‏ هو تاج 


۱۳ 


ساسلة من الاختبارات والتعديلات . وهکذا فان ls x2 a‏ بناء de‏ 
معطیات خاصة قبل ان تتكون بشكل كامل . 

ويشمل de‏ المعطيات gine AP‏ او « الاشتبار بالمشاهدة 4 . 
bs‏ تجمع الشواهد > c5‏ و ا c‏ يستطيم الانسان أن 
يطبق تلف الاختبارات على الفرضيات الاسترشادية . فثلا : فرضية 
برد » الي تذهب الي ان المصالح الاقتصادية اثرت لي القرارات 
السياسية € OWN‏ به الى تصنیث مصالح واضعي الدستور الاقتصادية . 
م "und co‏ على المعطيات ليكشف dal JE‏ بين مصالح خخاصة 
وقرارات سياسية نخاصة . وعلى الرغم من اله يصح ان تكرن استنتاجات 
بر د الفعلية قد استندت الى افتراضات مسبقة وفرضيات ۸ ينها Go ea)‏ 
فان منهجه صحيح على الاقل من حيث المبدأ . ويتضح من تحلیل الشواهد 
انه علينا إما ان نستبعد الفرضية او ان تقبلها > او إما ان نعدل اسكلتنا 
وتشحذها . ومذا JE’‏ مدى disc‏ . ونکون قد Us‏ پنتائج او 
علاقات سببية معينة . فهل ثبت تصانیفنا للوقائع po‏ ببن 
العطیات صحة تأكيداتنا الفرضية بشأن بناء الحالة »> او العلاقات بن 
الأحداث c‏ او ما في حركة ما من نزعات ۲ فالتحقق بطبيعة ۹ 
ليس پرهاناً LLB‏ . واغا هو حض ميل لاثبات الفرضية . فقد تظهر 
فرضیات اخرى € ویفصل XT‏ الامر بي أوجه تضارمسا بالاستعانة 
بفرضيات اقوى وأكثر La "uh‏ التناقضات الظاهرة * . 

وحدث في بعض الاحيان ان Us‏ آراء متضاربة حول ما اذا CAU‏ 
) القو ان » الاقتصادية « کقی انين المدرسة الكلاسيكية بشأن العرض 
والطلب او صندوق الاجرة € p^‏ عناية مباشرة بالتحقق التجريي . 
والواقع انها لا تعی بذلك . فهذه القوانين لا تشتمل de‏ حتوی تجريي » 
وتعتمر ( نظرية Xe‏ ) . وعند ت. و. هتشسون١‏ مثال على هذا € 
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وهو افتراضه oU‏ « الشركات تتخل حجماً مثالياً. عندها تكون النافسة 
منافسة كاملة » فعبارة كهذه هي عثابة محاولة SÝN,‏ من ان تعريفات 
المفهرمات متناسق انحدها مع الآخر > ومحاولة لتوضيح العلائق بان 
التعريفات . وتشمل العملية منطقاً استنتاجياً لا حاجة لتكراره » او ضرباً 
من التفكير الدائري یفترض الاستنتاجات من البداية في الافتراضات الأصلية 
الي تدحل في التعريفات . ويتمخض مثل هله التعريفات عن قوانين 
و حتمية » » ولكنها لا تضرنا بشيء عن الحقائق الجديدة بسبب افتقارها 
للمحتوى التجريي . فالتعريفات idus‏ يتخذها الباحث لأسا تلائمه 
وتساعد على التناسق » ولا يثار سؤال عن صدقها او بطلاما من الناحية 
التجريبية . لكنها قد تصبح Gas‏ لأسئلة مثل : أهي دقيقة ام غامضة ؟ 
نافعة ام غير ثافعة ؟ متناسقة ام متناقضة في حد ذالما ؟ 

وتستخدم التعميات التجريبية ي البحث الاقتصادي الفعلي وختدر صدقها 
او بطلانما بعملية عادية تقضي بالرجوع الى الشواهد . فقانون جريشام» 
ومبدأ العوائد المتناقصة » ونظرية dal JE‏ بن الاستهلاك والدخل (الوظيفة 
الاستهلاكية ) ليست + نظرية EA‏ » » بل هي أمثلة عسل التعميات 
النجريبية الاستقرائية . وهي محم کونها كذلك jod paž‏ .0( 

وبلاحظ المؤرخون من خر مهم بالاقتصاد ان الاختلاف حول التحديدات 
ر التعريفات ) لا بنطوي بالضرورة على أسثلة تتعلق بالبحث وتتطلب 
Laur Gaz‏ » وان التحدیدات القائمة على الافتراضات دنا عفهومات 
جديدة للعلاقات البادلة » ولکن ما دامت تفتقر الى الحتوی التجريي 
d ge‏ حد MIS‏ ليست « واقعاً a‏ ولا تولد معرفة جديدة. فالتحدیدات 
والقضايا الى تبن كيفية ترابط التحديدات Y‏ عکن التحقق منها جریا 
فهي جرد وصف dell‏ التي نبع عند استخدام كلات معينة . اسا 
التعممات التجر ية فيمكن التحقق منها بالرجوع الى الشواهد Usb y‏ ابادیء 
البرهنة العلمية . | 


۱۹۰۵ 


التحقق العلمي 


اذا طور الژرخون مقابيسهم النقدية ومهاراتهم المنهجية الضرورية 
لتحلیل الأراكمي » فسوف يكتسبون العادات v^‏ ية الي تلازمها . 
فالبر ka‏ البسيطة براسطة الاسلوب الوثائقی » اي ياقتياس الشواهد » قد 

لا تكني عندما تعالج اسئلة اکر عن النظر ب ية وذلك لأن المناهج التحليلية 
ومنطق « الرهان » العلمي لا بظنران بالانتباه دائما عند تدريس 
A2 Ji ele 45 al‏ . وقد تبان i257‏ الموجزة التالية قيمة الختبار 


وسائل التحقق الي تكمّل” أسلوب الوثائق ۷ . وقد حدد الناطقة 
uio‏ ابواب التحقق 0 ويذهب اددهم الى ان Jut‏ التالية هي من 
Lage‏ : 


(V)‏ المشاهدة والاختبار : — ویقضیان بالقيام بدراسة مفصلة للمعطيات 
التوفرة » وجمع المزيد منها » او القيام بتجربة من نوع ما» والعرض 
هذا كله هو اجاد ما اذا كان الاستنتاج الذي opii‏ صحيحاً .... 
Y)‏ الحساب الرياضي : ل عئدما wu‏ ضنا امور iud‏ عکننا اجراء 
حساب رياضي واظهار ما اذا كانت الع متناسقة او غير متناسقة مع 
حاصل العدليات الحسابية . وغالبا ما تالف بهن طريقة E,‏ اة 
وبين الاختبار او المشاهدة » وتعتير السابات ed‏ للاستنتاج Pd‏ 
دقة وتفصياد” . وقد دنا هذه المعاالجات pu RET‏ بأساس 
pul‏ تب Gs‏ بكيفية حدوث شيء ما في الطبيعة. فاذا ما ثم التحقق 
من التنبق النظري فيا بعد » فان الرهان على الفرضية الي استمد منها 
l E‏ ۱ 

(م) التحقق الاحصائي : - ويرتيط العد الاحصائي ارتباطاً وثيقا 
بالحساب الرياضي . فعندما يتعذر امر الاختبار » عکن القيام بدراسة 


إحصائية لتبين ما اذا كان dl‏ يصح دائمآ او عموماً . وقد بجر 


من 
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هذا اسلوب اختيار الهاذج . 

(f)‏ التحقق بالاستبعاد  :‏ قد نشد أزر الفرضية باستبعاد جميع 
الفرضيات الي تنافسها . فالتحقق السلبي من النظريات النافسة يصبح 
n‏ الفرضية الي لا عکن استبعادها . وللتأكد من هذا US‏ 
ale‏ ان جد شواهد احرى تؤيد مثل تلك الفرضيات » لكن الاستبعاد 
عکن Les‏ لفرضية ASUI‏ وهنا ايضاً »... نتبين أن النفي هام للغاية 
في نمو العرفة . 

(o)‏ التحقق بالتفکر الفاصل : - وتحقق الفرضية احياناً عندما 
نبن الها الفرضية الوحيدة اي تسق مع ما قد جرت معرفته في ميدان 
المعرفة الي تنتمي اليها المعطيات الواقعة تحت منظار البحث والاستطلاع. 
وقد بتخذ اتفکر شكل قياس منفصل ‏ فنقول : إما ان تكون هذه 
oues ous a‏ از ol‏ ما مره فا ایا انا كلد الكل Ux‏ 
نعرفه في هذا الميدان ليس c bz‏ وهذا فان هذه الفرضية صحيحة 
فانساق الفر ضية العرفة السابقة في میدانها دليل متاز دائماً على صحتها. 
وهذا هو السب في ان العلاء محاولون t‏ ان يبينوا ان الثرضية الي 
يدافءون le‏ تتفق اکر من اي فر iuo‏ منافسة 2 مع معارفنا . 

و جمع العلاء عند البحث الفعلي »> بطريقة ما » بين جميع oia‏ 
الاساليب للتحقق من الفرضيات . des‏ هذا فن اللا ان نعتقد ر 
منفصلون عن بعضهم البعض . فالعام Ts‏ استنتاجاته بأي طريقة تفیده". 


اساليب العم و منطقه 


ad‏ تكون الع بالتحليل E‏ اكمي . وأصبح الباحث ded‏ مله 
AL Ar‏ پستطیع ان يقبل e‏ « والصلات الي حققها من سیه من العلاء 


toy 


Gl, Gaz‏ » وان Ji‏ الى مرحلة تالية من البحث . أما هل يستطيح 
العلم ان يصل الى درجة هامة من التحايل التراكمي فتلك . قضية اساسية . 
وقد كان نمو التحلیل التراكمي في العلوم الطبيعية اسرع بكثير Tm‏ 
العلوم الاجع‌اعية » فكان نطاق التطور في هذا EYI‏ في العاو A o Co VI f‏ 
Ís aae‏ . على ان هناك شواهد تدل على ان CAE‏ العمليات في الشئونه 
الانسانية عکن احضاعها - والما أخضعت فعلا" — لقسط كبر جدآمن 
التحليل التراكمي . وقد أيدت مباحثات اللجنة مع خراء من خارجها 
الانطباع بأن من اشد التطورات b‏ في d‏ الاجماعي ما تم من عمل 
تمهيدي لتكوين قاعدة اكثر (So‏ اانظرية التراكمية . فن شرائط التقدم 
بالتحليل التراكمي ان أيفهم منطق ذلاث التحايل وأساليبه . 

وبين مظاهر منطق العم وأساليبه ستة مظاهر متصلة بوجه حاص ببحثه 
التحليل التراكمي في العلل الاجماعي : 

١‏ - من الأمور الآساسية فيالكشف العلمي احنرام النظرية واستخدامها: 
ان تكوين النظريات باستخدام تأملات واسعة ( نظريات ) وتخمينات 
Xue‏ ( فرضيات اولية ) » في الوقت ذاته » لهو اجراء ضروري FE‏ 
لوضع التفسيرات العلمية» إذ باستخدام النظرية بوسع العام Me‏ الفكري . 
iid‏ لفر ضیات dez‏ من الممكن التحري عن العلائق السببية الي 

تشمل عوامل ومعطيات جديدة. ويمكن هذا الاسلوب من القيام بدراسة 
تراكمية للأنماط الواقعية الى لم يسبق الاعتراف ما . اما النظریات 
الاستقرائية الواسعة فهسي نوع من الر کیب التخمييي bs E‏ بالبصيرة 
الي تستند الى ملاحظة سابقة للتضارب الظاهري بين النظريات القائمة 
وبين الحقائق الجرثية المعينة . 3 es‏ فا بعد في نظرية منطقية عن 
طريق الاستدلال الاستقرائي اموجه بحو النظام او ces Al‏ المميز 
لترابط الظواهر . فالنظرية الاستقرائية تأمل منطفي بيدأ Wu‏ جزئية 
لبعض الخصوصيات € € يسار الى نظرية #ريدية بشأن الكل الذي ينتظم 
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الجرئيات . ade,‏ فالا عثابة استدلال مباشر على أله قد عکن 


N 


pu خصائص‎ Q^ مشا هدا ا حول وقائع معيئة ملموسة ( هي‎ ol 


Da 


ن الظراهر المأرابطة . ومبذا تصبح فكرة نظام ما مفهوماً او أداة تحليلية 
لتصنيف العلاقات بين ظواهر معينة ودراستها . | 

Y‏ ان الفرضيات القابلة للاختبار وسندها من الوفائع PAS‏ آمران 
أساسيان من اجل الحصول على استنتاجات ها ما يبررها : فالفرضیات 
الاختبارية دقيقة ومحدودة » sy‏ بوجود علاقات معينة او حدوث وقائع 
Age‏ في ظروف خاصة . وعکن التقليل من الاخطاء المنهجية بتحدید 
الاجراءات على اساس التطبرق » وتكوين فرضيات ممكن اختبارها e‏ 
والاعتراف بأن المفهومات جرد تجریدات ^ . l‏ 

۳ - ولا كانت النظريات العامة لا تختر مباشرة او ككل » فاا 
تتأكد جزءاً بعد جزء وبصورة غير مباشرة وذلك باستخدام فرضیات 
استنتاجية Mo:‏ بدا الرء في الطربقة الاستنتاجية بنظرية مجردة le‏ € 
ويثنبأ ببعض نتائجها الخاصة او Vu » TEEN‏ هذه النتائج عن 
طریق مقارنتها بالمعطيات اللداصة ذات الصلة . فليس ا وحده 
هو الذي تير ؛ بل تدر ايضاً تناسق النظرية العامة الأساسية وصدقها. 
ولا كانت اساليب الرهان الاستنتاجى متقنة » فان العلیاء يكتشفون دائماً 
امريد من الاستثناءات» وينبغي لهم 9 محددوا القوائن العامة الي توصلوا 
اليها بالاستدلال الاستفرائي . 

4 ان غالبية الفرضيات والنظريات العلمية ١‏ فرضيات استرشادية) 
او تقديرات للاحئالات c‏ ولیست تقربرات مائية لامور يفينية : إن 
کون الفرضية الاسترشادية فرضية مؤقتة لا يعني أا غير علمية . 
اذ الأمر على العكس » لأن العلم لا يتقدم اطلاقاً دون قضايا ue‏ 
من هذا اللوع الاولي . فني العم يفير ض الانسان أحياناً فرضية” حی 
ولو لم يكن يعتقد cle‏ وذلك كي يتبع C‏ الذر ضية Ea di)‏ على عدم 
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موافقنها للوقائم العروفة او ال ي عکن معرفتها , فللعلاقة السابية قيمة 
کپار 8 pg T‏ المعرفة كقيمة d‏ الامجابية . وقسيد es‏ الفر ضية 
TT‏ منرلة القانون التجريي € "Reds‏ لا عکن التحقق من کثر من 
الفرضيات UE‏ كاملا . ومع هذا Lac T Kalsa aca‏ 
بوصنها فرضيات b kx PRU‏ " تظفر فرضية بدبلة da‏ مؤقت 
لأنها تفسير اكثر Gals‏ لمجموعة كبيرة من JUL‏ » ودليل e‏ ذائدة 
للمز رد من cd‏ ۱ 

ه ‏ بتوقف استخدام النظريات او استبعادها عل النتائج الي تستخلص 
منها : وهذه هي العملية التنقيحية ذات الاصلاح الذاتي » وهي عمايسة 
أساسية بالنسبة للتحليل التراکعي 

5 - ان النظرية الي تتجاوز حسدود المعطيات المقررة هي مصدر 
الحصب في التحليل العامي الترا كمي : ان الاستقراء البحت لاكتشاف العلاقات 
السببية ub‏ لقواعد المنطق الكلاسيكي ر اي استقراء بيكون ) عکن ان 
ous‏ الروابط بن الحقائق المعروفة » ويوحي دائماً بفرضية محدودة تفسر 
هله الوقائع . لكن على المرء ان يتجاوز الفرضية القائمة على 
المعرفة التجريبيةفحسب c‏ وان يفئر ض نظر i‏ اوسع > نظرية J3‏ جريبية 
Apriori‏ تتجاوز الوقائم المعروفة . فالنظرية الأوسع لا الفرضية المحدودة 
هي البرية بأن تكون az. Da‏ للتنبؤ بظواهر جديدة لم تلاحظ سابق 
واتوليد مفهومات جديدة . أما الاستقراء البيكوئي في حد ذاته فلم يثبت 
اله حصب جداً بالنسبة للعلوم الطبيعية . مثلا »> كانت القوائن الأساسية 
للكيمياء VEL‏ جر ببية قائمة على coulis!‏ أو لسب معروفة حدثت ي 
FANI Cuz‏ . وعئدما محاوز العلياء هذا بافتراضهم وجود حصاثص 
iul d iyaa‏ ذرية معینة » استتة نج الکمائیون او تنبأوا بضروب جديدة 

4I‏ )2 و اتف تفاعل 4 PR ecl pus‏ رية بدراسة جر يبية للمعطيات 

بالصیاغات الديدة . 
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ولهذه الاعتبارات اهمية أساسية للمؤرخين اذا هم ارادوا ان lajit‏ 


تقدم البجث التراكمي 


التحليل التراكمي 


ترى اللجنة ان دفع عملية التحليل التراكمي هدف من اهم الأهداف 
الي ينبغي نحقيقها باستخدام اساليب العلم الاجماعي في التاريخ . وبقدر 
ما يستطيع البحث GRUB‏ ان ينجح في استخدام الأسلوب العلمي » فان 
ilal‏ ستكون PES‏ . ولقد افترض اهل الثقافة الغربية منذ القرن 
b‏ عشر ان الانسان جمع العرفة . على ان المختصين بالبحث العلمي 
i‏ يزالوا منذ زمن طويل يصرون على التفريق بين نمو المعرفة نمواً متفطعاً 
بزيادمها » وبين نمو المعرفة بصورة اکر استمراراً بالتحليل التراكمي . 
و کان کشر من الکتابات التاريحية الكلاسيكية » وعدد من الروائع الأدبية 
والفلسفية امثلة” رائعة من الفن لا تجارى . لكن ke‏ حال الافتقار الى 
مقاييس نظرية دون تقرير الوثوق بالاختبار » eÊ‏ الا يكون هناك سوى 
it‏ جزئية متقطعة للمعرفة . والحق ان النسيان كان يطوي الاكتشافات» 
E‏ كانت تعود فتظهر او تكتشف ثالية من جديد . وکان حدث ol‏ 
و يتأثر » الكتاب ف ميادين يمن ede‏ الطرق التأملية عن سبقهم > 
غير ان كل مؤلف کان faa‏ من جدید معتمداً على النظريات والمفهومات 
السابقة eel‏ اقل من akel‏ على جو غامض من الرأي des‏ وجهستة 
نظر شخصية . 

SO‏ نا فا سبق الى UE‏ البحث التراكمي . فيلبغي ان 
تكون اكتشافاتنا عن مشكلة معينة موثوقا مها الى حد جعلها جديرة بالقبول 


بصفتها اساساً استرشادياً ازيد من البحث . لکن ليست كل النظريات 
والتفسيرات الي « تظفر بالقبول » جديرة به . إذ حدث احياناً ان 
بظفر بالقبول انلطاً التراكمى > او الاشاعة او الترئرة او الفضيحة > 
لکن البحث التراكمي العلمي يتطلبه ألا تكون قاعدة القبول العام تعسفية. 
فاذا قام ( س ) بإجراء تجربة » وتوصل الى استنتاجات معينة لا يسام 
ما ( ص ) « فليس de‏ الثاني ( ص ) إلا ان يعيد التجربة لری ما 
اذا كان يصل الى الاستنتاجات ذانها . وشبيه هذا ما حدث في العلم 
الاجماعي ؛ فقیاس القبول في هذا العم ليس شهرة الباحث السابق » 
Gl,‏ هو ما اذا كان dle‏ آخر de‏ نفس النتائج لو واجهته الشواهد 
ذانها واتبع قواعد المنطق ذاتها . ولا a Me Je‏ ان لا يقف العام 
الاجماعي في Ade‏ عند نفس الشواهد c‏ بل يتعداها الى جموعة اكير 
"T‏ تشمل عددا اکر من CUM‏ » ويصل من ممة الى تفسير e‏ 
یمد ل استنتاجات من سبقه من الباحثين . ول dual deca‏ الا زدوج 
انتائج هو من قبيل التمثيل على التحليل TS n"‏ وطابعه التنقيحي 
والانضباطى . وتبىء اللمقاييس النقدية الى وضعها الورحون وسائل يقررون 
ما متی يقبلون الاستكشافات السابقة » ومذا « يواصلون عمل سابقيهم 
ويتقدمون به » . des‏ اساس مثل هذه المقابيس النقدية نحدث هتشسون 
عن « الاتفاق الثابت العلاني الذي e‏ على دفءات » وعن « بو المعرفة 
التراكمي الدولي غير الشخصي الذي يشبه نمو ETE‏ المرجانية, .٠١‏ 
و اد تکونت النظر à‏ القوية بشکل تراكمى خلال الدر اسة is jul‏ 
لشکلات کثرة . وتبدو اللاصييلة التراكمية عندما یتحول الژرشون من 
لشیم رید او a ali‏ إلى رل Structures ) Adi‏ )رالات 
والواقع ان هناك كثيراً من النظريات الاسترشادية بصدد التفسيرات 
التارعخية للعلائق والعمليات المستمدة المنتظمة . ففرضية ترنر عن abl‏ 
الامريكي أوحث مجموغة کبرة من الآ لیف القيمسة . وأدی کذاك. 
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مفهوم الثورة الصناعية الى وضع مجموعة من الفرضيات الاسترشادية > 
Fas,‏ ما توضع الآن افتراضات عامة بشأن طبيعة لاور الصناعية وأثرها 
gd d‏ : 

ولقد آخذ المؤرحون بأساليب من شأنسا ان تؤدي الى الاستكشاف 


الراكمي . وهم لا يتصورون عادة الهم يبدأون من جديد فها متص 
باشهومات وبالنظرية . بل جرت العادة ان بطلعوا على ما كتب بصدد 
المشكلة الراد عثها c‏ وان يدرسوا نظريات اسلافهم من الباحثين . ومن 
المؤكد أن المؤرخين يعترضون على « البالفة في الاخذ بالافتر اضات 
المسبقة » » ومخشى البعض منهم ان يكون « نظرياً » . ولكنا نقول 
y‏ بد X‏ من وجود نطريات صالحة وباطلة على t "es‏ " ان الکثر 
مما يعتير نظريات تاريخية ساذج تعسفي غير منهجي . فن اعرض de‏ 
ما هو من هذا القبيل فلاعتراضه ما يسوغه . غير انه ينبغى لأوائك 
الذين يعرضون على النظرية من حيث هي إن محملوا العبء فيوضحوا 
لنا كيف مكن للقضايا التارعنية ان تبلغ ja‏ الحقيقة ابر هانية دون النظرية. 
لیست النظرية باطلة ضرورة لأنها افتراضية وأولية ولاما Y‏ تقبل الرهان 
القاطع بالإثبات او النفي . 
وقد يكون السبب في بعض التردد في القيام بالمعاللجة ١‏ النظرية » 
راجعاً الى. تأثر الرانة في الدراسات العليا . ذلك ان منطق العلم PRIME‏ 
بوجه عام ES‏ تعتبر ذات صلة بالبحث التارنخي . وغالباً ما تبقى الانطباعات 
عن الاسلوت الاستقرائي xx,‏ تاجي مشعثة في اذهان الطلبة . على أله 
اذا كانت فكرة استقراء « القوانين ۾ لا oZ‏ إلا OMS‏ من الاستحسان 
عند اصحاب مهنة التاريخ > فهناك اعتقاد عام بصحة البادىء التارية 
ضيقة النطاق . فاذا بدت فكرة استقراء القوانين او النظرية الكاملة بعيدة 
الطموح » فان فكرة الشاء تركيب نظري لا تبدو كذلك . وقد تصادف 
هنا صعوبة متعلقة بالعاني ( الممانتيات ) . فالمۇرخون © دون jaf‏ > 
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يضعون تفسرات ت#مينية وت ركيبات تفسيرية تشتمل على مفهومات بصدد 
الحصائص العامة للحركة c‏ والبناء > او س العملية في التاريخ . ومثل 
.هذه التركيبات المؤقتة تكون نظرية » پل نظرية معقدة » مستمدة 
ستقرائياً من معرفة بعض الاجزاء »> ومعدة للتعويض عن افتقارنا Dyal‏ 
عامة مقبولة عن الكل . فلا زد للتركيب النظري الوقت من ان يضبط 
ويراجع باستخلاص استنتاجات خاصة وتطبيقها بصورة فرضيات اختبارية. 
فالر کیب ذاته نظرية » ويعمل المورخخون على بذيبه استقرائياً واستئتاجياً. 


والبحث التراكمي لا يلاثم جميع ضروب النشاط الفكري . ومن 
المؤكد ان الژلفات الكيرى الي وضعها مدرسيو العصور الوسطى 
واللاهوتيون المحدثون تکشف عن ليب وتعديل متواصلين à‏ ور سا 
استطعنا ان نسمي هله العملية تراكمية . إلا ان التمييز بين ١‏ اللحقيقة 
الفكرية » و « الحقيقة الاختبارية » أمر قد قرر منذ عهد بعيد. فالاساس 
في ايل تراكمي من نوع ما قام به مدرسيو الثرون الوسطی واللاهوتيون 
الحدئون هو شرح نظام منطقي . وليس هذا هو ما ثعنیه بالبحث 
TRES‏ . ويصعب Ue‏ »> ملا ع إطلاق مصطلح ر البحث 
التر اكمي a‏ على اللف والدوران المعقد في العقيدة الماركسية . فن el‏ 
الأمور بالنسبة للجدل الما ركسي ان تکون کل قضية تعلن صحتها متسقة 
منطقیاً مع كلات واضع الذهب ؛ أما legs‏ صحيحة او غير صحيحة 
من الناحية الاختبارية فهو امر انوي . ونجد كذلك ان استخلاص 
الاستدلالات من النظريات الفاسفية في التاريخ الي توضع بقصد الوصول 
الى « قوانن حتمية » عن التغر c‏ ليس Ge‏ تراكمياً بالرغم من المنطق 
البالغ الدقة الذي جعلها متناسقة داخلیاً . فالمفهومات التجريدية الكبرى 
العملية التارية » كمفهوم هيجل الذي فرض على التاريخ من خارج 
ميدان العرفة التجريبية » لم يظفر ابداً بالدخول في ذلك الميدان التجريبي. 
ولا یکون البحث التراكمي مکناً الا عندما یصیح اختبار كل خطوة 


MM 


الى الامام بالشاهدة والتجربة امرآً مستطاعة . وعلینا ان CbUTL né‏ 


بن تلك القضايا الي عکن البر هنة على بطلاما والقضايا الي لا عکن 
0 على بطلانها € gl‏ بين € تلك الي عکن احتيارها بالتجربة وتلك 
ی لا عكن اختبارها . 


تم أن التحليل الثر اكمي لا هیز ولا ينبغي له أن CP‏ الميادين الي - ec‏ 
الرخ .فايس من الضروري لتقدم التحلیل ثرا كمي ان یقتصر pleal‏ جميسع 
الباحثين de‏ ما هو c‏ فحسب ‏ كا اله T‏ الا يفكر (m‏ 
المؤرخين تفكيراً متشا f.‏ ولا ان يشعروا et‏ مضطرون لعالحة التاريخ 

dV‏ يصح ان عیلوا الى اعتباره ضرباً من العرفة بالشيء 
الفرد المتميز الملموس > او قد يعتيرونه صورة ادبية جالية تعيد بالوصف 
الى الماضي الحياة والبهجة والزخرف او الأساة . او قد يعنون بالاحكام 
الادبية عن ied‏ التارمخية . فهذه كلها نواحي اهام انسانية تخدم اغراضاً 
اجئاعية هامة . 


واذا نحدث ان میز التحلیل التراکمي البحث queue‏ + فلن يكون 
ذلك نتيجة لاستکشافات اية XA‏ . و مکن لفريق من الب احشن ec‏ 
QUI Jui‏ ان يرتقوا بتحلیل مشكلات xe‏ تايلا“ تراكمياً . وفها 
عدا هذا فلا بد من أن gis‏ التحليل التراكمي خلال تطوره في الميدان 
۳ من ارادات المۇر oe‏ وطاقا er‏ وعقوهم من حيث هم جاعة 
تهم افر اد مهنة واحدة. وتقع المسئول يه الباشرة في ia Jl‏ على ات 
Jl‏ | كمية > اذا شا التعبیر odp‏ الصورة » على اصحاب الزاج والدر بة 
ن المؤرخين . لكن المسثولية تقع في النهاية على جميع المشتغلين بالعلوم . 
en‏ . اذ يتطلب Pi‏ کي جهود الكثير بن of‏ سئون 
تراكحي الى مرحلة 0 من oA, & Xll‏ الأساسين : 


۱٥ 


الوضوعية واليقن والقم 


ان تايل الق والافکار الفلسفية الاشری Y‏ بواجهنا عشکلات نخاصة. 
إلا ان احکام القيمة اي يضعها الورخون » من الناحية الاخری » تشر 


أسثلة بشأن الوضوعية والیقن ووظائف البحث التارخی 


وقد یکون الجدل حول العوامل الذاتية في التفسير التارخي قد أصبح 
الآن شیناً من الماضي ۰ إلا انه احدث شيا من الفوضى . فقد عاد 
aul‏ في العصر الحاضر فتبینوا النسبية الثقافية مما حدا بعضهم الى ELI‏ 
على الغاء | القم + وحدا آخرين الى أن ينظروا للتاريخ بوصفه و عملا 
Ls‏ ) . وذهب اهل المذهب الاو ل الى ان القم تنطوي على عدم اليقين 
وانه لا عکن الوصول الى الیقن الا بالموضوعية . ورفض اهل الامب 
FE‏ ينكروا ESSET de‏ دورهم المتواضع في المحافظة على gH‏ 
isi‏ 3 ولكنهم > ف الوقت ذاته € يسوا من p‏ اليقين الذي 
ينسب الى العلوم الطبيعية . وكانت الأثرة البنائية هذا الحدل هو التأكيد 
على اهمية معرفة الذات النقدية c‏ واستبعاد الافتراض بأن جرد وصف 
الأحداث الخاصة هو « التاريخ كا حدث فعلا » . واليوم لا احد 
بعتقد انه عکن استعادة التاريخ الماضي بكليته » وقلياون جداً هم الذين 
يعتقدون بأن « MU JE‏ تتحدث عن نفسها » . 

واذا وجدت جموعة من الفرضيات jM‏ ابطة oe‏ افضل” مانع من 
التحيز اللاشموري » على عکس ما ی کده UU‏ اناس من حارج الميادين 
العلمية . ولقد او ضح علاء النشس بطرق کار ة ضرورة BUS‏ الاستناد 
المعتمدة لتجنبه تأثير التحيز . و هم يطلبون d‏ احدی سار مهم من 
الشخص أن ينظر من خلال ٹب d‏ صندوق اسود معلق به ig?‏ ء مضي ء 
كرأس الدبوس » لكنه لا يثر ما حيط به . وعندما يسأل هذا الشخص 


ا 


E 


عن الوجهة الي يتحرك ما الضوء » فانه يعن وجهة تكاد لا تتغير > 
i$ ostii e‏ الواقع ايك وه و رامت TUE T‏ 
للحركة من مصدر سوى الاحاء . لکن لو ان (bs‏ رفيعاً من الضوء 
وضع قرب فاع الصندوق c‏ اي قرب فاعدة استنادية معتمدة » فان 


بنخدع احد محر کته . وبالطريقة MIS‏ نيحد ان المجموعة الاولية من 
القرلات والروابط الفرضية تصبح حائلا تنعكس عليه طبيعة المعطيات 
الجديدة . فاذا كانت العطیات غير ملائمة » او تتحرك في انجاه غير 
منتظر » فسينكشف الأمر في الحال . وبدون مثل هذا النظام الصریح 
es‏ ان تنتخب المعطيات لاشعورياً » او ان تبوب على اساس من 
الانتر اضات الضمنية او الحفية الي لا AY AÈ‏ عملية شعورية من 
التحليل والثتقیح . 

ولا حاجة للتسوية بين الوضوعية وبين اليقين وکال العرفة , فالعم 

لا يقوم على اليقين الام N stalls‏ خلطون بن الوضوعية وکال 
المعرفة . dul‏ » علاوة على هذا.» ان .35 موضوعاً [RS Fa"‏ 
کا يشاء في تطلعه الى استكشاف شواهد تبرهن هن على نظرية معينة او 
تنقضها ۱ . فالموضوعية تتطلب U^‏ ان رن de‏ استعداد لأن لستبعل » 
على اساس الشواهد » أحب الفرضيات لدينا . وعليه ينبغي على الانسان 
ان عيز p‏ الذاني ي البحث الوضوعي ليحول دون تشو يه الوضوع 
بتحيزه . de‏ ان التشويه لا c‏ ضرورة" حى ولو اثرت d P‏ 
Ul‏ افرضیات والتخابنا للمعطيات . 

ومن الأمور الأساسية لبادیء الاختیار مفهوم يسميه وایتهد مذهوم 
الأهمية . فالشکلة الي تخدارها c‏ والفرضية الي ستختر » والعطیات » 
والتعمم هذه كلها تتکیف عفهوم للأهمية . فثل هذا الفهوم بتصل 
بالدوافع الذاتية › والافکار الذاتية بصدد ما هو مرغوّب فيه» لکنه 
لیس ارتباطاً cit‏ دون الشواهد . إذ لا بد للتعمهات الکونة من 


2 لیس 


۱۹۷ 


لاختبارات cus‏ صلتها بالشواهد وتناسقها معها . La dba,‏ 
قواعد منطقية کاهوية وعدم التناقض . وهناك شرط اضاي صعب 
يقضي بأن یکون اختيار الوقائم اختياراً ar‏ » وهو مشكلة تقوم de‏ 
النظرية والمارسة لا بد للمؤرخين من ان يولوها مزيدا من العناية ۱۲ . 
وهذه كلها احوال للموضوعية . وبالتعبير المنطقي عکن اجراء الاختيار 
من قائمة تتضمن العبارات الشتملة على وقائع صحيحة دون احلال r‏ 


بالشواهد , فاذا كانت العبارات بصدد الوقائم صديحة » جاز eei‏ 
فان « أي جزء من الثر کیب الصحيح یظل صحيحاً » . وهكذا فبالرغم 
من أن جموعتتن ose‏ وختارتتن من طائفة واحدة من الوقائع تبدوان 
ovale‏ في oU‏ ر اي OUbE‏ من حيث شور الاهمام ) فلا بد وان 
تکونا متفقتان منطقيا ٠١‏ , ومن MÀ‏ كد ان معرفة مظاهر معينة لاظاهرة لا 
بموض عن معرفة الظاهر الاحرى . كا ان الجزء من الر كيب الصحيحء 
وان كان صحیجاً » ليس هو Ju‏ کیب كله . 

وليس في اي تفسير ot‏ التفاسر الاقتصادية شي ء غير مشروع من 
Dal eue‏ © إذ X i‏ بوصفه نظرية” "hob-‏ ; الدوافع الالسائیة » 
وتعليلا شاملا كل الشمول لكيفية التغير واسبابه . وليس الانسان مضطراً 
في سبیل الوضوعية ان يقدم کل العرفة الممكنة عن جميع المظاهر في 
کل دراسة. ولا پنطوي التحدید في العاوم الاجمّاعية والطبيعية على خطأ 
اصيل . 

فليس المقياس + اذا + هو الكال او اليقين » بل هو تقرير الوقائع 
والتوافق مع القضايا العروفة الاخری . ويستطيع الانسان ان یفترض 
درجة del‏ من الاحمال او الوثوق لا عندما يكون للأقوال سند تجربي 
فحسب ©» بل وعندما GE‏ مع نظرية معتمدة d‏ التاريخ ۳ 
الاجماعي M‏ . او » کا du‏ والش c‏ فان البينة الهائية للحقيقة ي 
التاريخ 3 وف العرفة القيقية كلها ۰ هي « التناسق Jet‏ يبن 


1۸ 


المءتقدات الثي نبنيها على ذلك الأساس » ٠١‏ وهذا الأمر مضمر في منطق 
الأساوب العلمي c‏ وقد اتضح تارا من عملية التحليل التراكمي في 
cabe‏ اليادين . كا انه عثل النظريات الحالية في المعرفة . فالتناسق 
الاساسي للحقائق والنظريات القررة هو افضل die‏ للمعرفة العلمية 
الموضوعية في اي ميدان . ومذا نكون قد عرضنا نظرية في العرفة 
تا ية c‏ ولکنها لا تضع في متناولنا حلا سهلا لشکلة «وزن الشواهد» 
في الشهادات المتضاربة » والدوافع المختلطة » والوثرات في الشخصية » 
او التغير ات في السيجلات القدعة ؛ او المجموعات المذهلة من الوثائق 
الديشة . 

اما هل ينبغي للمؤرخين ان يطلقوا احكام قيمةر فتلك مسألة ذات 
وجوه 84$ 1 والواقع ecl‏ يقومون بذلك . ذلك Ub‏ لا نستطیع ان 
بحث حی ي ( معی التاريخ ( » او كما يقال عادة dg‏ اهمية » 
ما وقع > دون ان نأحذ في صراحة - متفاوتة Mi‏ وکرة - بعض 
الافکار عن القيمة . بل ان ابسط الاصطلاحات في مفردات المؤرخ ها 
دلالات قيمية : ومن هذه الصطلحات : الضارة » والقيام » والسقوط » 
والاحطاط c‏ والاستفرار € والتقدم » والاعتداء € والدفاع » والقسوة » 
والشهامة . فن الصعب ان نسبغ اي معی على الانساني او غير الانساني» 
و التنور وغر التنور دون استعال کلات تنطوي على قم . ولیس هدف 
طرق العم الاجماعي في البحث التار حي هو برد العرفة العلمية عن 
العمليات الثار i2‏ ر الى تشمل الكيفية والسبب ) . بل انه elis pum‏ 
فهم وجهة تلك العمليات ومعناها بالنسبة لقم . فالعلاء الاجماعيون لا 
يتجنبون الاحكام والتقوعات . على انهم يصرون على وجوب تقرير 
أسس مثل هذه الاحكام بصراحة » وعلى التفريق بين اصطلاح «جب» 
Xe‏ المؤرخ وبين اصطلاح و يكون ) d‏ التاريخ . 

ان ردود الفعل الي C tt‏ النشرة رقم 4ه دلت على إدراك متزايد 


۱۹ 


لطبيعة احكام القيمة ووظيفتها . ولقد اشار احد المعلقين الى حصب 
الفرضيات الشخمينية غير القابلة للاختبار > وال أن المإؤرخين تمكزوا 
بواسطة مثل هذه « النظريات الي لا سند لما » من اكتشاف وقائم 
وعلائق Bude‏ . وعلاوة على هذا فقد شلك فما اذا كانت الفرضية عند 
تطیشها pie [oss‏ لا تشربه "ub‏ عاطفة « تستطیع ان تود 
تلك البصيرة” الکاملة" | dee‏ توليدها عندما تكون اعتقاداً راسا 
d‏ ذهن اصیل DNE‏ م معلق T‏ كلامه بقوله ان a SA iH‏ 
لجعل التاريخ « علمياً » s‏ رفعت من شأن « الواقعة » وصغّرت شأن 
القم والمفهومات . فكانت المشكلة اذن > هي میدید معام اشهومات 
00 المسبقة c‏ ووضمها في متناول ابلمیع > وتسهيل مئاقشة 
الفرضيات التضارية مناقشة عقلانية . الا ان N el‏ عکن led‏ , وبقدر 
ما يصدر الژرشون احكامهم پناء" على القيمة » فان عليهم ان یضعوا 
e?‏ بصورة غلنية في منزلة افتراضية ۲۷ . 

و عکن وضع dig‏ على شحو آنعر وهى : ما هي وظيفة المؤرخين 
كنقلة c QUU‏ وما هو دورهم في الجتمم ؟ عکننا ان تقول شش 
موضوعباً عن وظيفة الورخن . ان الذاكرة AUS,‏ قد آمدتا الزرخ 
بوسيلة ) توصله الى الماضي ( واصیحت oA‏ القدر ة على استيعاب العم 
اللقول اساساً لوظيفة التاريخ في الجتمع والثقافة . واسهم الرعون 


Ls t تل ک ر الماضي 4 بل ساعدوا على تغير أو ( تنقيح‎ T الشي‎ uen. 


التذكر او الفهم . وكان لتذكرنا بدوره تأثر" في المعايير والقم » سواء 
تعمد الژرخون او لم يتعمدوا ادخال قم كهذه في کتابا مهم . وتاج 
di‏ مزید من ga‏ في تحايل الوظيفة التارية للتاریخ والورن قبل ان 
نتمکن من وضع نظرية حريبية . 

ان الضیانة لصحة dae‏ لیست مما ju‏ تب على العيارات الب 
سواء اكانت عبارات فلسفية" ام متعلقة" بالقيمة . ونکاد لا ندهش Ls‏ 


۱۷ 


Ad‏ ان الاصناف الاربعة الي وضعها والش « للاختلاف بين المؤرخين 
هي مقولات Lib‏ .^ . فا i‏ نتجاوز ( اليدايات " الا p ij‏ 
الطبیعة الانسانية كا يشير والش ضمنياً » قسوف T‏ التاريخ تحدودا 
للغاية في تحليله التراکمی للعدل او المعى الذي تنطوي عليه العملية 
لتارية . على اننا تعتقد شأن غيرنا بأن الق قد تبلغ في النهاية منزلة 
تجريبية اكير OM‏ 

ولا كان المؤرخون فى الحقيقة يضعون احکاماً » فقد اصبحت 
المقاييس النقدية امراً و 7 . ذلك ان التأمل بلا jode‏ في معی التاريخ 
معرض للنقد باعتباره شیثاً من قبيل الاماني Cal dil‏ اما التأمل 
في حل ذاته فينبغي ol‏ 1 عليه بنتائجه . والمجتمع المنفتح الذي حرم 
الموضوعية لا يرحب بالاحكام او الافتراضات اليتافيزيقية الي تلبس‌توباً 

عقائدياً ؛ كا ان المجتمع المتعدد لا ينظر بعين الط TET de‏ 
انتارخي حين يكون موحد جامعاً . فينبغي لاي حك واسع او مفهوم 
شامل لاتاريخ ان يستند الى اساس صريح pa‏ انطق الاتصال والتناسق 
Í at‏ ما يضطلع المؤرخون بالدور العظم الذي يقوم به 0 التاريخ» 
ee I^‏ - مهنتهم لا يتدربون على الا ضطلاع به » لکن قد يشمل 
اعداد هم بعض الرانة في حلیل الةم » والمعاني والمنطق a‏ 

— المؤرخحون o Ulga]‏ في المعرفة عندما يفسرون القم 
ووظائفها تفسيراً ba E‏ . ويرى هوك انه حیعا وجد اتفاق عام على 
القيمة فائنا « نستطيع ان نتحدث عن تقدم موضوعي عکن التحقق منه ). 
ومثاله على ذلك هو اعتبار القضاء على المرض علا Ue‏ . ولقد 
جرى اعتبار الصحة والسلامة وسد الجوع i‏ حديثة عامة . امسا فيا 
ga‏ بالقضاء على المرض فيمكن للمؤرخ ان a£‏ قبوله كقيمة مرتبطاً 
پادخال de‏ الطب . وقد يدرس dll‏ » كا برى وادتجتون c‏ بوصفه 
منشاً لقم جديدة "١‏ . وحتمل ان تظهر قم جديدة عکن اثباتها جریا 


A 


عندما ES:‏ ما يطرأ على المعرفة الواقعية من تغير في النظر الى «الشر» 
لا بوصفه كارثة” او Ts‏ مقدراً » بل بوصفه قضية اجماعية عکن 
معاسلتها_بالعرفة والبادیء التنظيمية x ERES)‏ 


حلیل السببية 


لقد عاد متشککو القرن العشرين الى التأكيد على AË‏ هيوم 
لمدرسة التجريبية حبن استنتج ان التحليل السبي م يكشف شیا اکر 
من ان eue Tul‏ في أعقاب T‏ . ومن المؤكد ان اي مژرخ من 
المورخدن لا يتمسك سكا اا ضمنيا بالمغالطة الكلاسيكية الي X‏ 
الى انه اذا حدث شيء في اعقاب شيء آلعر فلا بد ان يكون لتبجة” 
له . ومع هذا فان النسبة السببية تظهر في كل مجلد من التاريخ الدونه 
١‏ تفسّر » فيه أصول التغير . ويبحث المؤرحون عسادة في العوامل 
المكيفة » والاحداث الجالبة للأشياء > والاختيار الحاسم . الا ان بعض 
ااژرخن يدركون الاضطراب الذي تنطوي عليه معالحة السببية» ويسعون 
آل 3-314 aa di‏ نع لاني زان Discs‏ اا 
وباستطاعة الانسان » بالطبع » ان يتجنب خطأ المنطق الاغريقي‌الكلاسيکي 
برفضه الجدل حول « علة أولى » بعيدة . كا يستطيع ان يتجنب خطأ 
3l‏ علة « رئيسية » . على اله لا يستطيع ان يلجأ الى التفسيرات الي 
يبدو » في الظاهر فقط » الها تتجنب رد الأمور الى اسباما . ويذهبه 
ca dy‏ كوي :ال e C E‏ تاره vog‏ عل Red 3 ica‏ از 
ide‏ للسببية الاجاعية » ۲۲ . فان عدم اوثوق بالنظرية Jag‏ الافتراضات 
: € ان qi exl.‏ ظروف معينة لا "پعرض loje‏ صرعاً m"‏ 
ولا فحص فحصاً mm‏ 


۱۷۲ 


وكانث السببية تدرس فا مضی على اساس الافتراض بأنه عکن 
الکثف عن تسلسلات ضرورية ونقاط تشابه اساسية ۲۳ . لا ان 
ر. م. ما کیفر ی کد بتواضع عل الدراسة المقارنة للاختلافات الحامة في 
حالات متشامة » بقوله ؛ ان اند اقرق - اي c JM, AS NI‏ 
والصفات التفايرة للأكثر والاقل — وتقریر وجه القارنة بين االات > 
ليس Ule‏ بالهمة السهلة c‏ ولکنه شرط أولي » ۷ . ویری ماکیفر ان 
اعادة صياغة منهج مل بصدد الاختلاف ر هو cel‏ الرئيسي للبحث 
عن الأسباب Yo a‏ فالاساب هي و تلف روابط الاشیاء خلال عاية 
انشاء اختلاف ما يستحوذ على التباهنا , » اما qiii‏ فهي اختلافات 
معيئة” « تكشف عنها الأشياء بارتباطاتها المختلفة » ۲۱ ويشسير ماكيفر 
كذلك الى ان الأفراد cells‏ يقومون بتقدیر احوالهم « تقديراً حر کب 
او دينامياً » في مراحل خطيرة من التاريخ > وان مثل هذه التقديرات 
ise jul‏ تستند الى الأفكار السائدة XXe‏ عن السببية الاجماعية . وتكمن 
وراء التقدیر افتراضات oU.‏ ما اذا كانت بعض الاتجاهات قابلة او 

مر قابلة OY‏ تعکس e, c‏ بشأن سا اذا كان d‏ الامکان ان 
تؤثر بعض الضوابط الاجّاعية في الستقبل . فعلى هذا الستوی - أي 
مستوی دراسة نظریات السيبية من خلال تکررها في الظواهر التارخية > 
و خلال كوا عوامل فاعلة تؤثر في القرارات التارخية الشهورة (مثل 
نظريات ريكاردو الاقتصادية واثرها في الغاء قوانن القمح في (Ul‏ — 
پسهم الژرخون و عکنهم القيام ممريد من الاسهام باستخدامهم اساليب 
الوثائق التقليدية des.‏ مستوى اغ J‏ ذاك — اي مستوى Qui‏ 
الفرضيات os‏ السببية الاجهاعية واختبارها  cx‏ على المؤرخين »كا 
هو الخال بالنسبة لغيرهم من العلاء الاجماعيين > تجربة المناهج الملائمة 
chui‏ الحاص 


وهناك مصدر مثمر للجدل c "x‏ وذاك هو مشكلة تیان إهمية 


۱۷۳ 


العوامل ذات التأثر السببي . ول يزل المؤرحون شتد ون عند محث RAY‏ 
النسبية لمختلف اسباب الحرب الاهلية . ويتثبين PP ro e‏ 
وجود اتفاة ق عام عل كييز الاسباب ) O^ PES‏ « الصغرى ) »© 
وعدم وجود اتفاق على اكثر الاسباب اهمية . وقد یکون هذا احياناً 
هو الغالطة السببية « الرئيسية » ۲۲ ولعل الورشخن حين يستعماون شتاف 
الأساليب لتعیین كمية المعطيات ان يتمكنوا AS ge‏ احكاءهم بصدد الاسياب 
الکری i£ ali‏ . وما دمنا نفتشر الى اسالیب نعین le‏ | الاهمية الدقيقة 
Ki PE‏ تعسفية عاما » فان الا كيد على اسباب معينة سیعتمد فما 
de dem‏ فرضیات هة فهله ذات Rb‏ بالق من Wil dum‏ 
معنى التاريخ وتريئتها لوضم تقوعات اولية لأسباب ودوافع ونتسائج 
خاصة . لکنها لا نحل المشكلة التجريبية لما في العوامل من اهمية دقيقة 
وار کبات العوامل الي تولد نتائج معينة . فيمكن للصناعة التارعية AJLI‏ 
ان tay‏ پنتائج بديلة مکلة c‏ لكنها ,لا تولد عادة معرفة iba‏ كافية 
o3‏ تسمح بتنبؤات في غاية الدقة 

وهناك طرق اخدرى لعالحة السببية M.‏ تشتمل نظريتا ماهان عن 
القوة البحریة۲۸ ونظرية تر j‏ عن الحد الامريكي على نحليل سبي قائم عل 
علية بعيدة الدی . فقد عالج کلاهما ايض وقائم ملموسة واسبامها 
ونتائجها » لکن تحليلها اارئيسي انصب على « تأثر » القوة البحرية 
و ( تأثر ) الحد. فجمیع الدراسات لتأثر البعيد الدی لثورة اقتصادية 
او aad‏ کبری » او لنظام سياسي 0 ثم UV de‏ »> او لرجسل 
عظم > او 4l ed‏ $5 — هذه كلها m‏ مشکلات اسب . ون 
اكثر دراسات المنهج عونا تلك الدراسة التي تعالج بقوة السبب والدافع 
ولتأثر بوصفها كلا مترابطاً ۲٩‏ . ' 

ويشتمل الاهمام بتعيين الأهمية للأسباب على طريقة رياضية تسعی Taw‏ 
صحيحاً الى الحصول على معارف مفيدة » لکن توجد Lal‏ طرق تأملية 


۱۷ 


رفيعة الستوی عکن ol‏ تلهم بصورة iol‏ فا حتص بالاز عات بعيدة 
TA‏ . ففهومات التاريخ الخاصة الى *کوم) EX‏ واشینجار وتويني 

لا dy‏ » بالطبع » مثار جدل € a‏ ن الجهود الي يذلوها لتشخيص 
الذرعة او الانجاه تو ضح » دون شك c‏ امکانا نات التحليل AR. T‏ 
كان انچر + C9‏ اکبر .اننا في توضيح اشكال الثقافة او 
D‏ جوهرها ) وتو ضیح laté‏ الشامل T AM‏ الر هنة على مفهو مه الحاص 
للحتمية السببية او « القدر » ۲ ورعا كان افضل توضیح ااطريقة 
التأملية هو ما اورده توکوفیل في کتابه « الدمقراطية في امریکا » وهو 
diues dolis‏ میات القاعلة تفن Wege‏ مه Less‏ اه 
واتجاهات التغير الي حتمل ان تأخذها في الستقبل . وتمكن احياناً رؤية 


الاسباب بشكل واضح عند تحليل العملية والبناء AJE‏ قطاعياً شاملا 


ولنقدها , 


التحديد 


ن الألوف المتعارف لدى الژرخین ان التحديد اساسي في الاحاث 
الي تطلب اجوبة على أسئلة معيئة . على ان العلوم الاجياعية الاخرى قد 
تقدم مجموعات اکر من الأسثلة » وبالتالي اساليب dm‏ لتحدید . 
ومها يكن نوع التحديد فينبغي أن يكون دقيقاً او على صلة مبساشرة 
بالاسئلة الطروحة . وقد مدنا مفهوم العملية الاجماعية بتحديد واسع او 
بتحديد في غاية الدقة gm‏ دراسة الكيفية الي le ma‏ شعب معين 
مر ابطاً ^ مفككا ‏ اي العملية على اساس الغلبة > او الخضوع ro‏ 
تشن العقيدة > او التكيف > او الصراع t‏ او عدم التسا مح أو Jo‏ صة 
التطر c‏ او ضروب الولاء وما آشبه ذلك . وقد تتحدد M‏ العماية 


)vo 


الاجهاءية بالتر كيز على فريق اجماعي بعينه » او ضرب اجماعي حاص من 
ضروب التفاعل الاجيّاعي » او طائفة معقدة من الوسسات الحددة الا . 
وهناك حدیدات" أخرى تلائم التحلیل الاحصائي للمستویات التخبرة للحياة 
وغرها من الاتجاهات الاجعاعية الأخرى والتقلبات الاقتصادية . ۳۱ 

"ولا تقيد عملية” التحدید » بشکل نبائي ۰ امکان النظر في تفسيرات 
أوسع وأعم . فااتحدید ضروري في البحث العلمي الصارم € لکن نتیجته 
تكون AZ‏ تراكمياً عکنه » T‏ الامر » من تناول علائق متبادلة 
أوسع على أساس ما تقرر من معرفة ني الدراسات السابقة الي تحددت 
Iwas‏ دقيقاً . 


أسلوب eas dl‏ على اساس الزمن والموضوع 


وترتبط التقسهات الزمنية او الموضوعية اللائمة لختلف انواع البحث 
ارتباطاً لا eai‏ بأساليب البحث . وقد ينطوي تطبيق أساليب العلوم 
الاجماعية على الابتعاد عن التسلسل الزمني الذي del‏ به الژرخون عادة. 
وسنتناول في الفصل القادم القيود التي فرضها على المورخين 
التسلسل الزميي تبعاً لتعاقب الرؤساء » والسياسات القومية » والحروب . 
EET‏ بعض طرق العلم الاجماعي على الحوافز الكبرى uU‏ بشكل 
اقوی من تركيزها على التقسم الزمني للأحداث العامة الي غالبا ما تكون 
أصداء عابرة لقوی ade Jl‏ € ولتكييف اجماعي طويل المدى . 
فالمؤسنات الاساسية + کالاسرة 6 والکنيسة € والدرسة Y‏ تبدو للناظر 
مرتبطة ارتباطاً أساسيا بالأحداث كا هي في واقع الامر . فالأسرة »والقرابف 
والطبقة » والطائفة الاجماعية المتوارثة وغيرها من مظاهر البناء الاجماعي » 
والتقلبات والاتجاهات الاقتصادية کالنافسة » والاحتكار » والقدرة على 


WA 


الانتاج c‏ وتوزيع الدحل » وسوء التكيف الاجماعي في المراكز الدنية 
aad‏ او في المناطق الريفية الآحذة في الاضمحلال > وخيبات الأمل 
والوافف الاستجابية النفسية ‏ مثل هذه الوضوعات لا عکن ان یاقی 
عرضاً d Gs‏ طريقة سرد الاحداث الي يأخذ مسا تا بخ السياسي 
مسب الترتيب. الزمي . ذلك ان العطیات x Ed,‏ الي تتطابها BUS‏ 
من مناهج العلوم الاجيّاعية تستازم تر كيباً له تنظم حاص eA‏ الزمن 
والوضوع . ونقول بوجه عام ان التغبر QUEE‏ لا یظفر ibise‏ مناسبة 
في الارتيب الزمي لفترة قصيرة . وعکن للتساسل الزمي العادي للوقائع 
ان بتطرق الى ce‏ مفهومات العملية الاجماعية في تسلسل لوقائع تد 
الف سنة . 


وقد يؤدي التركيز de‏ ترئیب gu‏ العامة زمنباً الى Takel ste YI‏ 
غر مأمون على اسالیب الوثائق التقليدية ني الوقت الذي عکن فيه نجنب 
E‏ باستخدام اساليب ملائمة من العلوم الاجماعية . فاذا اتبع المؤرخ 
التسلسل الزمي للوقائع العامة فقد يورد دون قصد c‏ وهو يبحث عن 
معطيات توضح نتائج الر كود الذي وقع في الثلاثينات من هذا القرن » 
آرقاماً تين زيادة حوادث الانتحار » ويربط بينها وبين تأخر JUI‏ 
او بينها " بن مقدار البطالة ؛ هذا مع ان التحليل الاحصائي. يدل على 
انا الارتباط ۸ يكن بدهياً كا قد يظن لأول وهلة "" . وقد ينتهسي 
بنا سرد الوقائع lu;‏ في اي وقت الى نوع من مغالطة UI‏ الي 
يصفها لنكولن ستیفنز الذي ge‏ « موجة من ابرائم » باصداره 
نشرات صحفية جمعت بين جرائم غير مترابطة بشكل جعلها تبدو قائمة 
vY s‏ 


مریب 


۱۷۷ دراسة التاريخ ؟١‏ 


الأسلوب الكمي 


تؤكد انا الأخطاء الي جرما الاساوب التقليدي اوثائق والتساسل 
الزمي قيمة Jem‏ الاساليب الكمية f; s‏ من الدربة التارضية العادية 
ف يفد الژرشون بوجه عام الا قايلا ^ Tae‏ من الاسا ال الكمية . 
الو ضوع G3»‏ في ( رعکن ادراجه في اقسام الدراسات العلیسا محيث 
بظفر بالدر بةالضر ور د "An‏ ن برغب منهم d‏ استخدام الاسا ليب الاحصائية الي 
مخضت عن نتائج قيمة في الدراسات القر As‏ من التار بيخ 5 des‏ اي 
حال فان المؤرخين محسنون صنعاً لو انهم قبل استخدام مغطيات كمية 
Qo‏ الدراسات العلمية الاجماعية cosa NI n‏ الرسمية استعاثوا بارشاد 
d Pa‏ الدراسة الخاصة الي SEE‏ است‌خدام معطیا ما 4 ورجعوا الى 
الرسائل الاولية الي حدر من الاخطاء المنهجية b "T‏ الزرخ 4 
Is‏ » كيف يستخدم "Us‏ احصائياً للمقارنات بين قوة الانتاج ‏ » 
ومستویات الاسعار. » وتکالیف الياة € وتقدیرات للقوة الشرائية . بل 
يستطيع Co‏ ان پستخدم معطيات كمية يسك le‏ فراغات ي معر فتنا aJi‏ 
عن فرات سابقة . ويستطيع الانسان حيث تكون معطياته عن الاسعار 
والأجور G3‏ مبعترة ان يضع مقياساً اولي للأجور الحقيقية مقارنة الأجور 
بالنقد لسعر 1 2 Me lips‏ ما بعادل = in‏ من لمح 
۹ سئة E i eM‏ نين تخار الاجور الحقيقية بدليل من الارقام. 

وقد ذهب عام الاقتصاد الذي استشارته EU‏ الى أن ا لمۇر oe‏ 
يستطيعون aA‏ بالنظر في ارقام cot‏ »اذ سکخد م كثير من الاسالیب 
الاحصائية d* T‏ الاجماع وعم النفس لاكتشاف "m‏ والانتظامات d‏ 
السلوك التفاعلي لاجاعات والافراد على السواء : واستطاع ردفیال بدر استه 
لأحوال سكنى المدن بأساليب منطقية ان يضع مقاییس للارتباطات قد 


YVA 


ترحي بأنواع من الفر ضیات عکن اسعتبار ها پدر اسة كمية Aa. vt‏ تقو م 
الدراسات الاحصائية التعمیات المتساهلة obs‏ الاتجاهات السياسية . وقد 
تتبن الا جاهات (xl‏ $ للنواحى LK AM‏ المحلية بوصم خطوط بيانية 
احصائية عن الاصوات از äu‏ تکشف نزعتها الى الارتفاع n‏ ابوط 
في طول البلاد وعرضها من انتخاب لاحر *۲ 


الاسلوت القارن 


يقول میتلاند : « التاریخ هو فن SUUM‏ » . فكلا ازداد وضوح 
صیحه التعميات از دادت ملاءمتها لاصناف مشامة من الحالات . والتعميم 
من re‏ واحدة m‏ حطر 5 Jes‏ التعم.م T‏ هذه Takia fsu. JLI‏ 
على حالة واحدة ما لم يتبن اله يصدق بوجه عام على صنف معن من 
الحالات . ومذا تكون القارنة اسلوباً لتكوين نظرية عن اصناف الظواهر 
التارحية . لكن جرد القارنة لا يكفى . ١‏ فالمقارنة c‏ بلا مقابلة « 
یست oue d‏ اعطق Co‏ 11 

والأساليب القارنة تضع في متناولنا fe‏ لاختبار بعض الفرضيات 
وحیها وجدنا عدة انواع من الظواهر متعايشة خلال فترة طويلة » فان 


مقارنة الروابط بينها في اوقات libe‏ قد تشد آزر الفرضیات محخصوص 


ترابطها السبي . وهذا هو اسلوب مل في التغایر الاقتراني . على ان 
افتراضاتنا بشأن الارتباط الضروري لا تصح الا بعد النظر لي عدد كاف 
من ٠ NUM‏ عا فيها الحالات الي عکن مقابلتها بالرغم من تشامها . 
فاذا l‏ المؤرخ مثلا الفرضية الي تذهب الى وجود علاقة ضرورية 
بین ال رأسمالية والدعقراطية الحديثتين » فسرعان ما يتعرف على حالات 


۱۷۹ 


لا يكشف التاريخ فيها اي ارتباط سبي . وتشير کثرة" من الفرضيات 
الى اختلافات في اادرجة اكير من اشارتما الى اختلافات مطلقة؛ ویساعد 
الاسلوب القارن في اظهار الاقل والاكثر. وان القیاس الکمي للاختلافات 
كن d‏ کشر من فروع العم الاجهاعي > کتقلبات التصویت» وتنقلات 
اسکان » والتغرات في توزیع الثروة او في مستويات aldi‏ 

و عکن لمقارنة » وهي اساوب مألوف d‏ التاریخ > ان تتمخض 
عن نائج جديدة پاستخدام اوسع g^‏ العم الاجماعي . وقد ۰ 
الدراسات المقارنة لعدة ميادين واسعة من الثقافة في وقت معن ما بينها 
من الاحتلافات 4 وتعن ااظاهر افریدة :ال قد لا ان ر E‏ 
اوقد f CARES‏ هده الکن مات کن sla e Oda dde ciel‏ 
منفصلة عن DUM‏ وتقضي بالتحفظ بشأن افتراضات لم pË‏ »> بصدد 
اهمية الاحتلافات الى يعتقد وجودها بين اللقافات . وقد تكون الاساليب 
الانثروبولوجية عونا للمؤرخ في دراسة أنماط ثقافية معينة تولف (bul‏ 
قومية مغايرة داخل منطقة ثقافية واسعة . ويذهب كلكهوهن الى ان 
« جوهر الثقافة هو وجود انتخاب تقليدي تعسفي لعدد من كيفيات 
الفعل الوظيفية المکنة » ۲۷ . ۱ 

على أن العناية عند القارنة بين الثقافات امر ضروري . فللانسان ان 
يتحدث عن اعاط فرنسية ijui‏ معينة ( لكن v‏ له ان Me‏ من 
اثراض مالم يقم عايه. البرهان » وذلك بالاشارة ضمناً الى وجود کل 
متناسق حتاف عن الثقافة الالمانية او غيرها . ففارنة الثقافات الافرنسية 
والالمانية والامريكية » طبقاً للاسلوب الانتروبولوجي t‏ دراسة 
التغایر داخل منطقة RAUS‏ واحدة ؛ وشبیه ذا دراسة الثقافة الامريكية 
في الشمال وابلنوب قبل الحرب الاهلية. فبیغا نستطیع استخلاص تجریدات 
على اي مستوی » ينبغي لنا ان ننظر في الامور الى عکن مقارنة بعضها 
ببعض على مستوى بعينه . ويصح أن نتحدث عن idu‏ غربية او 
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اسلامية راي ثقافة مجموعها) او ان نتحدث عن ثقافة امريكية او فرنسية 
ر ات فرعية ها صبغة (Red‏ . وعکن لانسان ان xt‏ ویقارن 
بسن تغايرات اقليمية » وتغایرات Al‏ ۱ وتغايرات مهنية كثقافة اسائذة 
الکلیات الامر i$,‏ 


اسلوب الر اجم 


U‏ اصبح التاريخ علماً اجماعياً 6 حدات” مقابيسه النقدية من الاسراف 
d‏ تثاول احداث اغتيال الشخصيات € p‏ البنوي » وعيادة انصاف 
ou M‏ . فى الئرعة الى المبالغة في التأكيد على الأثر الحلاق والمآثر 
الشخصية لازعماء حطر جلي . وينبغي التمييز بين الشهرة والعظمة بعد 
اه sos‏ یی ^ ,كاد disi des xu‏ ين ا فكن id‏ 
الشخص رانتوی غه » وین ما اعتقد اتباعه او اعتقدت مدرسة AJU‏ 
بأنه أيده uu v‏ ۱ 

وتتصل النزعة الى المبالغة ي تأثر « العظاء » ومآ ثرهم بالنزعة الى 
اهمال التطورات الاجهاعية والثقافية الحارجية الي تمثل مؤثرات ومآثر 
تفوق ما احرزه عظاء معینون . وعندما ینسب الانسان تارا ما لشخص 
uU‏ بتطرق ال مسکلة السبب . وباستطاعة الشخص ans ob‏ التسأثر 
بسهولة c‏ او قد بضطلم ببحث علمي اجناعي خطبر حول UEM‏ 
بل قد لا یکون هناك c‏ بالسبة للسيرة Biography‏ من هو أخطر من 
ليست لديه نظرية . l‏ 

وقد كان الورخون وما زالوا يعملون جد على تكوين نظرية عامية 
اجناعية للسير. وهم لا يعتدرون المعطيات ele Mi‏ والثقافية عناصر لتهيئة 
مسرح الاحداث وحبكة الرواية فحسب . فأحداث القصة لا تسير من 


YA! 


مشهد الى مشهد نحو غاية معينة . وقرارات البطل Y‏ جعل من dole‏ 
کبری بالضرورة امرا حتمياً » او من نزاع كبير اصعداماً لا سکن 
الماده . فلا متمل ان یکون الجوهر التارخي للسبرة اسهامات XU‏ 
قام مه B URS‏ احد . ویتعذر علینا فهم تاريخ التقافة » او حى الثقافة 
الهرعية » او الامة » او قسم منها من خلال العظاء والکتپ المشهورة؛ 
iiidh y‏ هي اله كلا قل اعمادنا عليهم وعليها ازداد Uu X‏ لم وها 
وللوقائع TES‏ من القريئة الاجماعية . لككن اذا انتقى المؤرخ I‏ 
الشواهد من الرسائل واللنطب وما أشبهها de‏ أساس اتصاها مشكلات 
تارشخية هامة c‏ فانه — d‏ معرفة ناحية خاصة من الظواهر العامة, 
على ان ما سيق هو ترداد لا يذهب الرشون اليه پوجه عام . شا الذي 
عکن للطرق العلمية الاجاعية الاخری أن تضیفه ؟ , 

o]‏ افكار الشخصيات التارخية و QAI‏ ذات صلة بطائفة شبديدة 
التنوع من الظواهر الثقافية والاجماعية . فسوسيولوجية المعرفة » وع 
لنفس الاجماعي > ومفهومات عل النفس عن الشخصية والادراك e‏ 
والدوافع الحقيقية > والدوافع الي مجيزها المجتمع وغيرها من طرق 
تحليل تفاعل sli‏ والجتمم — هله كلها تزید من فهمنا LAS]‏ تکول 
أفكار الانسان ور وتغيرهما » وللكيفية الي بری فیها الزعم Jie‏ 
الاختيار (e‏ ثم TEAM‏ . فدراسة SEN‏ القرار ميدان جديد هام 
للبحث العلمي الاجماعي : 

وينبغي عند دراسة سيرة زعم ان نتصدى للمشكلة النظرية للزعامة , 
فعدم انخاذ نظرية في الظاهرة هو عثابة ابقاء الافتراضات ضمنية وعدم 
تعریضها للصياغة والاختبار . وتكوين معیار للحم على ااز عامة هو إسهام 
في التحليل d‏ . واحدی الطرق لتصور الزعامة تصوراً ذهنياً تم 
بوضع ا 1 ويقوم o NEM‏ الیوم بدراسة c‏ للشيخصية 1 
محاصة آصیحاب منصب 1 مهنة معيلة . وحتاج البا حث الى نظرية ميدانية 


= 
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للشخصية . فالعوامل البارجية »> لا النشأة خلال الطفواة فحسب» تكوان 
wal‏ والحوافز وتؤثر في الدوافع وقوانين السلوك . وتتصل Me‏ ايضاً 
نظرية الدور الاجمّاعي الي قام المؤرحون بقدر معين من الأأمحاث التمهيدية 
٠ Y^ dau‏ وينبغي ان يصير البحث عن مدى غلبة المعاير الحاعية من 
cabe‏ الانواع على تفكير زعماء pekeh‏ وعلی سلوكهم » إجراء متبعاً 
لدی كتاب السر والتراجم . فاذا درس ااژرخون لخصائص الشخصیة» 
وتحليل الادوار Ces Vic‏ »> ومظاهر سوسیولوجنة العرفة الي سکن 
تطبيقها على بعض الافراد » فتد يسهمون في وضع تفسيرات jade.‏ 
للزعماء والزعامة » وللعوامل الدينامية في تكوين الشخصية وعلاقة الفرد 
بالجتمع . واذا أعيدت دراسة « البارونات اللصوص » على هذا 8 
ولم ننظر الیهم من خلال نظرية شيطائية او منظار خيالي عاطفي c‏ 
هولاء دون ار کان الجتمع واكثر مه من منحرفین لا ضمير no‏ 
الى تفسبر سلو کهم . وبالاستطاعة مدید الدوافع الي یر ها المجتمع 3 
Err‏ العمل ^" » اذا وجدت » كا نستطیع دید E‏ حتاف 
اصناف الضغط الناتج عن ضرورة إقامة المؤسسات ني الاخلاق . 

وتمكن النظرية الميدانية الشخصية والفرضيات بصدد الادوار الاجماعية 
من إزالة تلك الغشاوة الي Ud‏ لا ننظر الى التاريخ إلا من خلال 
الشواهد المدونة » او من خلال نظرة الباحث فحسب . واذا طبقت 
الطرق المتحدة للع ee MI‏ على معطيات السيرة» CU‏ تتيح فرصة لتنقبح 
تفسر ات السيرة القديمة او الاضافة اليها 


البحث الجاعي 


ان الاستفادة من الطرق المتحدة لمختلف العلوم الاجماعية مفيدة غاية 
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الفائدة في دراسة المشكلات العقدة . لكن استخدام مثل هله الطرائق قد 
پتطلب ان يضطلع بالبحث جاعة لا فرد . فان المعرفة Pad AE‏ بتعقيد 
العلائق التبادلة في المجتمع » ونزعة المؤرخين » تبعاً لذللك» الى مضاعفة 
ميادين المعطيات ذات الصلة وانواعها وتوسیعها. تؤدي الى نشوة معضلة 
فكرية . والانسان يصل بتوسيع ميدان الاهمام الى حد العوائد التناقصت» 
لانه لن يكون حبرا بكل ناحية . وعکن احراز تقدم هام في استخدام 
الطرائقالتضورية الذهنية في التاریخ» وإجراء تجارب على الاساليب الستمدة 
من الميادين الأخرى وذلك بإشراف فريق من الحراء ليسوا جميعاً من 
الژرخن . وقد يقوم البحث الجاعي حائلا” جزئباً ول دون شطحات 
الافراد » ومخاصة دون التفسيرات المفردة. فطبيعة العلل الاجماعي تفرض 
الاستعانة بطائفة كبيرة dem‏ من الهارات الفكرية» وباستطاعة جاعات 
الراك المعازنة وا فلع ان تضمو ERECTUS TEC‏ 
OW‏ المتعددة . وعکن للبحث الاجماعي ان يكون تجربة مشرة fa‏ 
بالرغم مما يستنزفه النقاش من وقت c‏ وبالرغم من التكاليف الادية » 
وما يصاب به الفرد من حيبة امل. وقد AE‏ المؤرخون O «4l‏ بالمشاريع 
Seve‏ من المفيد ان يراجعوا المؤلفات الي تتزايد بسرعة فائقة عن 
التفكير الجاعي ومشكلات المعاني اليي (us‏ خلال التعاون بين الخبراء . 

الا ان البحث الجاعي حتمي وان لقي تمويلا” كافياً وتنظیماً حاذق 
لا جيب عن كل الشکلات . ويدل تاريخ العلم حى الآن € الحقيقة» 
على ان اختراع اساليب جديدة وفرضيات خصبة لم ينشأ في العادة نتيجة 
لجهود المنظات الببروقراطية . ذلك ان افضل الاعمال الي تمت وافتضت 
استخدام ميادين علمية متعددة لم يقم ما فريق من ذوي الاختصاص € 
بل باحث واحد . وعلى اي حال فان التقدم في التاريخ بوصفه علماً 
اجاعياً يتوقف على الترتيبات المؤسسية الخاصة الى درجة اقل من ترقفه 
عسل توسیع مسارب الاتصال بن الژرخن و غبر هم من الواحثين d‏ 


A4 


الساوك الانساني توسيعاً Ue‏ وتعميقه . ومن المهم ان يفهم الانسان قبل 
ان "مخالف او يوافق . 


الاستنتاج 


ينبغي ان نؤكد مرة اخرى على ان النظرية والتطبيق في التاريخ C‏ 
بوصفه علماً اجهاعیاً » لا يزالان في مرحلة التجربة والاستطلاع . فالعلوم 
الاجماعية غير التارنحية تمد من يرغب في التعلم بطائفة واسعة من المفهومات 
والفرضيات والنظريات الى يستند بعضها استناداً قوياً الى البحث التجريي 
الدقيق على ان هذه كلها ليست في نظر الژرخ مجموعة من النتاج الخالص 
امعد للاستعال > بل هي مصدر للمواد الحام »> وتتطلب اسالیب Alo‏ 
للاستغلال قبل ان حول الى شيء (gU‏ الامر الذي يواجه اصحاب 
مهنة التاريخ بالتحدي . ومن الصعب ان نشلث في ان المؤرخ في وضع 
مكنه ان بكسب Las‏ جوهريا اذا هو نقل محكمة وبصورة انتقائية من 
العلوم الاجتاعية الاخرى . على انه عکن هذه الفرصة ان تضيع » كا 
عکن ان ينجم عن بعض المحاولات المؤسفة او الرقاء نفوراً لدى 
الژرخن وإجاعاً منهم ob‏ « الوق تلم محن بعد » . وليس هناك ما هو 
حتمي او اكيد oin,‏ تطور التاريخ .في الستقبل كعلم او كفن . ومن 
ااسهل ان جد اسباباً لرفض التحدي . فغالباً ما تبدو السبل التقليدية لعمل 
الاشیاء آدعی الى الاطمتنان. ولا بد ان تکون الحاولات الاوی لاستخدام 
الطر Xx‏ اطدیدة فجة غير مفلسفة ۰ فیغامر اولئك الذین مجازفون بارتیاد 
الناطق الجهولة لا بوقتهم وطافتهم فحسب »> بل وبسمعتهم العلمية MA‏ 

ومع هذا فهناك عدة اسپاب تدعو الى الاعتقاد بأن نفع الطرائق 
الجديدة في التاريخ وإمكان الأخذ dde‏ يثبتا فحسب ؛ بل ان جال 
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ازدياد التقدم مفتوح نسبياً » هذا على افتر اض دوام القم الثقافية الحالية. 
أما الحواجز بين الميادين .العلمية فقد وجد الها cud‏ من الناعة Sue‏ 
يصعب التغلب عايها في النهاية » ومخاصة تلك المواجز القائمة بين التاريخ 
الذي هو أبعد حقول الاختصاص عن الاختصاص» وبين العلوم الاجماعية 
الاحرى . وقد انتشرت الرغبة في التعاون بين تلف رجال العلوم الى 
حد اتضحت معه ردة الفعل ضد تجاوز اد في هذا الاتجاه . وليس 
هناك ما يقوم مقام البحث التارضي في tanli‏ بالتمثيل لا بالنصح على 
كيفية استخدام مناهج العم الاجماعي . ولا عکن تحقيق الصقل التراكمي 
للاساليب والتفسيرات الضمنة في اصطلاح « عم » پالئوایا الطيبة » اما 
عکن تحقيقه بالعمل الدائب المخلص . 
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الم الك ادت 


ام رام داریا 


ما يبعث على الدهشة انه لم يكن لا حدث في الحمسين سنة الماضية 
من تقدم سريع في تكوين مناهج الع الاجماعي وفرضياته سوى اثر 
ضئیل جدا d‏ شئون التاريخ وشتواه وأشكال الثر کیب التار حي Synthesis‏ . 
وتصدق هذه العبارة على التاريخ الامريكي إما بالصوره الي يدرس ما 
d‏ اللوامعات والكليات ويءعرض d le‏ الکتب المدرسية Eg n C‏ تصوره 
eu s‏ العامة . T‏ تزل الر وائع ذات البناء TS‏ السى كتيها y‏ 
شعورياً تقریباً رواد موهوبونمثل شائنج» وهارت وما کاستر » وترنر محافظة 
على مقامها. di]‏ الغقرات التالية عن Ji‏ کیب التارخي سنستمد اکمر أمثلتنا 


الر کیب القصصى 


إن ار کیب الذي يستند الى الرجال العظاء أو تسلسل الوقائع افامة 
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او الفريدة لا بزال يظهر في الفكر التارشخي. ويقضي هذا الر کیب بوضع 

تنظم قصه‌ي يلعب فيه رؤساء الامة » او حروما » أدواراً us‏ فا 
حتص باسلو هر € وبتقسم الوضوع الى ات ولا يعي هذا إغفال 
m‏ الي يتنارها العام ا إغفالا” "ut‏ » بقدر ما يعي اما ترد 
عرضا عند سرد قصص الرجال او الوقائع . فك تلف M mE‏ 
تعريف مژرخ اقتصادي مثل الكسندر جبرشنکرون لهمته» عن التعريف 
الذي يورده المؤرخ عادة لمهمته ؛ يقول جر شنکرون : «يتألف البحث 
التارعني في الأساس من تطبيق حتاف مجموعات التعميات الفرضية الستمدة 
من التجربة على المادة الي يراد اختبارها »> ومن اختبار التشابه بين 
النتائيج > وذلك بقصد الرقوف على تكرر أمور معائلة معرنة » des‏ 
حالات موذجية Eu‏ » وعلى Gne‏ عوذجية Qu iyu‏ عامل do,‏ 
هذه الالات ١١‏ . على اله يبدو من المحتمل أن تكون غالبية العلاء 
الاجماعيين على استعداد لقبول هذا التعريف . 

ولدى العلاء المفكرين من عتلف وجهات النظر اعتراضات على 
di‏ کیب السائد في التاريخ الامريكي . فاذا بنینا حكمنا على 
جموعة " والقاییس العقدة الي تعرف عوما eb‏ انسانية» AL‏ ان 
التركيب القائم على العتلاء والوقائع لا يفي بالغرض . فقد يرضي هذا 
التر کیب Dd‏ تلاميك TI‏ » مثلا" « uS),‏ لا يرضي Ti‏ لكر ویر 
على نفس النحو ۲ . على Ul‏ سنبحث في هذا الفضل عدم كفاية الثر کیب 
لمعالحة تلك الانواع من مشكلات المجتمع الحديث الي یعی ما العلاء 
الاجتّاعيون أشد العناية » او ما يه رف عند هؤلاء العلاء بافتقار المؤرخ 
الى منهج مقبول اتحلیل . 

تبدو ال وقائع والاجمامات الي جرى المؤرخون على دراستها مظاهر 
سطحية ليست ني غاية الاهمية c‏ وذالف في نظر رجال العلوم الذین 
یضطر ون الى دراسة مشکلات الجتمع الصناعي ؛ كا أن هولاء یعترون 
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دراسة الژرخن مدودة . فهم يطابون من المؤرخ أن مخصص مزيداً من 
akal‏ لوضوعات مثل الاسباب والشرائط الي cue‏ أن تتوفر في النمو 
والركود الاقتصادي e‏ وأثر موافقة اطياعة وتنافسها واحتكارها وتنظيمها 
في المشاريع c‏ والتكيف الاجماعي الذي يتطابه نمو OM‏ » و أنواع 
الاستخدام الجديدة » وتغر مستویات الفرص »> والصدمات النفسية الناشئة 
من افتقار العلاقات الدينية الى الطابع الشخصي » وسوء اختيار الاهداف 
الاجئاعية » وتغير العلاقات داخحل الاسرة € واصول العوائد والمواقف 
والمعتقدات الاجاعية وبقاؤها » وطبيعة العمل والزعامة والدافع في Ju‏ 
السياسة . ولقد كان نشوء مثل هذه الجموعات من المشكلات بصورة 
سريعة سمة” على التاريخ من حيث انه سجل لاواقع في مدى المئة والخمسين 
سنة الماضية ؛ لكن لا حاجة الى القول بأنها ليست خصائص أساسية 
al‏ كيبات التارخية القائمة. وعلاوة على هذا فان دراسة التاريخ الاوروبي 
العام تدل على ان هذا الضعف لا يقتصر على تاريخ الولايات المتحدة . 


مواضع القصور d‏ ار کیت TEE‏ 


كيف نشأت هذه الحالة ؟ وما الذي سبب هذه الحاجة النسبية الى 
الاتصال بين التاريخ والعلوم الاجماعية ؟ 

ان Teja‏ واضحاً من الجواب يرجع الى الحقيقة التالية وهي : ان كتابة 
التاريخ مهنة قدعة تقليدية سبقت التأكيد الحديث على الاسلوب‌التجريي في 
العلوم الاجماعية اوالمشكلات الحاضرة او المراجم برمنطويل. فالسجلات 
xz‏ هنا وني cJ‏ قبل سنة ۱۸۰۰ ضثيلةنسبياً. des‏ المؤرخ ان 
پستخدم المواد الي يستطيع ان بجدهاء لا تلاك الي عکن ان جیب على أسئلته 
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افضل اجابة . ولنقرر Xa‏ البداية ان هذه الواد كانت في اكثرها طوال 
قرون حلت مواد Ley‏ € ولنذكر ان cS Jb‏ الحديثة نشأت في فترة 


أدى فيها نمو القومية المتزايد الى الاهمام بالمصادر السياسية . فالمؤرخمون 
الذین اعتادوا الاقتصار على هذه السجلات القدعة قريبة QU‏ عند Able‏ 
الفئرات السابقة » آحفقوا في استخدام انواع الادة الجديدة الي تبسر 
الحصول عليها في اواخر القرن التاسع عشر . وقد استمرت عادات 
Eo‏ القدم الذي تعود مواجهة ندرة e‏ حى هذا الزمن الغبي 
عراجعه . وهكذا فان المعطيات الاحصائية » والدوريات المي تعالج 
موضوعات خاصة e‏ وأنواع الراسلات الجديدة » والمقابلات المسجلة » 
وسجلات کثر من CRAP‏ .> وتحصيل الفائدة aeg‏ ذلك. س هله 
كلها أهلت Les‏ با كان يعاد تفسير الراجع التقليدية مرة بعد مرة . 
ومنل ايام بكل وجرين في اعارا وحلقات الدراسة العليا في امريكا 
في العقد التاسع من القرن التاسع عشر وهذه النزعة تلفت الانظار وتظفر 
بإشارات ضمنية وبطرق معمتافة . لکن بالرغم من الاعتراف التزاید 
بالأهمية والتعقيد اللذين تتصف مما عناصر المجتمع الحديث الي تنعكس 
انعكاساً باهتاً في الأحداث المامة » فان التاريخ الامريكي لم بظفر حى 
آلیوم بر کیب ( علمي اجماعي ) ناضج يتحدى الصیغ التقليدية ؟ . 
ولا بد لتفسر مثل هذا التخلف الفكري الصارخ. من ان یکون معقداً 
صعب التناول € اذ لو ان البناء التقايدي كان قاثماً على خطأ او حطأين 
(PE‏ لا وقف صامداً تجاه ضغط أجيال من المؤرخين. des‏ 
هذا فلا بد من تفحص قائمة طويلة من الأسباب التي یصعب تقوم 
الأهمية الطلقة لأي منها € والنی" تبدو عجموعها مسئولة الى حد كبر 
عن اخفاق الژرخن العام في التفكير او الكتابة كالعلاء الاجماعیین  .‏ 
coU d‏ ذانها » ونخاصة عندما بدعها استشهاد منهجي بالوثائق» 
تفرض ULL‏ طاغياً کثر أ ما علق عليه دارسو طبيعة اللغة » وغالباً ما 
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آهمله علاء الميادين الاخرى. وان قيام مؤلف سابق بتنظم مادته وعرضها 
بطريقة معينة » ملق عند غير o‏ استعداداً Gie‏ للتأثر به . فالمؤلف الذي 
بظهر بعده لا يستجيب للمعطيات الاصلية استجابة اصلية . نعم > ]4 
قد oily‏ على ما قيل وقد يعترض عليه » ولكن يرجح في كلا oe‏ 
ألا حرج عدار تفكيره عن التفسير القائم أمامه . فقد يشير مثلا ۱. م. 


شايسنجر الابن » وجوزف دورفان جدلا" حول تفسر « دعقراطية 
جاکسرن ۰0 obi Gus.‏ أن expli‏ انفليدي: اسانتي duly‏ کیپ 
السياسي Uu‏ . وبالرغم من ان لدى التاريخ اكداساً كبيرة من الولفات 
التقايدية » وافتقاره الى أدوات تصورية مقبولة لتحليل نظري جديد » 
فقد يعاني اكثر من اي عم آحر من طغيان البلاغة الاقناعية . 

أو قل في عبارة اعری ان الوافز الداخلية الي تضطر الژرخ الى 
الکتابة قد محكمت فيه . فقد كانت القاعدة التقليدية للتاريخ هي السرد 
القصه‌ي الحبوي . وكانت « شوامخ » تواريخ الاضي مثل « امحطاط 
الامراطورية الرومانية وسقوطها » یبون > و ١‏ الجلترا ۾ لماكولي € 
أو « الجمهورية اهولندية » de‏ » ( قصصاً ) مثيرة . E‏ لما كان 
الزرخون Oye‏ نشر مؤلفانهم ولا یکرهون ان تباع c‏ فانهم يلجأون 
eed ys‏ ذلاك الى اطار مرجعي قصصي شعي . ویصح استخضدام 
هذه الطريقة العامة استخداماً سدیداً عندما يتناول المؤرخ JU‏ فرد « 
لكن لا الرواية الشعبية ولا القصصية تلائم في العادة ملیل الظواهر 
à, alel‏ . فبالرغم من ان الرواية ستظل شاهدة في صراع القرى 
Mz,‏ » أو d‏ التحدي والاستجابة iele‏ ( فن المرجح ان JE‏ 
ilal‏ على مستوى نجريدي غير boe‏ تفت هذه المعضلة ادراك 
مۇرخ > ولكن لما كان عليه ان ختار بين التمسلك بالتأكيد الحاطىء 
على الافراد الذين يلفتون الانظار والوقائع الشرة او باطراح الاسلوب 


- ^ 


القصه‌ي c‏ تشبث بالقصص لاطول مدة ممكلة € وأسیغ اکر القيمة 
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على تلك المواد الاصلية الي تتیح له ان يعرض مادته بشكل قصصي * . 

وقد تناول المؤرحون الامريكيوف السجل ادون الذي كان استخدامه 
في غاية السهولة وكان في غاية الاثارة من الزاوية الرومانطيقية العاطفية 
— ابي سجل الحكومة الفيدرالية -- وملا العمل مهدوا السبيل لاحتد 
اعصورات السقيمة الکری فن الر کیب الامريکي ‏ وهو الدور الأساسي 


" 
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الحكومة الر aes‏ نشأتنا التارخية . Ked‏ آشار علاء السياسة بدقة الى 
ان كر الاتصالات الحكومية العادية التي كان يقرم ما المواطن € 
حى اسلیرب العالمية الاولى على الاقل > كانت مع kes » XY uM‏ ركز 
المؤرحون على اهمية الاقليمية وحقوق الولاية » وانضموا الى زعصاء 
الاعال في تأبيد مذهب حرية العمل الذي اقتصر عليه دور اللحكومة 
الفيدرالية في الجزء الاكير من القرن التاسع عشرء دأب هؤلاء انفسهم» 
متأثرين فما يرجح بالدربة السائدة في اوروبا في القرن التاسع عشر »على كتابة 
تاريخ قرمي يدور حول إدارات الرؤساء وإثارة السدل حول القازون 
الدستوري . وني المراحل الاولى من التطور الاقتصادي في كل (Axa‏ 
كان الک والسياسة في اللحقيقة بالفي الأهمية . على ان اس كان للولاية» 
وكانت السياسة تدور حول مسائل مادية كالقروض او المساعدات الالية 
للمصارف والنقل والمواصلات »> والحد الذي يراد لالحكومة ان تبلغه في 
c YSE‏ ومسألة ضمان وجود ادارة نزممة . وي مرحلة تالية من اللمو 
الاقتصادي کانت الولاية اول من انمه :إلى etas‏ العمل والنشاط الاقتصادي 
للمصلحة العامة “. على ان الحكومة الفيدرالية d‏ تكن في اي مرحلة من 
الرحلتن € قبل سنة ۰ RA CAS‏ کری الا عندما cA‏ 
اتصرف في البداية بالاراضي العامة » وعند تعديل التعرفة الجمركية E‏ 
وعند احداث تغيرات كبرة في اوقات عتلفة في السياسة المصرفية . 
وأدی J‏ السلطة النهائية de‏ مراحل من الولاية الى الحكومة الفيدرالية 
ابتداء من سنة ۱۸۸۰ الى حریر عدد معن من الواطنین من قوائن 


۱۹۲ 


الولاية ونظمها دون ان تفرض نظم وقوانين فيدرالية . ول AA‏ النقل 
النظري السلطة باجراء فيدرالي فعال حتى العتود الاولى من سنوات القرن 
العشرین . 

وعلى هذا فان التاریخ الواقعي لاسياسة في القرن التاسع عشر » بل 
واوائل القرن العشرین » سواء نظرنا اليه من زاوية الأحراب السياسية 
او الجاعة » ينبغي ان ues‏ حول الولایات . وهذا » بالطبع » بفرض 
على کاهل الورخ ee‏ ثقيلة . فلا عکن وصف الاحوال d‏ عدد من 
الولايات راوح بن ثلاث عشرة Quo‏ وأربعين وصفاً d Gu‏ سياق 
موحد ؛ واذا اردنا ان يكون لتلك الأحوال معی > فينبغى لما ان 
“ترى في بناء تحليل . وعلاوة على هذا » فان التواريخ السابقة للولایات 
لا تصلح لأن تكون أساساً ثثل هذا الأركيب . وبنبغي de‏ الباحثين ان 
يصوروا اولا" دراسات جزئية العمل والحكومة لي الولايات » وتفسرات 
iU:‏ جديدة Laudi‏ في الولایات * . والواقع ‏ انه a‏ الان للتاریخ 
الامريكي العام ان یکون سلسلة من الاقتراحات بصدد ما يجب معرفته 
اکر da‏ قر MS Ls‏ | 

وتقوم عقبة” مشامة نوعاً في طريق المؤرخ الذي يعالج مشكلة التحايل 
النهجي وتكوين بعض الفرضيات المبنية على الاختبار . وهذه المشكلة هي 
مدی akel‏ معرفة الاضي على کتابات فریق صغير من اعلام الثقافة 
فسوف JS‏ الى رؤية الوادث لا من خلال نظرة آناس ینوقون العتاد 
في نشاطهم وأملاكهم وثقافتهم وذكائهم فحسب ء بل وعلی ضوء الصور 
البيانية لدى اولئك الذين وضعوا أشد الكتابات النثرية إمتاعاً وبقاء . 
وتم دائرة اللحداع المکن عندما Tx‏ عبارات مثل هؤلاء المواطنين الشواذ 
de‏ اا کثل طبقتهم او اقليمهم او الجتمع كله » وعندما يستخدم 
التحليل الناتج لتفسير مزيد من الحالات الاخری . Ë‏ يكن جون تيلور 
المشهور الذي ينتمي الى کارولینا ممثلاة للمزارعين do » Duel‏ تكن 
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مشكلات سوزان ب. التونى هي مشكلات المرأة العادية؛ کا ان هربرت 
كزولي ۸ يكن Do‏ لتمثیل :مراحل كثرة من الشركة التقدمية . 

ومن اهم اسپاب الاعماد de‏ الاعلام صعوبة الصول على معطيات 
عن الاشخاص العادیین وعن الاحوال اليومية . فاذا كانت حال المجتمع 
الريفى اللموذجی سنة ۱۸4۰ من وجهة النظر الاحصائية ؟ وما هي 
الأفكار العادية ای كانت سائدة عند المواطنين العادیین ؟ حى تجسد 
اجوية على هذه الاسثلة لا بد وان يبقى دور الافكار في التفر الاجماعي 
قائماً على استنتاجات ضعيفة ٩‏ . فا زالت SRM‏ ماسة dE‏ ذراسات. 15 
صادقة التمثيل . وعکن الحصول على بعص هذه العطیات پاستخدام 
التقاریر الاحصائبة المخطوطة والنشورة استخداما افضل» وينبغي الحصول 
على البعض الانحر بأساليب من التصنیف تخضع لضوابط احصائية ملائمة. 
ولا بد من جمع الافکار العادية للمواطن العادي في اي زمن وأي مکان 
Ó^‏ مصادر كشرة غير مباشرة » کخطابات السياسين الحلین الدهاة 
لذین پصورون اليزل العامة "i‏ على معرفتهم .ما يريك تاخبوهم ساعه» 
والاعلانات البالغ فيها الي ينشرها معلنون حاذقون في الصحف المحلية 
لإرضاء ميول الجمهور » ورسائل رجال العمل الي تبحث d‏ ردود 
الفعل العامة ذات الاهمية الكير ى بالنسبة لستقبل ecol‏ . ومن الصعب 
نسبياً العثور على مواد كهذه والاستفادة منهاء لكن الدلائل على انتشار ها 
الواسع کثرة ۷ . 

وان البحث الذي بستخدم مصادر كهذه يقف الباحث مباشرة على 
مستوی من العلافات الاجعاعية أعمق من الوقائعم التارعية التقليدية » 
ویکشف عن سبب هام AT‏ من اسباب استمرار ابر کیب القصه‌ي . 
وما دام التاريخ يتألف من ساسلة من الافعال الهامة المتميزة الي یعتقد 
الها ترمز الى التغيير في المجتمع او تسببه » فان للسرد القصصي القائم 
على الاحداث القومية منطقاً معي . ولكن حالما ينفذ المؤرخ الى مستوى 
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العوامل الاجماعية المكيفة الي اق اشخاصاً يستطيعون القيام عثل تلك 
الاحداث ۰ dale,‏ اکتشاف diced‏ وقوع اي نوع من الاحداث « 
فان الاحداث نفسها تصبح اعراضاً لقوى اكثر اهمية وخطراً . kes‏ 
az‏ الاحداث جزءا لا پتجزاً من معطيات التاريخ » واله قد OQ‏ 
للاحداث العارضة c‏ هذا اذا سلمنا حدوما > ST‏ قوية في بطها > 
فان استخدام طرق العلوم الاجتاعية يركز الانتباه على مظاهر الحادثة الي 
تكشف عن العوامل المحركة ( الدينامية ) الکری لثقافة » او تکشف 
انتظامات الثقافة لا تلك الخصائص الفريدة او الى تجذب الانتباه بقوة 
وإذ كانت هذه العناصر الفريدة > عك تعريفها c‏ لا تمثل النسق الثقاني 
العام > فسوف يفترض الا يكون ها سوى GUT‏ او اهمية محدودة . فقد 
كان لانفصال الجنوب € مثلا” » جذور في العوامل الثقافية الي تكمن 
وراء وقائع میل التعرفات الجمركية او قرارات الغاء e JE‏ القوان 
الاقليمية الي كانت في الظاهر Us‏ في الصدام . فهذه لوفائع هامة 
وحاصة من حيث كوا سبلا تؤدي الى T‏ طبيعة الاختلافات الاساسية 
بين شطري امریکا . وشبيه ذا امر الشعب الامريكي في اوائل العقد 
الرابع من سني هذا القرن الذي اظهر + عندما واجه وضعاً QU‏ 
Tuda‏ > من علامات التسلم ما لا سبيل الى تفسيره بسهولة de‏ أساس 
وقائع ماضيه التقليدية او الباشرة . 

ومن المؤكد ان يكون التغر التارخي على هذا المستوى من التكيف 
الاجئاعى الاساسی ميدانا صعباً ؛ وان يكون ني المرحلة الحاضرة من 
معارف العلوم الاجتاعية تأملياً للغاية . ثم ان وفرة المواد الي ينبغي النظر 
فيها » ومختلف انواع المعارف اللازمة c‏ غالبا ما تجمل البحث الجاعي 
لا الفردي Tat‏ أساسياً . وعلی هدا فان عادات العمل الفردية عموماً لدی 
المؤرخ تشر الى سبب ET‏ من اسباب الافتقار الى البحث التاري 
في هذا الميدان . إلا أن خطوط هذا الميدان قد رمت بشكل يسمح 
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حتى لأفراد الورن ان ينفذوا بنجاح الى باحته المضللة ^ 


مستلزمات البحث لوضع تر کیب على أساس العلل الاجماعي 


ان عقد فصل واحد لهذا الموضوع لا يسمح بالإشارة إلا الى بضعة 
أنواع من ضروب البحث العديدة الي تساعد في بناء تر کیب على أساس 
العم الاجماعي . وتقضي à uad‏ الاولى OU‏ يتمكن الباحث بصير وحذق 
ن ان مجمع من سير تلف انواع الزعماء الاجماعين ذلك العدد الکبر 
الذي لا بد منه لتکوین Pam‏ من نجح في الجتمع و کیف TE‏ 
وينبغي ان تجري > SUNG‏ الى وضع نسق للكيفية الي پنجح ما الناس 
في الحقيقة » دراسة احری للأهداف البديلة الي آثرت فيا كان الناس 
يأملونه » مبنية على مصادر وعية کالراسلات الحاصة“ . فكيف كان 
( مستوى AUT‏ ) مختلف من الزاويتين المادية والفكرية ؟ وماذا كان 
د الحم الامريكي » الحقيقي؟ فثل هذه الاعتبارات تؤدي لا الى مستوى 
Je!‏ من التعمبم في التاريخ الاجماعي فحسب e‏ بل db‏ مقارنات 
علمية ممكنة بين الثقافة الامريكية وغيرها من الثقافات 

وهناك اتجاه اصعب في ميدان العوامل التارخية الاساسية » وهو تتبع 
طابع علاقات الاسرة المتغير » عا في ذلك العلاقات دال الاسرة ع 
وأهداف افراد الاسرة » ومطاحهم في اتصالامبم الحقيقية والوهمية بالعالم 
الخارجي . وسواء استخدم الانسان اصطلاحاً Tjee‏ كاصطلاح « الشخصية 
الاساسية » ۳ الذي استخدمه کاردثر ولنتون » او اصطلاحاً «Gas‏ 


مثل « مستند ) »© de^‏ به c‏ التكيف داخل الاسرة e‏ فقليل هم 
الباحثون الذین سینکرون الاهمية الاساسية هذا العامل في مجرى الحضارة١١.‏ 
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لکن التحري بدقة عن رد لفل لن صعب ويسندعي معرفة سيكولوجية 
وسوسيولوجية قلا تتوفر لدی الزرخ . des‏ هذا 3 تظهر الاسرة 
کعامل في مستوی الوفائع التارخية ۱۳ 

وتعرض سبیل التحلیل السارحي iie‏ اشعری وهي وجود ( اسر 
امريكية » کثرة في اي فترة س الفترات . وقد يكون التغایر قي 
التكيف بن اسرة را جبلي من منطقة داخلية بعيدة » واسرة رما 
ريفي صاحب مهنة » او بين اسرة رجل من اهل الدينة بقم d‏ حي 
قذر » وبين اسرة مليونير يقم في بارك أفنيو »> اكير من التغایر بين 
اسرة الماؤوري وبن اسرة الماريكوبا ۴ . وقد تبن من الدراسات الي 
جرت eae‏ في de‏ الانسان الثقاي کدراسة «بلینفیل » الولایات التحدة» 
Plainville, U. S. A.‏ او Yankee City Series‏ انه (A‏ دراسة 
ستة انواع iie‏ من الاسر de‏ اساس مستوى الدخل او الحرفة ٠١‏ . 
ففريق الطبقات العلیا عدنا ععطیات على شکل مذكرات ورسائل وتعليقات 
على امور تدور uie‏ ؛ اما الفقراء » ونخاصة قبل ۱۸۹۰ فليس 
لدهم سوى التحدي للباحث . غر ان الباحث الذي ماول ان يفحص 
النظر یات والفرضیات التعلقة پالامرة عن طريق FEEN‏ المعطيات 
التار ية ر وينبغي الا یتصدی للمهمة من لیس مستعداً للقیام عثل مذا ) 
يكشف » دون ريب » عن دلائل كثيرة i‏ يستطع المؤرخ التقليدي 
رؤيتها . وقد يصبح من الممكن في المستقبل ان نقدر محکمة مدى کون 
الاعتداءات Gell‏ والتطرف السيامي واضطراب ردود الفعل ا لجاهرية 
مسببة كلها عا نحل بتكيف الاسر من توتر واضطراب dX‏ غير 
ملائم بدرجات متفاوتة للتغيرات اللي تطرأ de‏ الجتمم . 

واذا نظرنا الى الموقف DEP‏ > وجدنا انه عکن اعتبار 
المشكلات النفسية ‏ الاجهاعية للحضارة الغربية بعد سئة ۱۹۰۰ لتيجة 
لأنواع متضاربة من التكيف . ففي dee‏ الفتاء حدث داخل الاسرة او 
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الدرسة تكيف قائم سواء d‏ امريكا او ني غيرها على عوائد AME,‏ 
شعبية اكثرها موروث من مجتمع ما قبل الصناعة + da‏ عهد النضج يم 
داخل الکاتب والصانع في ina‏ تکیف قائم على عوائد وتقاليد جديدة 
نشأت من متطلبات العمل € ومن الولادة ۳ Bl gi‏ پستمر التكيف عن 
طریقی اللطابة او ااصحافة او غر ها من وسائل الاتصال » ویکون اا 
de‏ مزیج متعدد من المذاهب التقليدية او الب اجاتية ۱۳ . 

واذا نقل الانسان عور اههامه على هذا المستوى الاساسي الى نشأة 
التصنيع المديني الذي یعتر اهم ضغط خارجي يربك الاعاط العائلسية 
القائمة de au c‏ ميداناً بذل فيه المؤرخون Tage‏ زائدا ولكنهم € 
E‏ عام c‏ الحضعوا prit‏ لوقائع البر کیب القصه‌ي > وأحفقوا 

be‏ متموا بالنظرية » في Ale‏ كثير من المشكلات الاساسية بالنسبة 

rey -‏ الديي . بل أن .١‏ م. xA‏ الذي Tus di‏ من Ael‏ 
كي ls‏ دراسة المؤرخين لسکی c OM‏ والذي قدم ET d‏ الثاني 
من کتابه « ارض الاحرار Land of the Free q‏ 5 کیا عاماً يعد 
افضل تر کیب من نوعه ۰ أبقى الدينة في منزلة انوية نسبيا Y‏ . وهناك 
ميادين خاصة من عم Jé £e‏ المرتية الاول من الاهمية € 
السكان المديني ونتائجه الاجناعيسة ٠»‏ لم تدرس كا جب في توارشنا 
العامة ١64‏ , وبمكن احتصار هذا البحث بقولنا ان لدینا معالحات اجماعية 
کثرة للمعطیات is jul‏ الامريكية» لكن ما لدينا من التفسيرات الاجماعية 

. جداً‎ m ( ies adi) 

لقد كان التصنيع هو القوة المادية افاثلة اي احدثت التغيير في هذه 
الصورة التارخية المضطربة لانتقال الافكار والعوائد والعلائق العائلية اللحديدة 
والشکلات المدينية المتزايدة . على انثا اذا حكمنا مستندين الى ار كيب 
القصه‌ي | فان الحقيقة التالية تتضح tJ‏ وهي : إن التصنیع الذي نقلنا 
من dle‏ جورج واشنطن الى عالنا QUA‏ لا يزال في حاجة الى مزید من 
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التأ کید . ولقد كان المحرك المباشر فما احسدثه التصنيع من ضغط كثير 
متنوع هو العمل » وكان رجال العمسل بالضرورة هم الوكلاء الذين 
نقلوا الى المجتمع غالبية التغيرات المادية الي تولدت من العم والتقنية 
الصناعية . وعلى هذا فان مؤسسات العمل صارت هى الادوات الرثيسية 
في تكييف المجتمع الجديد وفرض العادات الصناعية عليه . وقد كان 
مفكرو نيوا نجلئد ذوو الحس المرهف c‏ قبل منتصف القرن » يشعرون 
Laus‏ تام" بالتغير . وتذمر [مرسون سنة ۱۸46 بقوله : 
« تبدو امریکا كلها خارج البيرت سوفاً ۰ واني 
لأتحدث عن الابواق الى ose‏ الافتراض lb‏ تخاطب الشعب. 
امها E‏ الفضائل التقليدية او كل ما يزيد الملكية ومحفظها؛ 
duel Jt‏ هو كل شيء ؛ كليته » وكنيسته » وستوصفه 
و Am na‏ » وفندقه ds.‏ > وسفینته - فكل ما محفظ 
هله -ويزيد في جافا ويوسعها om‏ + وکل ما M uuum‏ 
منها للخطر شر ) ١5‏ . 
ورعا كان اثر العمل ومستازماته الدنية في الثقافة الامريكية من سنة 
م أ حرا أعظم تیا dt‏ في اي فثرة مساوية ها؛ ومع هذافان 
مثل هذه القوى لا تبدو الا كظواهر قليلة منعزلة فيا "کنب عن فترة 
ما قبل الحرب الاهاية من معالجات عادية . 
وني السنوات الي أعقبت ارب الاهلية » أبدى اصحاب التواريخ 
العامة اهماما اكير بالضغوط الثقافية الستمرة الناجمة من العمل > allo‏ 
م يكن الحرب ذائها سوى أثر ضثیل فیها . الا ان صعوبة جديدة 
ظهرت عندئد . فقد صارت الامور الغريبة المدهشة لا العادية» كأ حدث 
بالنسبة للرأي العام والاسرة واحوال سکی الدن » هي الي تتسلل الى 
الثر کیب التقليدي . فكتبنا المدرسية » مثلا" » تتحدث Tas‏ عن مقاومة 
جاعات معينة من elo Jl‏ للمصعد واستخدام سکاف wai‏ » ولکنها لا 
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تتحدث الا قليلاة جداً عن تزايد قوة تقاليد العمل وعاداته في المجتمع 
الريفي ۲ . 

وی هذه الحالة ستکون الطریق الى تر کیب أشمل وأكثر معی اکر 
سهولة من الطرق الى سبق شثها . فقد الحذت تتوفر سجلات العمل 
انواعها di‏ کمیات ميزايدة ۲۱ . کا ان الدراسات US Logd‏ 
باطراد ۲۲ . على ان المؤرخ العام الذي يستعرض هذا الیدان > سیجد 
انه بيا "مدنا الدراسات الحالية في الاقتصاد والتاريخ مجزء كبير من 
الصورة الداخلية لمجريات الامور دا مل العمل > فان الروايط بن 
العمل والجتمم لم توضح CU‏ بعد ۲۳ . ذلك أن متزعم السمل او منظمه 
d‏ يكن التحع فيا جري داعل شرکته من تغير فحسب » بل کان 
كذلاك يتح الى حد كبير بالتغیر داخحل مجتمعه YE‏ . ولا كان ماله e‏ 
ومن ثم رضاه ايضا » ضروريا بوجه عام لمصلحة المجتمع وتسنه eo‏ 
فقد اصبح من اعضاء مجالس ادارة مؤسسات التعلم والاحسان والعمل 
الي هيمنت على العادات الاجماعية وعينت اهداف الجتمع ۴ فحمل» 
بالضرورة » الى هذه الميادين انماط السلوك QE‏ تكونت بفعل ما يتطلبه 
بقاء العمل . وكافح ليجعل التعام والاحسان والنسانة dubi‏ الاجناعة 
اموراً « شبيهة بالعمل » . وقد اضطلعت اجيال من المؤرخخين بتحليل 
فک ركلاي c‏ وويستر » وكالمحهون » لاستخلاص PT‏ 3 المعى 
الاجماعي فيه » هذا Ag ls‏ ان Ogl! OLU‏ » وجون مري فوربز € 
وطائفة احرى هامة من jal‏ رجال العمل الذين لم يظفروا حى الان 
من يقوم بتفسير اعاطم تفسيراً اجهاعیا مسهبا » لا يظهرون d‏ المدونات 
التقايدية V‏ 

ولا بد ان تظفر الشركة الحديثة » وهي slat‏ اجماعية iuum‏ أنشأها 
في الاساس زعاء رجال العمل » بممكان اكير في هذا الث کیب ذي 
الاهمية البالغة . والمشكلة هنا في غاية الصعوبة » وتنطوي على AE‏ غير 
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ناشی ء من العطیات M,‏ اد بقدر ما هو Q^ egil‏ النظر به . و pim‏ 
دور الشركة الخد خیم OM‏ بتحلیل واف من اصحاب النظریات 
القانونية والاجماعية والاقتصادية ٠‏ ومع ان الشركة شي ء غير مادي» فهي 
شيء حقيقي ؛ وسواء أكانت الشركات من النوع الذي Ae‏ او لا 
eMe‏ الى الر بح > فقد کونت دولا ومجتمعات صغرى داحل e i‏ 
السياسية والغرافیة۲۲. کا انها أوجدت وحدات مسئولة وغير مسئولة للغاية 
أجبرت المواطنين على التعامل معهاء وعلى ان يصرفوا جزعاً oss‏ من ect‏ 
نیت تأثير ها . وقد صارت XSM‏ كا Jes‏ في ee‏ الشركات الکبری 
علاقة وظيفية » وانتقلت السيطرة على الملكية الى ايدي رجال «XM‏ 
وغالباً ما انتقلت الى رجال إدارة ليسوا من اصحاب الشركات ۲ . 
ومشكلات التفسير التارخي الناجمة عن هذا معقدة الى حد لا نستطيع معه 
ue‏ هنا e,‏ 5 انها في Bu‏ اعقد من ان يستطيع الجتمع المديث 
حکمته حلها € لكن التعقيد والصعوية N‏ مسوغن صحيحين للاهمال 
التار حي . l‏ ۱ 

وباختصار » نقول ان col adl‏ الادية والسيكولوجية الى كان طا او 
كان سيكون لها اكير الاثر في العوامل الانسانية المكيفة مثل ll‏ العائلية 
وأرضاع الحياة المادية » واختيار الحرف » ومصادر الحيبة والاحترام > 
والعتقدات الاساسية — تلك adi‏ ات لا بد ان توضع في شور اي تر کیب 
شامل متسق Qul‏ € ونقرر له تقسماته من حیث . التسلسل ني الاحداث 
التارخية, والموضويح . ولي الوقت الذي ينبغي فيه للتحليل التارشخي ذاته 
في المرحلة الخالية من مراحل العرفة السيكولوجية أن يعى بالوقائع او 
p‏ ات الملموسة المادية والسياسية او الاجماعية» فلا بد من أن نعطي هذه 
الوقائع والتغير ات مکاناً zu,‏ استناداً الى ,ارتباطها التقديري بالقوى 
الاجماعية الكامئة. fu‏ ج الاجماعية الدقيقة لنشوء الشركة من سنة ۱۸۰۰ الى 
سنة ۱۸۷۳ نشوءاً UAM‏ لم تفحص بعد؛ لکن لدی العام الاجهاعي ما 
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جعله يتأكد من ان لتلك النتائج من الاهمية مسا يفوق آهمية تفصيلات 
الحملات الانتخابية للرئاسة . 

اما فيا ختص ar Aue 8 dl‏ القرن التاسع عشر » فلدینا مادة 
مرجعية معتمدة تكفي لثر کیب eu‏ مبي عل التغر ات T‏ القوى 
الاجماعية الكبرى . وبين Glad‏ العارف الالية تعتقد بأنه ينبغى اعتبار 
التشرات في العمل والاقتصاد اشد العناصر حركة ( دينامية ) في هذا 
المكان وهذه الفترة بالذات » فقد يكشف الزید من البحث عن تضرات 
في الحياة العائلية او في المعتقدات الاجهاعية لم تنشأ مباشرة من العمل 
Business )‏ ) بوصفه مصدراً اقوى أثراً من غيره من العوامل . لكن 
ما دام المؤرخ مزمعاً ان يزود نفسه بالمعرفة الضرورية لسر غور هذه 
المستويات الاكثر عقا > ومعالجة المشكلات بروح التحليل العلمي ۰ فان 
العلاء الاجماعيين سوف عتدحون النتائج بوصفها حطوات في الجاه الواقعية 
التارممية . 

ومن شأن هذا العمود الفقري للثر کیب ان لا يضع فحسب مستی 
الحوادث في منظوره الصح لصحيح > بل ان يغر وجه غالبية dul‏ المعروفة 
كذلك . فاذا درست الحرب من حيث الها مؤسسة اجيّاعية ظلت بأهميتهاء 
لكنها تتلاشى في الارجح اذا اعتبرت معلماً اعتباطيا من معام 
التاريخ الى عصور وفترات . فالحرب الاهلية الي تعتير الط الفاصل 
الا کبر في كتابة التاريخ الامريكي c Wa c‏ تتضاءل كرا اذا نظرنا 
الیها من زاوية هذه الاسس الاجياعية ذات الدی البعيد . وحی ي اعماق 
الجنوب ) من الولایات التحدة ) سیفقد التغير الفذ الذي آوجدته الحرب 
في العلاقات العنصرية والامتلاكية بعض أهميته اذا فیس بالبيئة الکاملة 
للتغبر ات الالجماعية التدر às‏ الناجمة من 8365 رجال الطبقة الوسطی من 
. الزارعین وعمال الصناعة T‏ . ومهما يكن من امر ء فییدو أن التغير 
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الى le T‏ اطروت والثورات . فلا بك من الاعتر اف ol‏ ۳0 
التاريخ الى فترات ex‏ اعتباطي كله قائم على المحور الاسامي للثر کیب 
الذي نتخذه . فثلا" نجد من زاوية العمل والاقتصاد ان التارخن ۱۸۵۰ 
و ۱۸۸۰ صالحان الفصل بن فترات > وذلك OS‏ الاول يرمز الى بداية 
الفتح السريع TEN‏ الصناعی القوي 3 we‏ بوافق QUI‏ بصورة تقر ببية 
نشوء عدد من وحدات العمل الکببرة شبه الاحتکارية > وبداية db‏ 
الفيدرالي ؛ لکننا سنختار تواریخ اخرى اذا قدرنا ان الاسرة او سکنی 
الدن هى الظاهرة الر كزية في الاحداث التارعية . 

lez]‏ اولئلك المؤرخون الذین سیندبون زوال القول بقسمة التاريخ 
الى عهد الد عةراطية E‏ ظل جيفرسون وجاكسون A ao g t‏ التفاهم 4 
وفرة الصراع cam‏ 1 والفرة à xd‏ 0 وفارة النزاهة 4 فلوم بعض 
العراء في ان الزمن كفيل بالقضاء على التقسمات القدعة € حى لو بلغت 
الولايات المتعحدة 5 d AL‏ العمر بدلا" من dfa‏ وسبعن سئة c‏ فان 
المورخدن ان يعودوا قادرين على معا سل جمیع الوقائع التقليدية والشخصيات 
العروفة . وحينئذ تفضی مستازمات المكان والرمان باثغاذ تركيبات أوسع 
وأقل تفصیلا" + وسوف يكون الزرخ Te‏ ني ان o‏ بن تر کیب 
حدمي من النوع الذي عرضه اشبنجلر وتويني » او ان يفيد من 
المساعدات الي تقدمها له العلوم الاجماعية . 
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CINÉ اعدها بيرت جيمس لوينبرج بمساعدة س۰ هه بروكوليير » وشبارد ب.‎ (Y) 
٠ وتوماس س. كوشران‎ 
۰ ۱۸ راندال وهاینز € ص‎ (Y) 
يمكن ولا‎ Y الظواهر التاريخية متميزة » كما قرروا نتيجة منطقية متفرعة منها وهي اله‎ 
بحال وضع تعميمات عن العمليات التاريخية € وبستند الى قرارهم هذا والى نتيجته‎ 
ويبدو ان هذا الوتف شستند‎ ٠ ااتفرعة كثير من الاعتراضات على طريقة العلوم الاجتماعية‎ 
في بعضه الى منطق خاطىء ؛ ويستئد بعض الشيء الى اضطراب بالنسبة لعنی اصطلاح‎ 
متمير » . وتذهب احدى وحهات النظر الى اله لا شك في صحة القول بأن العولية‎ « 
وجهة نظر العالم الاجتماعي؛ فكل حادثة تاريخية نشترك في بمض‎ quel التاريخية متميزة.‎ 
ااصفات مع الاحداث التاريخية الاخرى من نفس النوع العام ۰ والحقيقة هبي أن عدم‎ 
المناية في استعمال اساليب العلم الاجتمامي قد تبرر الانتقاد الذي يذهب الى ان متفایرات‎ 
مهمة قد اهملت . على انه ليس صحيحا بأن العلم الاجتماعي لا على بالتمایر الذي يكون‎ 
اعتبار الو قائع‎ pan من‎ dem الوقت‎ Je فوارق مغردة 0 وملاوة على هذا نان امثبار‎ 
الفردة جزء من العملیات €( والعملية اكثر من مجموع الاحداث المتميزة‎ 
James B, Conant, On Understanding Science راجع مثلا ؛‎ (o) 
(New Haven : Yale University Press, 1947). 
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(Y‏ وهناك طريقة اخرى لمالجة الوضوع وهي اختيار حالة اخرى واختبار مختلف 
النظريات الجزئية التي تعارضها € ما داسبت هناك اشارة ضمنية الى ان الملاقات التي 
يزعمون انها تصح في احدی الحالاث ينبني أن p‏ بوجه هام في ظروف مشابهة , 
(V)‏ ان جیود اينشتاين مثل معروف في العلوم الطبيعية » راجع Lincoln Barnett,‏ 
The Universe and Dr. Einstein (New York : New American Library‏ 
Of World Literature, 1952).‏ 
ونجد تفسيرا اكثر تواضعا في العلوم الاجتماعية وذلك في تنفیح جيمس س. دوزئبري لنظرية 
سلوك المستهلك C‏ راجع کتابه Income, Saving, and the Theory of‏ 
Consumer Behavior (Cambridge : Harvard University Press, 1949).‏ 
P. W. Bridgman, «The Prospect for Intelligence,» Yale Review, (A)‏ 
(March 1945); quoted by Conant, op. cit, p. 115 n.‏ 34:450 


الفصل الثاني : 
)1( يمكن للمورخ الذي يسعى الى التعرف على الافكار والاساليب التي m^‏ العلماء 
الاجتماعيون حاليا بتطويرها ان يبدأ باستشارة زملاله او غيرهم من المختصين بدراسات 


معيئة الدين يستطيعون الساعدة بارشاد الؤرخ الى الراجمات والتقويمات النقدية التي 
تلشر من وقت لآخر ٠‏ ویمکن ايراد العئاوين التالية كأمثلة فقط ؛ 
M. Brewster Smith, «Some Recent Texts in Social Psychology,»‏ 
Psychological Bulletin, 50 : 150-159 (March 1953); Arthur H. Cole,‏ 
«Committee on Research in Economic History,» Journal of Economic‏ 
History, 18 : 79-87 (Winter 1953); Samuel A. Stouffer, «Measure-‏ 
ment in Sociology,» American Sociological Review, 18 : 591-597 (De-‏ 
cember 1953); Social Science Research Council Inter-university Sum-‏ 
mer Research Seminar on Political Behavior Research, «Research in‏ 
Folitical Behavior,» American Political Science Review, 46 : 1003-‏ 
(December 1952); Roy Macridis and Richard Cox, «Research‏ 1045 
in Comparative Politics,» American Political Science Review, 7‏ 
(September 1953).‏ 641-675 
كما ان هفاك معالجات عامة اشمل للموضوع تصبح في متناول الباحث وتفیده مسن حين 
ml‏ 
A. L. Kroeber and others, Anthropology Today (Chicago : Univer-‏ 
sity of Chicago Press, 1953); A Survey of Contemporary Econo-‏ 
mies, Vol. I, Howard S. Ellis, ed. (Philadelphia : American Economic‏ 
Association, 1048), and Vol. II, Bernard ۲ Haley, ed. (Homewood,‏ 
ILL. : American Economie Association, 1952).‏ 
وستشم الى هله الراجم حيثما اقتضى الامر في هذا الفصل ٠‏ ' 
A. L, Kroeber and others, Op. cit. (n‏ 
LM‏ هلا الكتاب على قوائم ببليوجرافية مختارة بعتاية ٠‏ 
Sol Tax, Loren C. Eiseley, Irving Rouse, and Carl F. Voegelin, (¥)‏ 
cds. (Chicago : University of Chicago Press, 1953).‏ 


. ۱2۲ اللمصير ذاته € ص‎ (0) 
Kroeber and others, Anthropology Today, pp. 732, ۰ (o) 
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(U‏ ان الصفحات التالية » باستثناء ما هو مشار اليه » مبنية على مناقشات مع كلايد 
كلكهوهن وأه له كرويبر ؛ وقد قدم اولهما مذكرة مدولة اقتبسسئا منها دون الاستشهساد 
بالطريقة الألوفة ؛ كما الها مبنية ايضا على مناقشات مع ۰۱ ارفنج هالوول . واذا اردت 
معالجة مبسطة للموضوع ر Kluckhohn, Mirror for Mau : "The Relation : e.‏ 
of Anthropology to Modern Life (New York : Whittlesey House,‏ 
.)1949 
av)‏ راجع Glyn E. Daniel, A Hundred Years of Archaeology (Lon-‏ 
don : G., Duckworth & Co., 1950).‏ 
(A)‏ القسم علماء الانسان من أصحاب النظريات في الثقافة الى فئتين تقابلان الواقعية 
والاسمية الفلسفيئين ۰ ويؤكد البعض على ان الثقافة سلوك 6 ويؤكد الآخرون ان الثقانة 
دالما وبصورة Lan‏ 'تجريك من ٠ Balad)‏ وقد استنخدم الراي الثاني الذي Atlas‏ على 
تمییز الصفات الادية الخالصة من الثقافة في النقاش التالي ۰ راجم : 
Clyde Kluckhohn and William H. Kelly, «The Concept of Culture,»‏ 
in Ralph Linton, ed. The Science of Man in the World Crisis (New‏ 
York : Columbia University Press, 1945); and Melvill J. Herskovits,‏ 
Man and His Works : The Science of Cultural Anthropology (New‏ 
York : Alfred A. Knopf, 1948).‏ 
(A)‏ راجع عن التغير الثقاني : A. L. Kroeber, Anthropology (New York‏ 
Harcourt, Brace and Company, 1948), Chapter 10.‏ 
(te)‏ راجم Margaret Mead, «National Character,» in Kroeber and  :‏ 
others, Anthropology Today, pp. 642-667.‏ 
H. G. Barnett, Innovation : The Basis of Cultural Delo 00‏ 
Change (New York : McGraw Hill Book Company, 1953); and 8. C,‏ 
Gilfillan, The Sociology of Invention (Chicago : Follett Publishing‏ 
Co., 1935).‏ 
(T)‏ قد يكون القارىء لاحظ في الفقرات السابقة الي اقتبست بتصرف من مذكرة 
کلکپوهن الروح « الانسانية » في الانسان الثثافي ٠‏ 
Kroeber and others, Asliroyelory Today, pp. 597-620. (AY)‏ 
راجع بو جاه بخاص كشف الصادر e 7 v^‏ 
)010( الصدر ذاته € ص ٠ Yeltes‏ 
)10( الصدر M‏ € ص ۷۲۰ ۰ 
(15) الصدر ذاته € ص ۱۱۵-۱۱ ٠‏ 
(ay)‏ ان البحث التالي » باستثناء ما اشرنا اليه C‏ هبني على مذكرة قدمها هاري البرت 
Ass‏ م194 € وعلى ملاقشة لجلة كتابة التاريخ لها معه ٠‏ وقد ترا مسودة هله Olaia‏ 
ليوثارد س. کوترل الاصغر ودونالد يولج ونقحت على شوء اقتراحاتهما + راجم ۶ 
Georgos Gurviteh and Wilbert E. Moore, eds., Twentieth Century‏ 
Sociology (New York : Philosophical Library, 1045)‏ 
تجد فيه وقالع مؤتمر حول الحالة الراهئة لعارف علم الاجتماع , 
Kingsley Davis, Human Society (New York : Macmillan (۸)‏ 
باذن منهم ۰ .622-023 Company, 1949), pp.‏ 
Robert K. Merton, Social Theory and Social Structure : (44)‏ 
Toward the Codification of Theory and Research (Glencoe, III, :‏ 
Free Press, 1049), pp. 86, 92,‏ 
ان الفصول الثلاثة الاولى من هذا الكتاب مقدمة ممتازة للبحث الاجتمامي ٠‏ 
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sali )۲۰(‏ ذاته € ٩ U^?‏ ۰ اذا اردث محاولة لامطام ihs‏ شاملة لدراسة الظواهر 


Taleott Parsons, The Social System (Glencoe, : الاجتماعية راجع‎ 
III. : Free Press, 1951). 
Robin M. Williams, Jr. American Society : A Sociological en 


Interpretation (New York : Alfred A. Knopf, 1951), p. 374; for 
a general discussion see pp. 372-442, and also Ralph K, White, Value- 
Analysis : The Nature and Use of the Method (New York : Society 
for the Psychological Study of Social Issues, 1951). 


Williams, op. cit, p. 385. (Y) 
Kluckhohn, Mirror for Man, p. 232. (TY) 
Williams, op. cit, pp. 441-442. (YO 


Kluckhohn, «The Study of Culture,» in Daniel Lerner, Harold fo) 
ÛL. Lasswell, and others, eds., The Policy Sciences : Recent Deveiu,. 
ments in Scope and Method (Stanford : Stanford University Press, 
1951), p. 89. 
Kingsley Davis, Human Society, pp. 289-307. Dex (QV 
W. Lloyd Warner and Paul S. Lunt, he Social Life of  : راجع‎ ۲۷ 
a Modern Community, Yankee City Series, Vol, I (New Haven : Yale 
University Press, 1941), pp. 301-355. 
Paul F. Lazarsfeld, Bernard Berelson, and Hazel Gaudet, (AI 
The People's Choice : How the Voter Makes Up His Mind in a Pre- 
sidential Campaign (2nd ed. ; New York : Columbia University 
Press, 1948). 
( American ابار » ۱۹۸ € من المجلة الامربكية لعلم الاجتماع‎ ode خصص‎ (YA) 
حول الاسرة‎ ONA کله‎ £Ao—£1V 5 oY Journal of Sociology) 
الامريكية . والابحاث التاريخية المفصلة الوحيدة عن الاسر الامريكية‎ 
Arthur W. Calhoun, A Social History of the American Family from 
Colonial Times to the Present (3 vols, Cleveland : Arthur H. Clark 
Company, 1917-19; 1 vol, New York : Barnes & Noble, 1945); and 
John Sirjamaki, The American Family in the "Twentieth Century 
(Cambridge : Harvard University Press, 1953). Leonard S. Cottrell, 
Jr. «The Present Status and Future Orientation of Research on the 
Family,» American Sociological Review, 13 : 123-136 (April 1948), 
Lal راجع‎ ٠ هذا الكتاب مقدية قصيرة ة للموضوع‎ 
E. Franklin Frazier, The Negro Family in the United States (Chi. 
cago : University of Chicago Press, 1989); Willystine Goodsell, A 
History of Marriage and the Family (rev. ed.; New York : Mac- 
milan Company, 1934); and Willard Waller, The Family : A Dy 
namic Interpretation (New York : Cordon Company, 1938; rev. by 
Reuben Hill, New York : Dryden Press, 1951). 


Davis, op. cit, pp. 52-119. Demo اذا اردت بحثا عاما حيدا‎ (P) 
وتللما بستخدم كلمة‎ c بری عالم الاجتماع في هذه الفلواهر الاحتماعية انماطا ثقائية‎ (Yn 
. (institution) دؤسسة‎ 
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Merton, Social Theory and Social Structure, pp. 115- : راحم مثلذ‎ (FY) 
199; and Reinhard Bendix and Seymour M. Lipset, eds., Class, Status 
and Power (Glencoe, IIT, : Free Press, 1953). i 
Frances W. Gregory and Irene D. Neu, «The American: Ia gly (YY) 
Industria] Elite in the 1870's,» and William Miller, «The Business 
Tite in Business Bureaueracies,» in William Miller, ed., Men in Busi- 
ness (Cambridge : Harvard University Press, 1952), pp. 193-211, 
286-3050; William Miller, «American Historians and the Business 
Elite,» Journal of Economic History, 9 : 184-208 (May 19049); C. 
Wright Mills, White Collar : The American Middle Classes (New 
York : Oxford University Press, 1951), and «The American Business 
Elite : A Collective Portrait» Journal of Economic History, 5 
(Suppl) : 20-44 (December 1945). 
Thomas C. Cochran, Railroad Leaders, 1845-1890 :  : u, راجع‎ )۲6( 
The Business Mind in Action (Cambridge : Harvard University 
Press, 1953); and Alvin W. Gouldner, ed, Studies in Leadership 
(New York : Harper & Brothers, 1950). 
Leland H. Jenks, «The Role Structure of Entrepreneurial : راجع‎ (Yo) 
Personality,» in Harvard University Research Center in Emntrepre- 
neurial History, Ohange and the Entrepreneur : Postulates and Pat- 
terns for Entrepreneurial Hüstory (Cambridge : Harvard University 
Press, 1949), pp. 133-152; and Gardner Murphy, Personality : A 
Biosocial Approach to Origins and Structure (New York : Harper 
& Brothers, 1947), pp. 784-195. 
Lionel J. Neiman and J. W. Hughes, «The Problem of the : راجع‎ (vu 
Concept of Role,» Social Forces, 30 : 141-149 (December 1951). 
Robert K. Merton and Paul F. Lazarsfeld, eds., : راجع‎ (TY) 
Continuities in Social Research : Studies in the Scope and Method 
of «The American Soldier» (Glencoe, ILL. : Free Press, 1950). 
Cochran, Railroad Leaders, Chapter 16, راجم ؛‎ (YA) 
5 ففیه محاولة لاثباث معایر الدور الاجتماعي تار بخیا‎ 
emo » اذا اردت الزید من الادواد والوجیات‎ (Y4) 
Samuel ,للا‎ Stouffer and others, The American Soldier : Adjustment 
During Army Life, Studies in Social Psychology in World War II, 
Vol. I (Princeton : Princeton University Press, 19049), pp. 112-118. 
Paul K. Hatt and Albert J. Reiss, Jr, eds, Reader Dem (Eo 
in Urban Sociology (Glencoe, ILL. : Free Press, 1951) ; Svend Riemer, 
The Modern City (New York : Prentice-Hall, 1952); Louis Wirth, 
«Urbanism as a Way of Life,» American Journal of Sociology, 44 : 
1-24 (July 1938). 
William I. Thomas and Florian Znaniecki, The Polish Peasant (£1) 
in Europe and America (New York : Alfred A. Knopf, 1927), Vol. II, 
p. 1128; or see Edmund H, Volkart, ed., Social Behavior and Person- 


١4  خيراتلا دراسات‎ ۲۰۹ 


ality : Contributions of W. I. Thomas to Theory and Social Researcb 
(New Tork ; Social Science Research Council, 1951), p. 11, 
atil ga هو اميل دركهايم راجع‎ anomie من استخدم اصطلاح انتفاء المميار‎ Ja! كان‎ (£1) 
The Division of Labor in Society (trans. George Simpson; Glen- 
coc, ILL. : Free Press, 1047), and Suicide : A. Study in Sociology 
(trans. John A. Spaulding and George Simpson; ‘Glencoe, ILI. * Free 
Press, 1951). For later use of this concept see Elton Mayo, ۵ 
uman Problems of an Industrial Civilization (New York : Maemil- 
lan Company, 1933), and Merton, Social Theory and Social Structure, 
pp. 125-150. 
James A. Quinn, Human Ecology (New York : Prentice- : aly (iv) 
Hall 1950), p. 3. 
Karl Mannheim, Essays on the Sociology of * 0 iN el (tf) 
Knowledge (New York : Oxford University Press, 19052); and 
Merton, Social Theory and Social Structure, pp. 199-264. 

GARI (£01‏ اصطلاح » ابديولوحية « stu‏ ثر ما رکس ¢ واستخدم ) بوا Kum raon‏ کارل مانهایم 
مثلا ) بعكس بوطوبیا Utopia‏ » أي للدلالة على نظام من الافكار Jalas‏ طبقة ما adis‏ 
ان تحافثل على منزلتها » بینما استخدمت « يوطوبيا € للدلالة على نظام مسن dua AYI‏ 


به احداث التفیر ۰ 

Bernard Berelsou, Content Analysis in Communmieation (£y 
Research (Glencoe, ILL. : Free Press, 1952), p. 18. 

Ernst Kris and Hans Speier, German Radio Propaganda : (£V) 


Report on Home Broadcasts during the War (New' York : Oxford 
University Press, 1944). See also Bernard Berelson and Morris Jano- 
witz, eds., Reader in Public Opinion and Communication (Glencoe, 
ILL. : Free Press, 1950); and W. Hayes Yeager and William E. 
"Utterback, eds., «Communication and Social Action,» Annals of the 
American Academy of Political and Social Science, Vol. 250 (March 
1947). 

«Qualitative Measurement in the Social Sciences : Classifi- (A 
cation, Typologies, and Indices,» with Allen H, Barton, in Lerner, 
Lasswell, and others, eds., ia Policy Sciences, p. 155. 


PM الصدر 645 ص‎ (£3) 
Cochran, Railroad Leaders, Chapter I. Da (e) 
Donald R. Young, اذا اردت مختصرا جيدا للكتابات السسابقة راجم ؛‎ (ol) 
American Minority Peoples : A Study in Racial and Cultural Con- 
flicts in the United States (New York : Harper & Brothers, 1932). 
See also William I. Thomas and Florian Znaniecki, "The Polish 
Peasant in Europe and America. A useful recent comprehensive work 
is George E. Simpson and J. Milton Yinger, Racial and Cultural 
Minorities (New York : Harper & Brothers, 1953). 
Gunnar Myrdal, Richard Sterner, aud Arnold Rose, An : راجم‎ (en 
American Dilemma : The Negro Problem and Modern Democracy 
(New York : Harper & Brothers, 1944), and Robin M. Williams, Jr., 
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The Reduction of Intergroup Tensions, Social Science Research Coun- 
eil Bulletin 57 (New York, 1947). 
Thorsten Sellin, Culture Conflict and Crime. Social Dem (oY) 
Science Research Council Bulletin 41 (New York, 1938). 
ان كلا من « علم الجراس € و « الجريمة € لا يظهران في دليلي المؤلفين العامين‎ (oit) 
. الحديثين الشار اليهما في هذا العرض‎ 
للقت اللجنة نسي الامل مساعدة من جوزات ج اشپنجلر لم من ادوارد ب,‎ (oo) 
U.S. National Resources Committee, The هنشسنسون ) تجد بجثا عاما في‎ 
Problems of a Changing Population (Washington : Government 
Printing Office, 1938), and Frank Notestein and others, The Future 
Population of Europe and the Soviet Union (Geneva : League of 
Nations, 1944). 
U.S. Bureau of the Census, Handbook of Statistical : راجع‎ (eu 
Methods for Demographers : Selected Problems in the Analysis of 
Census Data, preliminary edition by A. J. Jaffe (Washington, 1051) ; 
and Peter R. Cox, Demography (Cambridge : Cambridge University 
Press, 1950). l 
ان المدل النهائي لتوالد السكان في أي فترة من الوقبت یوخ من معدلسي الاخصاب‎ (Yo) 
والوناة . فالعدل النهائي التوالد يمكن وصفه باختصار انه العدد التقديري للبئات اللاني‎ 
e تلدهن مثة بنث ممن ولسدن حديثا وذلك خلال حياتهن وطبقا لعدلي الاخصاب والوفاة‎ 
۸ ۱۰ ناذا كان الحاصل مئة كان التعویض كاملا . واذا كان ۱۱۰ مثلا فهناك زيادة بمقدار‎ 
٠ لکل جيل‎ 
Evarts B, Greene and Virginia D. Harrington, راحم مدلا ؛‎ (0A) 
Ameriean Population before the Federal Census of 1790 (New York: 
Columbia University Press, 1932); Stella H, Sutherland, Population 
Distribution in Colonial America (New York : Columbia University 
Press, 1936); and Josiah C. Russell British Medieval Population 
(Albuquerque : University of New Mexico Press, 1948). 
٠ للجنة لتستخدمها في افراضها‎ P Sa قدم كل من جاردنر مورفي و م. بروستر‎ (o9) 
٠ وقد بني هذا القسم كله على ملكرتيهما » ولم بجر الفصل بين الذکرتین‎ 
Solomon H. Asch, Social رین اذا اردت ابحاثا للتمثيل على هذا راجع ؛‎ 
Psyehology (New York : Prentice-Hall, 1952); Leon Festinger and 
Daniel Katz, eds., Research Methods in the Behavioral Sciences (New 
York : Dryden Press, 1953); Gardner Murphy, Personality : A 
Biosocial Approach to Origins and Srtucture (New York : Harper 
& Brothers, 1947); Theodore M. Newcomb, Social Psychology (New 
York : Dryden Press, 1950); and Guy E. Swanson, Theodore M. 
Newcomb, and Eugene L. Hartley, eds, Readings in Social Psycho- 
logy (rev. ed.; New York : Henry Holt and Company, 1952). 
Robert S. Woodworth, Contemporary Schools of Psycho- 
logy (rev. ed.; New York Ronald Pross Company, 1948). 


John B. Watson, Psychology from the Standpoint of a Be- an 
haviorist (Philadelphia : J. B. Lippincott Company, 1919). 
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Clark L. Hull, Principles of Behavior (New York : D. Apple- (y) 
ton-Century C., 1943); Neal Miller and John Dollard, Social 
Learning aud Imitation (New Haven : Yale University Press, 1941). 
Kurt Lewin, A Dynamic Theory of Personality (trans. — : gel OU 
Donald K. Adams and Karl E, Zener; New York : McGraw-Hill 
Book Company, 1935): and Resolving-Social Conflicts (D. O. Cart- 
wright, ed.; New York : Harper & Brothers, 1948). 

Clara Thompson, Psychoanalysis : Evolution and Deve- : 4 (o) 
lopment (New York : Hermitage House, 1950); and Erpest Jones, 
The Life and Work of Sigmund Freud (New York : Basic Books, 
1953). An illustrative work by Freud is Civilization and Its Dis- 
eontents (trans. Joan Riviere; New York : Jonathan Cape & Harri- 
&on Smith, 1930). See also The Basic Writings of Sígmunud Freud 

(New York : Modern Library, 1938). 

Erich Fromm, Escape from Freedom (New York : Far- : راحم‎ (VU 
rar & Rinehart, 1941); and Clara Thompson, op. cit. 
M. Brewster Smith, «Anthropology and Psychology,» in QN) 
John Gillin, cd., For a Science of Social Man (New York : Macmillan 
Company, 1954), p. 64 
. هذه الفقرة والفقرات الثلاث التالية اخذت من الصدر السابق € ص 5054 باذن‎ 
Barnett, Innovation. ^ De (0A) 
. قارن ہما ورد قبلا‎ (9) 

Erich Fromm, op. eit.; and Abram Kardiner and others, : asly (vo 
Tho Psychological Frontiers of Society (New York ; Columbia Uni- 
vorsity Press, 1945). 
Margaret Mona, Soviet Attitudes toward Authority Dem (vM 
(New York : McGraw-Hill Book Company, 1952); Margaret Mead 
and Rhoda Métraux, eds., The Study of Culture at a Distance (Chi- 
cago : University of Chicago Press, 1953). 
Gordon Allport, The Use of Personal Documents in Demo (n 
Psychological Science, and Louis Gottschalk, Clyde Kluckhohn, and 
Robert Angell, The Use of Personal Documents in, History, Anthro- 
pology, and Sociology, Social Science Research Council Bulletins 49 
and 53 (New York, 1942, 1945). 

Clyde Kluekhohn, Henry A. Murray, and David M. Delo (VY) 
Schneider eds, Personality in Nature, Society, and Culture (2nd. 
ed.; New York : Alfred A. Knopf, 1953). 

» راجع ما ورد قملا‎ (vt) 
Adam Curle and E. L. Trist, «Transitional Communities : & (Vel 
and Social Reconnection,» Human Relations, 1 : 42-68, 240-288 

(1947). 

"s uS قدم مادة هذا البصث دافید ایستون » واولیفر جارسو » و فا. وه کي » و‎ (YY 
في الاقسام السابقة فاستخدمنا مشطوطاتهم بدون‎ ollad شانسخنيدر ۰ وطبقنا هنا ما‎ 
: واذا اردت مقدمة جيدة لشکلات البحث في العلوم السياسية فراجم‎ ٠ اشارة خاصة اليها‎ 
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Avery Leiserson, «Problems of Methodology in Political Science,» 
Political Science Quarterly, 68 : 558-584 (December 1953). 
Pendleton Herring, The Politics of Domocracy (New — : gael (YY 
York : W. W. Norton & Company, 1940) ; David Easton, The Political 
System : An Inquiry into the State of Political Scienge (New York : 
Alfred A. Knopf, 1053); and United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization, Contemporary Political Science, UNESCO 
Publieation No. 426 (Paris, 1950). 

Charles E. Merriam, Systematic Politics (Chicago : راجع:‎ (VA) 
University of Chicago Press, 1045); Ernest S. Griffith, ed., Research 
in Political Science (Chapel Hill : University of North Carolina 
Press, 1948); Harold D. Lasswell and Abraham Kaplan, Power and 
Society : A Framework for Political Inquiry (New Haven : Yale 
University Press, 1950). 

Carl J. Friedrich, Constitutional Government and De- راجع:‎ (VA) 
mocracy (rev. ed.; Boston : Ginn and Company, 1950); Alexander 
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Readings in Business Cycle Theory (Philadelphia : American 
Economie Association, 19044); and Gottfried Haberler, Prosperity 
and Depression (Geneva : League of Nations, 1941). 
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Great Cultural Traditions, Vol. II. : تبرنر وللفصل الاخر من كتابه‎ 
R. M. MacIver, Social Causation (Boston : راجع ایضا بشأن مفهوم العملية‎ 
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Paul T. Lazarsfeld, Bernard Berelson, and Hazel PNG راجم‎ (YY) 


Gaudet, The People's Choice (2nd ed.; New York : Columbia Uni- 
versity Press, 1948). 


الفصل الخامس ! 


: ينبغي للاستقراء ان يسبق الاستنتاج في‎ ub راجع انکار جون ستیوارت مل‎ (1) 
Morton G. White, «The Attack on the Historical Method,» Jour- 
nal of Philosophy, 42 : 325 (June 7, 1945). 


Louis Gottschalk, ١ اذا اردت مرشدا الى الاسلوب راجع‎ (X) 
Understanding History, Chapters 6, 7. 
Frederiek J. Turner, «The Significance of the Frontier (Y) 


in American History,» Annual Report of the American Historical 
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«The Presidential Synthesis! in American History,» by Thomas C. 
Cochran, in the American Historical Review, 53 : 748-759 (July 
19048). 
. وبعاد طبیه هنا باذن من الناشر‎ 
Alexander Gerschenkron, «Economic Baekwardness in Historical (1) 
Perspective,» in Bert F. Hoselitz, ed., The Progress of Underdeveloped 
Areas (Chieago : University of Chicago Press, 1952), pp. 3-4. 
Arnold J. Toynbee, A study of History, vol. 1-6. : انظر‎ )۲( 
abridged by D. C. Somervell (New York : Oxford University Press, 
1947); and A.L. Kroeber, Configurations of Culture Growth (Ber- 
keley : University of California Press, 1944). 
اشار جاي ستانتون فورد الى الحاجة الى مثل هذا الترکیپ قبل سنين كثيرة وذلك في‎ (Xl 
«Some Suggestions to American Historians,» American Historical 
Review, 43 : 267-268 (January 1938). 
وتعكس الکتب المقررة في المدارس الثانوية الطريقة العلمية الاجتماعية اكثر هما تعکسها‎ 
وبيلما يعرض‎ ٠ الكتب الثررة في الكليات ؛ لكنها لا تشتمل على أية اعادة ترکیب جذرية‎ 
هدري ب, باركس في کتابه‎ UJ 
The. American Experience (New York, Alfred A. Knopf, 1947) 
من التفسير البني على الايديولوجيات الاجتمامية المتضاربة اکثر مما يعرض هن السرد‎ 
بوجه عام لا ستخد م مفاهیم او اسالیپ علمية اجتمامية . اما كتاب‎ UU » القصصي العادي‎ 
Thomas C. Cochran and William Miller, The Age of Enterprise (New 
York : Macmillan Company, 1942) 
فيقدم لنا تركيبا عاما مبنيا على العلوم الاجتماعية » ولکنه يؤكد تأكيدا خاصا على دور‎ 
. (business) العمل‎ 
Caroline F. Ware, ed., The Cultural Approach to History : uai راجع‎ 
(New York : Columbia University Press, 1940). 
Merle E. Curti and others, An American History (2 + 
New York : Harper & Erothers, 1950-51). 


(C)‏ اذا قورن ما صرف من مال وزمن على جمم حتى رسائل غر هامة نسبیا کتبها سیاسیون 
مشهورون وعلى نشر هذه الرسائل » بما صرف على محاولة palar‏ معابير الجتمن الذي 
عاضوا فيه بتضح DUE‏ الاتجاه الشعبي ۰ 

(o)‏ اذا اردت دراسات لعلاقة بين الحكومة والحياة الاتتصادية ني فترة ما ثبل الصرپ 
الاهلية راجم : ۱ 


٠ وراجع‎ 


YYA 


Oscar and Mary F. Handlin, Commonwealth : A Study of the Role 
of Government in the American Economy : Massachusetts, 1774-13GL 
(New York : New York University Press, 1047) and Louis Hartz, 
Economic Policy and Democratic Thought : Pennsylvania, 1776- 
1860 (Cambridge : Harvard University Press, 1948). 
Theodore C. Blegen, Grass Roots History (Minneapolis : (CU 
University of Minnesota Press, 1947). 
۳ راجح‎ £a لاستخادام مواد ص هلا‎ (V) 
Merle E. Curti, The Roots of American Loyalty (New York : Co- 
lumbia University Press, 1046); Lewis E. Atherton, The Pioneer 
Merchant in Mid-America (Columbia : University of Missouri Press, 
1039), and The Southern Country Store, 1800-1860 (Baton Rouge : 
Louisiana State University Press, 1949); Thomas D. Clark, Pills, 
Petticoats and Plows : The Southern Country Store (Indianapolis : 
Bobbs-Merril Company, 1944); Thomas C. Cochran, Railroad 
Leaders, 1845-1890; and Everett Dick, The Dixie Frontier : A Social 
History of the Southern Frontier from the First Transmontane Be- 
ginnings to the Civil War (New York : Alfred A. Knopf, 1948). 
: عددا من المقالات المفيدة راجم‎ coo M اذا‎ (A) 
Conflicts of Power in Modern Culture, a symposium edited by Lyman 
Bryson, Louis Finkelstein, and R. M, MacIver (New York : Harper 
& Brothers, 1947). Abram Kardiner and others, Tho Psychological 
Frontiers of Society (New York : Columbia University Press, 1945), 
and Daniel Lerner, Harold D. Lasswoell and others, eds., The Policy 
Sciences 
والكتابان الاخیران مثلان على الادب الاجتماعي السيكولوجي والسوس.ولوجي الذي يستاهل‎ 
٠ التفات اأمؤرخين‎ 
Frank W. Taussig and C. S. Joslyn, American Business : راجع‎ (4) 
Leaders : A Study in Social Origins and Social Stratification (Now 
York : Macmillan Company, 1932); Mabel Newcomer, «The Chief 
Executive of Large Business Corporations,» Explorations in Entre- 
preneurial History, 5 : 1-33 (October 1952); Cochran, Railroad 
Lenders, 1840-1890; William Miller, «American Historians and tho 
Business Elite,» Journal of Economie History, 9 : 184-208 (May 
1949), and «The Recruitment of the American Business Elite,» 
Quarterly Journal of Economics, 64 : 242-253 (May 1950); Frances 
W. Gregory and Irene D. Neu, «The American Industrial Elite in the 
1870's,» in William Miller, ed., Men in Business, pp. 193-211. 
Kardiner and others, op. cit., p. VIII (+) 
Talcott Parsons, «Certain Primary Sources and : راسم مللا‎ )۱(( 
Patterns of Aggression in the Social Structure of tho Western 
World,» in Bryson, Finkelstein, and MacIver, eds., op. cit, pp. 29-48. 
John Siriamaki, The American Family in the راجم ؛‎ )۱۲( 
Twentieth Century. ۱ 


۳۳۲ 


: اما بشأن الفترة السابقة فقد جمع آرثر وه كالهون في كتابه‎ 
A Social History of the American Family from Colonial Times to 
the Present. 


ey la‏ من المادة التي صادذها ٠‏ وقد أعتمدها المؤرخون دون aX‏ لها . وان عاماء 


الاجتماع الدين درسوا العوامل المحركة ( الدينامية ) في الاسرة أظهروا من الاهتمام پالتوتر 
السيكولوجي الداخلي ما يفوق اهتمامهم بتتبع الضغوط الخارحية المتفيرة الشي غيرت 


' الانماط تتبما تاریخیا ۰ 


٠ را مثلا‎ 
Willard Waller, The Family : A Dynamic Interpretation e by 
Reuben Hill; New York : Dryden Press, 1051). ٠ 
: راجع أيضا‎ ٠ والأوري هم البوليئيزيون‎ ٠ الماركوبا هم هنود جنوب اریرونا‎ (11) 
Clyde and Florence R. Cluckhohn, «American Culture,» in Bryson, 
Fikelstein, and MacIver, eds., op. cit, pp. 106-128. 
James West (Pseud.), Plainville, U.S.A. (New York : (10 
Columbia University Press, 1950); W. Lloyd Warner and others, The 
Social Life of a Modern Community, The Status System of a Modern 
Community, The Social Systems of American Ethnic Groups, and 
The Social System of the Modern Factory, Yankee City Series, vols. 
1-4 (New Haven : Yale University Press, 1941-47). 
الى استخدام هذه 'المواد‎ eol ان السيب الرئيسي الذي دفع كاب السرة او‎ (10) 
هو اغناء قصته ودمميا ؛ اما عالم الانسان الثقافي او عالم النفس فیتخد من تلك الواد‎ 
وقد استغل العلماء الاجتماميون هله‎ ٠ مرشدا لعالجا الائماط الاجتماهية والسيكولوجية‎ 
. ااواد التاريخية استغلالا ضئيلا بسادل استغلال الژرخین للاسالييب الضرورية لتحليلها‎ 
Thurman Arnold, The Folklore of Capitalism راجم:‎ (10 
(New Haven : Yale Uniyersity Press, 1937); and Elton Mayo, The 
Human Problems of an Industrial Civilization (New York : Mac- 
millan Company, 1933). 
Homer C. Hockett and Arthur M. Schlesinger, Land of uv) 
the Free (New York : Macmillan Company, 1944). 
Sidney Goldstein, «Patterns of Internal Migration : : راجع معلا‎ 0A 
Norrigtown, Pennsylvania, 1910-1950,» 
٠ وهي لسخة عن رسالة للدكتوراه‎ 
Ralph W. Emerson, «The Young American,» in Nature (14) 
Addtesses and Lectures and Letters and Social Aims (Moston : 
Houghton Mifflin Company, 1921), p. ۰ 
West, op. cit, : راجع مرة آخرى‎ (Ye) 
وراجع كذلك القائمة الببليوجرافية الشاملة للدراسات السويسيولوجية السابقة من الجتمع‎ 
: اار ئي في كتاب‎ 
Walter A. 'Terpenning, Village and Open-Country Neighborhoods 
(New York : Century Co., 1931). 
: لكن التحليلات الاحدث مثل‎ 
Paul H. Landis, Rural Life in Process (New York : McGraw-Hill 
Boak Company, 1940) 
العمل والعرائد الشعبية في‎ gal ما تزال ضعيغة في تتبعها التسرب التدريجي‎ ue 


المجتمع الريفي ٠‏ 
۳۳۳ 


(۲۱) لقد أقيم مجلس لادارة السجلات القومية ويقوم هذا المجلس بحفظ سجلات العمل 
وبتدر یب موظفين بحسنون القيام بتنظيمها . 
The Harvard Studies in Business History, Vol. 1-16 Deme qq‏ 
(Cambridge : Harvard University Press, 1931-50); and the New‏ 
York University Graduate School of Business Administration,‏ 
Business History Series, Vol. 1-2 (New York, 1948).‏ 
(IT)‏ راجع عن الوضع الحالي دراسات مثل : 
Robert A. Gordon, Business Leadership in the Large Corporation‏ 
(Washington : Brookings Institution, 1945); and Peter F. Drucker,‏ 
Concept of the Corporation (New York : John Day Company, 1946).‏ 
N.S8.B. Gras, Business aud Capitalism (New York : F.S. Crofts and‏ 
Jompany, 1939) is a historical study of business organization. Some‏ 
Studies, such as Carl F. Taeusch. Professional and Business Ethics‏ 
(New York : Henry Holt. and Company, 19026), and Max Radin,‏ 
Manners and Morals of Business (Indianapolis : Bobbs-Merrill‏ 
Company, 1939), deal with limited aspects of the relations of busi-‏ 
ness to society. Cochran, Railroad Leaders, 1845-1890, Chapter 15,‏ 
deals with social ideas and social role.‏ 
Arthur H. Cole, «An Approach to the study of Entre- Dem (Yi‏ 
preneurship,» Journal of Economie History, 6 (suppl) : 1-15 (19406),‏ 
for general discussion of the socio-economic role of the business‏ 
leader; Thomas C. Cochran, <The Social History of the Corporation‏ 
in the United States,» in Ware, ed., The Cultural Approach to His-‏ 
tory, pp. 168-181, for discussion and bibliography on social aspects‏ 
of business; and William Miller, ed., Men in Business.‏ 
Hubert P. Beck, Men Who Control Our Universities  ; n exl (Yo)‏ 
(New York : Kings Crown Press, 1947), and Merle E. Curti, The‏ 
Social Ideas of American Educators (New York : Charles Scerib-‏ 
ner's Sons, 1935), pp. 210-232.‏ 
(UU‏ داجع عن آبلتو ن : Frances W. Gregory, «Nathan Appleton, Yankee‏ 
i den 1779-1861,» unpublished Ph.D. thesis, Radcliffe College,‏ 
(YY)‏ اذا اردت بحشا في المجتمع الفرعي للشركات او في مظاسر سلطتها فراجيع 
A. M. Sehlesinger, «Biography of a Nation of Joiners,» American‏ 
Historical Review, 50 : 1-25 (October 1944); and Stuart A. Daggett,‏ 
Chapters on the History of the Southern Pacitie (New York : Ronald‏ 
Press Company, 1922).‏ 
تستطيع ان تزجع يصدد بعض الاقتراحات عن الدراسات المطلوبة الى : 
Charles A. Beard, «Corporations and Natural Rights Virginia‏ 
Quarterly Review, 12 : 335-353 (July 1930).‏ 
(YA)‏ راجع : Oswald W. Enauth, Managerial Enterprise : Its Growth‏ 
and Methods of Operation (New York : W. W. Norton & Co., 1948).‏ 
(Y4)‏ راجع مثلا Herbert Weaver, Mississippi Farmers, 1850-1860 ٥‏ 
(Nashville : Vanderbilt University Press, 1945).‏ 
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